بابر 


فى السادس عشر من شبر الحرم عام ۸۸۸ ه/ ١4‏ فبراير 
AY‏ ¢ بعث مر شيخ مبرزا صاحب فرغانة برسله إلى مغولستان 
لتزف إلى صبره يونس » خان المغول » بشرى مولد حفيد له من 
ابنته قتاق نگار خانم " 

وأطلق الزاهد الولى» مولانا منير مرغینانی؛ على الولید 
اسم ظبير الدين مد » حتی إذا ما صعب التلفظ بهذا الاسم على 
عشير ته من الاتراك والمغول الجنتائيين » وكانت عامتهم ما تزال 
على جما » أطلقوا عليهمن عندم لقب‌بابر» وهوالذى اشتبر به 
ف التاريخ وعرفه الناس به . 

وق عروق بابر امتزجت دماء الآتر'ك بدماء الخول» فأبوه 


يم ر شبخ میرزا » حفيد تیمور ل الک الترى » وأمه هی ابنة يونس 


س بار نامه ورقة | هذا ولق خائم متاه اة الان او زوحته ۰ وقد 
ف هذا اافظ إلى كلة « حالم » الشائعمة ف السرق ٠‏ وتظره اقب يكم أى 
حرم الأمير (البك) أو ابته ٍ ولفظ بجوم ای بالهند هو تحريف له . 


ا 


خان مغولستان وحفيد جنتاى ثانى أبناء جتكيزخان (۰۱. 
ولقد أدت رصا دب فرغانة أطراعه إلى قضاء. أ غلب عره فى 
مار بجیرانه, حی انپی‌الامر إلى حالف آخه آحدمیرزا صاحب 
معر قند 4 مع صر ر همود :خان طشمند» علىغزوه ف فرغأنة نفسیا ۰ 
وحدث أن هوى عم شيخ ميرزا إلى الارض من أعلى 
حصن له بأخثی حممث كان تققد جام له هناك : فلم صرف 
مو نه المماجىء هذا خصو مه عن فرغانة حہت خلفه م أنه الصی 
بر الذى لم يكن یتجاوز الثانية عشرة من عمره » فاستیقنوها 
فرصة مواتية اتپاب المير اه ث که . 
وم م ینفع الفى الصغير د بذل رجاله من جم-و د حل خصوم 
يه : من ذوى قر بأه» على الرجوع عن بلاده 4 لكن الأقدار 
اسعفته من بعد ذلك إذ غرق كثير من دواب صاحب سم رقند 


١‏ س يقر بایرمن ذکر النسول قوراً شديداً أثبته با کر من موضم بسیرته 
الق كتا بشه ( بارنامه ورقة 5٠١‏ ) > ویعر كز يتركيته اعتزازا شديدا : » ومع 
هذا فتد نت دواته اد إلى اانول > إذ کان امنود قد درجوا منذ قدوم 
جنکیزخان لبم على اطلاق اسم , الغول على کل الغزاة الذين وفدوالهم من بلاد ماوراء 
اله من بعد ء ) مار هذا الفط بذا:» مدلولا على الأمبة وضخامة الأجام صرف 
النظر عن الجنس . هذا وقد أملتنا کناب فصلا عن الترك والمغول عمل تارتخيم 

. ودورثم فى العام الاسانی . 


ل م — 

۳ 5 إل 5 . وكذلك ۳ خاله شالق ا دين 
5 صر مد ته 2 آخنی فاستعصت عليه »واعتلت گحته ففر ردوره 
الرحيل إلى بلاده ۶ 

ودفع جال فرغانة عن أراضيهمكذلك الا میر با یک صاحب 
فشغر وا تن ¢ وكان قد قدم بدوره نشد غا 

ومات السلطان أحمد میرزا بعد قلیل نقلفه على عرش مرقند 
آخوه وة ميرزا الذى کان قد وسح من رقعة أراضيه بإقليم 
حصار دى بلغت حدوده امندکوش وضدت الصاغانیان و بلاد 
افتل و دخشان ۰ 

وبر غم أن یاه لم تطل بسلطان سمرقند الجديد » فان 
الاهلين عانوا كثيرا في سکه للا انس به من الظلم وما ذهب إليه 
جدنده من إتتهاب الدور وشلب الاموال واتهاك الحرمات . 

انقشع عن السلطان الفى بابر أ کر خطر کان اهدده كوت 
عميه أحمد میرزا وود میرزا 3 فلم يكد يسترد جانبا كبيرا من 
أملاك أبيه الضائعة و فرغانة ‏ حی ضم إليه کذاك ۱ قند » 
حامر و ده Uae‏ القدعة ؛ بعل 0 انتزعبا من أيدى 
بایسنفر میرزا ان عه عرو فی مستبل عام ته 


س بج — 


وبق بار مأنة اوم لسمر قند أعظم مدن بلاد ما ورأه الور 
الى نز جر 2 »ر ار الشمور: بس الفخمة » و ومنها مسف مر زأر شاه الذى 


آقم 


ابن عفان 4 والذى 55 أه حبر 6 ة الصناع ومواد السام من فارس 


حول مقام الصحای لى قم بن عباس:فانج الد بنه ف خلا فه مان 


والند » والقاعة الى تردان بتصاوير حروب تیمور فى الند 0 
مر ةالغ بش و اللذان ذاع صیت انی العام الإسلاى ٩‏ 

ثم خرج بابر من مر قند لیقضی عل ما أثاره أخوه جها نگیر 
ورجاه من الفتن بفرغانة » فانتهز على ميرزا صأدب كارى هذه 
الفرصة وزحف إلى سمرقند فرزم حامیتا واست, لىعلها . 

وان آتیح ۳۹ أن ستول على سرقند من جدید» وکا نت 
وقتذاك فى حوزة الاوزبكك الذين كن I‏ 
© ۱ 


"روا | بسلطان ا 3 فإن ماف , خن و 1 اسكات 


عنه 2 رجه ما بعد شور 
ا عور 2۳ 

اق ۱ 4 82 U‏ ا 5 
وکن من بار الاس سين رای أغلي جنده ينفض عنه 


3 5 8 ۰ ۳ : يا و 3 
وس يمف نابر فى سيرته إذار ممعرقند وصفا دتتا مفعلا . وتحدث عن 
قید ان أو وماءئل ی حأعلات وما ۰ ماع ن ‏ نوكم ال تا عة 1 1 
مو 2ق زماوعله دن حصان و :4 5 صیاتات ‏ زیر لت یچ راوس دحتو مه 
١ 0‏ 00 ۳ ۳9 
اسلام كيه ومن در به من ن العاماء ومشاهر ألرج . ۵ رو ی هه ی u‏ تممور 


بار تأده ورقة ف رما ۰ 


— 6 — 


200 قر بأه بعر ونث عنه دين استنجد بهم ٠‏ فعةد العرم على 
رة إلى إقلير خطان عند امین الشالة » مبتعدا عن لاد 

1 الي ۱ وما أصابه با من أهوال ومتاعب . 

دق ار فرلا ما آمده > خالاه الغو ليان : أحمدء خان 
ذو استان . وکو د » خان طشقند, من جند ؛ حتى قدم ليه کل مما 
:مه . ذلك أن خان الأوزيكك 1 يكتف عا أتزله من هرعة مبذأ 
اد عند الحذوب من طشقند » حتى أوقع الاين المذوليين ۲۷ 
فى أسره ثم انطلق من بعد ذلك يطارد بابر فى عنف متواصل حی 
حمله على النزوح من بلاد ما وراء اہر كلبا آخر الاس . 


ف أرض كابل وغزنة : ظل نابر بعد أن أفلت من أيدى 
شای خان الاوزیگ » بضرب مدة على غير هدى فى منظقة 
تلال أسفرا » الى تفصل فرغانة عن [قلیم حصارء حى تغلب 
طموحه على نوازع البأس فى تفه فزم أمره على المسير إلى 
خراسان لعله صاب حظا طبيا عند ان عه السلطان حسين 
قرا . لذا فادر فرغانة فى احرم من عام ۰| 04م وهو 
۴ ستبل العام الثالث والعشرين من عمره » ورجاله دون الثلامائه » 


۰۱۲۱ ۱٥۹ ۶ ۱۲۳ س تاريخ رشیدی‎ ١ 


عدا كانت 


فا إن بلغ إقلل حصار وتخطاه صوب الجنوب حتی أقبل عليه 
خسرو شاه صاحب حصار بقواته وجوع من عشار الابل 
والاولوس اطاربین من وجه الوزیکک فانضموا جمیعا إليه . 

ورای بابر القوم من حوله فى رعب وهلع خوف الاوزبگ » 
وتردد شديد فى المسير إلهم » فآثر أن لا يغام با اجتمع له من 
الجند والمال بالاشتباك مع عدو"ه من جديل . 

ولئن غدت بلاد ما وراء الثبر كلبا بأيدى الاوزيكك » 
وهذى خراسان عکہا سلطان قوی هو حسين بيآراء وهو عط 
آنظار شیبانی خان » ال وزبگک,وهدفه التالىفى الغالب: فان أرض 
کایل وغزنة س فضلاعن بعدهاءنمواطن العراك وقتذاك - قد 
اقتا ضى تعمبا حين توفى سلطانها الم كك بن السلطان 
آی سعيد ميرزا . ويسر اضطراب الأحوال فى هذه البلاد لار 
أمنتلاحكبا عام ٠١‏ ه» دون راقة دماء » بعد أن فمن 
لآل آرغرن» أولى الام فما إذ ذاك » الأمان فى قندعار 2 . 

وهذان الاقلمان » أى كابل وغزنه » کانا يشغلان مساحة 
كبيرة من بلاد الآفذان االية ۳ . وتقوم مدينةكابل به و..ط 


۳۰۸ س حيبي البر رايم‎ ١ 
باب سید رايع‎ 


۲ — هده السمة من »مطلحان العصور المديثة سکان هده اللاد == 


نی ۱ سد 


حدائق یو خضراء ¢ وإقليمما صعب ااسالك والدر وب 3 
اد أن توسطه بين اطند وخراسان قد ساعد على رواج 
مرکزه التجاری 
و اشتر تیان بوفرة الفواكه والحاصلات » وطیب الناخ 
فى الماخفضات ف الوقت الذى يكسو الثلج فيه مر تفعاتهما شتاءا 
وفہما قامت دول إسلامية قوية مبمة مثل الغزنويين والغوريين ٠‏ 
وأدت ضالة رقحته بالنسية لاراضی جب رأنه الفسيحة إلى طمع 
أصمابه فى الغالب فا يحاورثم من ار ضبن » ذانح_دروا إلى سپول 
المندستان ومراعی خراسان وفارس مر ات متكررة ق التاريخ ۰ 
خبّل لبابر أن الامر قد استقر له فى مقامه الجديد حى 
انطلق ؛ بعك أن فرغ من تنظیم شئون دو لته الجديدة ¢ 11 غروات 
خفيفة اشارف المندستان ومنازل الخ_لجيين لينتهى من بعد ذلك 


ج ينتمون فى الواقہ ال‌قبائ ل وأجناسمختلفة مر ن فرس ومغول وترك وعرب»ومن 
هذا التبائل الم ۳ ۶ ثم الأفعان » ومهم وسف زی والأفر بدی والطاد 
الذين كانت مواطنهم عاطقة ة التلال فما بين كابل وبغاور ٠‏ والعروف من تاريخ هذه 
اللاد » على غموض ماضبها » أن السلوقين الأغريق والمون والنود والفرس ثم المرب 
والعاريين والامانیت والفزنويين والنوريين تداولوا الم فبها ءکا استولى علم- 
تیمور لنك فلبات فى حوزة أنائه عدة قرون ١ ٠‏ 


Sirdar Ikbal. Afglianstan Pp 22 - 0۰ 


إل الاستیلاء على قندهار . 

على آن الاخبار وافته خروج شای خان من سرقند ی 
خمسين ألفا من اند آواخر عام v [a1‏ ۰ > اقتحم مم 

خراسان على أبناء السلطان حسين بيقرا تأعمل السيف فى تفر 
منم وسی اا ءم . وأطاو ق لجنده بلادم کہا فانتببوها وقتلوا 
كثيرا من أهلبا وفییم صفوة من العلماء والوجوه" ؛ ثم استدار 
مهم من بعد ذلك فطاردثم من مرو حتى باغ قندهار وأخذ يطرق 
على بابر أبواب ملجئة' بأرض حکابل طرقا عنيفا حتی ظن أن 
لاعاصم له منه لا أن يلوذ بامند» ذأجمع و3 جاه أمرثم ينهم على 
الالتجاء الما . ۱ 

فباهم الامراء اتيم وربون قد اخرجوا جميعا من بلاد ما وراء 
اهر » وهام الاتراك الحفتائیون قد صاروا جا فى نطاق 
دولة الأوزبكك خوفا أو طمعا . ولان كان بابر قد قر له أن 

فلت من برا ن الخان الاوزبگی » فإنه وهو فى عزلتة بكابل 

أضعف شأنا وأقل" جندا من أن بواجه هذا العدو القوی الذی 
لا بر تضی مبادنة أو یقبل مسالة. 


ننم مسنم 


Vambery . Hist. of Bokhara PP 261 - 63. — 


س 4 لدم 


وشاءت الأقدار أن تبدی» من دوع بار » إذ اضر الامیر 
لاء زبگی شیبای إلى الارتداد عن قندهار سر يما . على ار ما باه 
من مباغتة بعض الثوار فى خراسان ل+صن نيرهتو عند هرات 
وكان فيه نساؤه وأمواله"؟ . ليشتيك من بعدذلك فى صراععنيف 
مع شاه الفرس 
ذلك 1 شیایی خان کان قد بعث فى عام ۶ ها 1م 
لى الشاه [سماعيل الصفوى دده باجتياح بلاده ر ۳ 
م م يدل عن مذهب التشيم ومسك عن حمل ااناس عليه قبرا . 
حتى إذا ما بعث إسماعيل صا حب فارس إلى خان الأوزيكك 
بسا فى اماف أن عنع جنده من التسرب إلى أراضيه عند الجزوب 
من خراسان وکر مان و بو تف اعتداء ام وما عار رسو اه من أعمال 
الساب والنیب: فرد" عليه الاخير برسالة مللاها اتر يض به حى 
خر منه فى ادعانه ملكا لم ر ثه وطواها على عکازة وطيق كيز من 
الوص هما عة الدراويش ۱۳ ؛ فکانی المرب 


۱ حالم عش بابر إلا التزيلى بسکابل بعد عودته |لیها حق رزق بابنه حايون فى 
اوا احر عام ۱۳ ۹ ھ ۵۰۸ م . وقؤهذه الأنناء اعد آنه أقبالبادشاه الذى ما 
اه 5 الأ راء تيمو رت هن ن قله KE‏ و لا رفون إلالقب ميرزا .بابر تامور 5 ۰۲۱ 


+ — آراد د بذاك أن تعرض بابي ا Bi‏ کان درویشاء وقد رد عاد الغاس 


ست ما ل 


وتوغل الشاه الصفوىق خر اسان ودخل مشهد واقتحم‌هرات» 
حی إذا بلغ مرو فامتنع بها شيبانى خان عليه » ع دإلى خدعة كان 
فما هلاك الان الاوز 9 وقوانه ۰ فقد استدار بجشه فى ایجاه 
العراق حّى ظِن أنه الرحيل والجلاء » فكن عل مسيرة عشرة 
أسال من المدينة ٠‏ وحين خرج ف ره شدای شان فى عشرن ألا 
من الجند » مطارداء وقع ق‌الکین الفارسی‌و اق وقواده حتفهم فيه . 

ولم يرجع [سماعيل الصفوى عن قتال أعدائه حى خضعت له 


یع خراسان وصار نهر جیحون هو اد الفاصل انه و م ۰ 


عود إلى سم رقند: بشت هز عة الاوز یگ واندحارم عل أيدى 
الفرس الامال العريضة ف نفس بابر » وبات ينى النفس 
باستردادبا د اباي و العودة(لما.وقوی‌من عز مته دعو ةالید خشا مین 
له بالمسير لیم » وقدوم سفراء الشاه الصفوى إليه ومعیم رسالة 
ود من سيدثم وف متهم خانزاده يكم أخت بابر » وكانت قد 
وقعت. .دی شببای خان (سمر فند . وأمث شاه فارس نمسه من 
بعد ذلك بابر حبش قوی فتوغل به فى بلاد ما وراء النبر حى 
بت الصفوی » الذى كان يسن بانتابه إل أبناء فاطمةالبتول ء بأن الرفمة لا تورث وأن 
الاك لايتتل كناك پاورائة فى اطراد » وإلالا ضار من الببشداديين إلى الكيانيين 
ولا أوتيه جنسكيزنتان .٠٠‏ تاريخ فرشته أول ص ۲۰۰ . 


ع 


سقطت بأيديه مخاری ود خل مم رقند فخ طب له من منابرها 
منتصف رجب من عام ٩۱۷‏ ۵ / ۱۵۱۱ م 

على أن بابر ۸ يکد يمضى أشہر قلائل بسمر قند » بعد أ 
صرف عنه جند الفرس » حتى عکن مود تيمور بن شيبانى ‏ 
من استرداد مخاری وإنزال هزعة قاصة مجنده بظاهر سم رقند 
فاستصرخ من بعد ذلك الشاه اسماعیل (اصفوی من جديد ؛ فبع 
إليه بقائده أمير يار أحمد اصفبانى الذى 0 من عنفه أن أ. 
بإنزال م_ذعة مرو عة بسكان مدینة قر شى » دين وف 
بأيديه ٠‏ فقتل مم خمسة عشر الفا نم تة من عاباء الس 
والاعيان.(1) 

هنالك تراءى للاوزيكك وهم الأهلون مدى ما يددم ٠‏ 
الخطر فى توغل جند القزلباش ( آصحاب القلانس الراء 
الفرس» معا جموعبم عند غجديوان واشتبكوا مع أعدائهم 
قتالمر يرانتهى فى رمضان من عام ۵۹۲۰ | 1514م زعة الفره 
ومقتل قائدم أحمد اصقبانى المعروف بنجم ا 

در ارتداد بابر إلى إقليم حصار من بعد ذلك دون خسار 


° ۱۸ ارج فرشته او سس‎ ١ 
۳ ٤ ۰٩ س ر الأمراء أول‎ 


ا 


تذکر ¢ اد کانت الصدمة کہا من صب الفرس 6 وقد رأى أن 
سكان هذه اليلاد الذين رحوا به بالامس ¢ حیا أمكن له استرداد 
أ كثر آراضه 1 سابقة » وفها خار دی ور فند» قد انقليوا اليوم 
فأصیحو | له جد کارهون لارء اه ى أدضان الفرس 
الذين ل يتررعوا ق سيبل تر مذهيوم وحمل الناس عايه قسرا» 
عن إنزال الذلیم بالسکان والقضاء على فرية ق كيد من شا 
والعلماء الان 2 فى قر شى عا لي الخصو ص ؛ ' وا نهارت آماله 
سلاد ماور اء الهر کا وقفل راجعا ال کابل 0 ليولى وجه 
بعل قليل صوب ااينجاب وامند ستان ای سآن إا اجداده من 
قبل + والتى غدت مسرحا للاضطرابات والفوضى فى ظل 
اس وشيد مور<و ۳۵ 0 بالشاء مرق دلکمم شک روت عليه 
۱ روف أن 3 ر حاول حپده 1 صل القايد الفارسى ی العدول عن هد اب 
ولسکنه ‏ ولق ۰ وكات عا آخاه الناس على بابر ارندائه لزی الشرس 1 ریق ۰ 
هذا وقدبلغ الأوزيك من النفوذ وسعةالرقعة آن‌صاردوق‌موسکولا یمین لارام ورلزم 
بدفم الحزية فم » فلولا تال امراء امین فا بينهم إذ ذاك س من الفرس والممانين 
الأوزبك والصریین س لاخر قيام روسيا التق أدى ظهورمالل إضعاف قوة المامين فى 
الدولة العهانية وفارس ¢ راتبي إضياع لاد الأوزيك اك وفمها خارى ومع رقند 
وال رکتات ٠‏ وحنو 5 أ ربعين مليونا 4 ن السدین خبروت قاصرد الرو 


ءاستب دام ۰ 


۱۳ 


<كومة! ضعيفة مقطعة اللأوصال » وهی بثرواتما واتساع رق 
آصلح‌مکان لتحقيق حلبه الكبير أفى إقامه دولة كبيرةلهعلىكل حا 

فتح المندستان : لم يكن للبندستان حين آقبل علا بارغا 
أوائل القرن العاشر المجرى شىء من تلك الوحدة العاسکه 
شبدتما أيامكبار الغزنوبين ومن خلفهم. علبا من أمثال شم 
الدين الغورى وقواده وعلاء الدين االخلجى وغياث || 
ی . 

و لقّد حاول السلاطین اللودهیون الافنان » فى آعقاب ال 
التیموری» أن يستعيدوا لهذه البلاد سایق مجدها . فصادف 
منهم التوفيق » فأتيح م‌لول لودهی ۔ مثلا ‏ آن بستردحدوده 
دهل القديعمة و بسط نفوذه علىكافة الرقعة المتدة بين إقليم 
فى الشرق وأقصى النجاب فى الغرب : ثم خلفه انه اسکند 
بعده فأضاف إلى بلاده منطفة الدوآب وأخضع لساطانه أ 
الراجيو تانا ووثق من علاقانه حكام البنغال . 

وكان عمال دهلى على ولاياتما » عند الأودهيين .من الا 
ا فغان من قبائل لودهی وفردو لو لوحانی . وكانواجميعايد. 


آن الدولة اما قامت بسروفیم ورجاهم ¢ قنأصيوم ¢ وال اة 


ج 
لست تة من ساطان دهل أو هة منه » فبى حقیم الثابت 
الطبيعى معه بعد أن نصروه وأقرو له بزعامته عليهم » وفیا 
دون ذلك فبم أنداد پتساوون معه فى الحقوق والواجبات . 

وحين خلف ااسلطان راهم باه سكندر فال .إلى امان 
أمرائه والانتقاص هن حقوقرم حی ركب طر يق العنف ممم » 
جمعوا أمرم على التراجع عن بلاطه إلى ولاياتهم' ليئيروا فنا 
عارمة عليه بأوده وجو نپور وار دصر حوا بخروجم على 
سلطا . 
وبا غدت البنغال وما لوه والکنجرات أن قطمت بدورها 
علافاتها مع العاعفة » وراح رانا ستگاصاین رای 
أمراء اشادک E‏ يزعم او الراجیو تانا على أف عقدوه 
فما يدهم بغية القضاء على سلطان المسامين فى هند كلبا واستعادة 
أبجاد أجدادم الذار E‏ 
ونی استداد إبراهيم اللودهى بأمرائه إلى أن انطلق فريق 
١‏ س کارت امارات الدکن الإسلامية بدورها مستقلة عن نود دهل » فى ين 
ستطاع ال أرغون » بعد أن آخرجهم بار من قندهار » أن يضعوأ یدہم على ولاية 


سد واللتان وينتزعو ها من أيدى ااا الحاحيين ۰ Prasad. Muslim Rule‏ 
Pp 258-60‏ 


نت 0 — 


م نكبا رهم ۰ وفيهم دولتخان لودهى أمير الینجاب وعلاء الدين 
علم خان ع السلطان» سنج دون بابر فى كابل و>رضونه على 
دخول ا مند ومعاو تمم فى إنزال ساطان ده عن عرثه 


ما تا ظرير لین مد بابر پردد القولء فى سير ته أنه منذ أن 
تقر نه اقام فىكابل کان يعتزم التو جه إلى امندستان:وذاك قبل 
أن شورع ف فتحه الحقيق ما فحتلا عما كان ده ااسلطان آر 
سعيك دن أملاك عند أطر اف اليتتجاب والسند »كان بری فى نفسه 
الوريث 0 ما ی بعث إلى ااسلطانالأوده ی إبرأديم صاحب 
دهل رطاليه ما ء فقد عمق لديه استحالة استرداد بلاد ما ورا 


۳۳ عليه رود ان ہت ١‏ الاوزیگت أقداهبم ۳ + وات الةو ود 


أصدتاؤه وحلفاؤه يسيطرون على خراسان وما حوشا . 

ولقد آتیح لایر ای بنحدر من اند كوش إلى مشارف 
اه جاب وسروله القريبة فى غزوتين نأجحتین لغ مها مميرة وت 
منیا بكثير من الاملاب والغنام و هدر طيب من العلومات افيد 
عن اند وأهلبا وخار بباء وأحوال حکومتها قبل كل شىء . حر 
اذا ما استمداه بعض أمر اما على سلطائهم خرج لا ی غزو تم 
أخرتين بلغ فى أولاهما لاهور قصبة الينجاب ودخل فى الا 


تاا ت 


2 را خلس على عرش اند وأقام مها دواته. ٠١‏ 
غزوميرة : خرج بابر من 5 

عام ٩۲۵‏ هم ۱9۱۹ م فسلك ط طريق بشاور فاجتاح حصن بچور 
عل حاميته برغم استبساطا الذی كافهاثلاثة آ لاف من ارو اج ۳ 

ی إذا ما عبر نلاب وجبلم من روافد السند أقبل عليه زعساء 
القبائل هناك يعلتون ولاءم له . فبسط بذلك نفوذه على مناطق 
5 وخوشاب جینوت وكانت جميعرا من أملاك التيموريين 
السابقة : ثم عبر الحاجز الملحى إلى ..يرة فاستسل له أهلبا على جزية 
كبيرة دون قتال . 

هناگ اصح له ر جاله أن ن صا سا طان دهل على ر ۳ ريسع 
أملاك التيموربين بالينجا ب إليه ریعود إلى بلاده . 

وحمل بار على قبول هذا الرأى ما لا حظه من ضبق رجاله 
بحر الطند اللافح »و إن كان یر البنتججاب قد حيس د سو له إلى دهیل 


سسس 


١‏ س تادر بعش اور رین غررات بار المندية مس ن¿ شنم من بدخل فى حسابه 
ول عاد ا الاج اب الاء ستعللاعی 9 ۰ دن و محم 5 ال ۳۹ روحه 
إل بشاور 2 دیں اتال ا عله . 

٢‏ س راواه رج هذا اطصن ایتادق الأول مر 5 فرأحوا : بسخرون دن اعدا 
دم يشعاوتها ٠‏ حى إذا ما انطقت فسات الکیرین مہم بلغ اطوف نيم مانه.. 


۰ ۱ 


عنده فلا هو أطلقه إلى غايته ولا هو رده إلى بلاده . 
على أن بابر لم يكد عضی بكابل شهرا واحداء بعدآن عاد إلهاء 
حتی ار تد اليه تائيه على مهيرةءوما حوطا روج امنود"""والافنان 
عليه ويجزه فى قواته القزلة عن القضاء على عصيانهم 
وأدى إلى تعويق ق خروج 1 بادشا ه إلى ال :جاب من جديدما کان 
من خر وج بعض قبائل الافغان عليه بلاده حی انتبی إلى تعزيز 
حصون بش ور»عا مات قو به تستط م السيط TT‏ 
والوزری "۲ وخضرخيل فا حوضا .على آنه ل ؛ بکد يباغ مشا 
رة من جل بد عام +۹۲ ه/ ام حى بلغه انقضاض شاه 0 
آرغون عل قندهار وإعماله السلب والنبب فها حوطا من آرضین» 
فارتدلیه من فوره فار چ منها ونصتب علي الى آبنائه کامران» 
کا مله كذلك الاستيلاء على يدخشان فأقامعلها ابنه الا كبر همایون. 
حى إذا ما تم له ذلك كله وتوطد الامن فى ربوع بلاده. فوفد 
إلنه رسل بعض الامر .ال فغان اللودهيين يستنجدون به منطغيان 
٠‏ س نطلق انظ المنود فى هذا الكتاب على السادین من أهل اللاد > غیرانادکة 
الذين ا بام . 


۲ س ذه القبائل صفحات بطولة مقسودة. حين ردت ابرط نين عن دخول بلادثم 
طریق اهند . حاضر العالم الإسلاى نان ص ۱۹۸ ۰۲۱ 


ساطام م صاحب ده )0 طفق وای اة لغزوة هند به كبرى 
اھت ا A.‏ للانه عل جر ۱۰ كبيرةمن! اینجاب و ودخول عاصته لاهور. 

لپادشاه ق لاهور : لم يكن بابر ليتردد عن المسير إلى أرض 
ا من جديد وقد كفب له ف غزواته السامَة مدی ما عليه 
هذه اليلاد من الثراء اکر وما سوه له تر ایی رقعتا و ضعف 
حكومتها من فرصة موائية لاقامة دولة كبيرة له » وها م بعض 
أهليا يدعو نه إلهم و الفو نه على سلطاهم . 

هگذا وج ناير من کابل 2 مسل عام 4° «/ ۱9۳۶ 5 ۳1 
ٍر أشرف عل لاهور حى التق بش قوی لدهلى . فهزمه 
ودخل لد ينه الكيرة من بعك ذلك فا ناحا لجنده 0 بعة أيام 
وأشعل النيران فى أبنيتها وأسواقبا " ۰ ثم اجه من بعد ذلك إلى 
د ۳ امور 00 علا بعد أن ماك اما مذحه (شعه ۰ 

ولق بااہادشاه ق دبالیور دو لتخان أمير الينجاب 6 الذى كان 
استتصره عل السلطان اللودهی من قبل » فها له ما استبان له من 
سعه لات أقدأمه فا استولى عليه دن آرضین حی أقام فريقا 
هن رجاله على ا 4 وكان الظن" أنه ما لت 4 حين بم له دحر 

۰ ۳۳ س متخب التواريخ ابداونى ص‎ ١ 

Lane - Pool . India 0 209 — ۲ 


عدو"ه» أن یوب قريبا إلى بلاده ويترك الحند لخلفائه من أهلبا؛ 
فاغدا حين لس اهمال بار له أن انطلق وأولاده بتآمرون 
ماعن ا و هی ایا نز الوق من 
لتآمرین جیعا إلى الحيس بعد أن انکشف آمرم . 

واتخذ بابر من بعد ذلك طريقه إلى دهلى . حى [ذا ما انتهی 
إليه خير فرار دولتخان وابنه غازى خان من محسها » بادر 
من‌فوره بالارتداد إلىلاهور خوفا منقطع خط الرجمة عليه وعلى 
قواته . ليرغمه ظبور الاوزیکک عند بلخ من بعد ذلك على العودة 
إلى كابل » وإنترك بالينجا ب حامية قوه من رجاله کملت له اقر ار 
الامور هناك ودفعت عن عاصة الإقليم قوات دولتخان 
وأنزلت ما هز عة شديدة . 

وغاظ دولتخان ما رآه من حفاوة بابر بعلاء الدين عل خان 
ع سلطان لودهى حتی و لاه دياايورءم آمده بالجند الكثير حين 
قصد إليه فى مقامه بکابل وأمر قواده بلاهور أن يسيروا معه إلى 
دهل فإذا دخلوها أجلسوه على عرشبا . فا زال يحتال على الامیر 
اللودهى حل انقاد له وقبل كدبته فى زحفه إلى عاحمة الهند ضاريا 
عرض الحائط بتحذر قادة الیادشاه فى لاهور له منه . وقد تعدی 
هم السلطان اللودهی عند ظاهر دهل وأنزل مهم فى الليل هزعة 


ست + سس 


جامعة تفت على رها مایم حی الس ريق کبر من القادة 
مخابىء لهم فى الجبال فىحين آل فريق آخر البادرة بالانضمام إلى 
قوات ددلى . 

و اه ة اى ست 00 01 بار یمن مۇخر نه عند 2 ع 
خطر الارزیگت ٠‏ حى ٠‏ طفق بعد د العدة لبتم ما دام من فتو حه 
الطندية معتمدأ 03 فو أنه وحدها هذه ار لين غير 

تين , کابل ف صفر من عام a 4rY‏ 10*0 5 ف غزوة 
الفتح آخر غر أ الهندية وأعظءما ء فقد تمله ف.«القضاء على ملك 
اللودهیین والجلوس على عرشم آ گرا أيسدط تقو ده من بعد 
ذلك على الما اطندی و ارس میگ حى توافيه المنية به . 

ومنيد ایادشاه بل | نا عشمر آلما من الك فار اسند» 


:19 
ها 5 ۵ ار 


ل نت جوم بعث إلى قواده بلاهور لو انوه 
عقامه لاما ره قن ام کو ان مع الاير اللودهی 
علا.الدن على خان وز نما معا إلى دهلى وهزعتهما من بعد ذلك. 

ول رشا ار آن بو اصل زحفه إلى غایته قبل آن بو من خطو طه 
من آی غدر قد ر ن له » فبخث بفر یق من ت 
بدولتخان وأولاده حتى أوقعتهم فى الاسر؛ للدخل بار من بعد 


ذلك معفل عدو ه فى حصن د ملوت » ويس:ولى على ما له به من 


تم 


0 
وما غدا أمير النجاب السابق أن قضی فى محسه بقلعة ميرة 
بعد قليل . 
وحين اطمأن الجرش الفاح إلى تأمين خطرطه فى الينجاب 
واصل به قائده 0 حى بلفوا نهر حمنة فنزلوا فى مواجبة 
دة «سرساوه» وبعئوا پڪ افم لد-تطلءوا هم مواقع العدو 
و شسقطو | آخباره . 
هنالك استقر الرأى بين القادة الياريين على دخول المعركة 
الفاصلة مع عدوم » فعبأوا قواتهم وفق تشكيلات الاين " » 
فر”بطت عربات الحرب بالسلاسل وأربطة ال جلد جنبا إلى جنب 
دان افوا مامت شتا ای من تور 4 ين 
زحف المع إلى پانی وت حيث معسکر السلطان إبراهيم اللودهی 
فنزلوا بظاهرها فى آخر جادى الثابة من عام ٣‏ ه » غعلوا 
المدينة إلى يمينهم وألقوا بعر بات الحرب ف الجبية ومن وراثا 
١‏ - استولی بابر فى هذا الحصن على جموعة کتب قرمة' كبيرة » فاحتفظ لنفسه 
قم نها وأهدى الاق ابنه هاون . أ كير شاه ورقة ۳۹ ب 
۲ س پار ۲۹۵ (۱) - 


خاي ی E‏ لصوت لتى 
رحا ل التادق من السام ۰ 1 


المدف وحملة اابنادق والفرسار » فى حين حفرت النادق 
و أقیمت التاریس إلى مسرة الجبة وقد ركت ما ثغرات . 
تسمح لانة من الجندء أو ما يزيد e‏ > اروز ۳ هبات 

ودکذا كان على بابر وقواته » الى لم تكن تعصدوا ای عشر 
ألفاء أن تتازل » فى هذا الیدان الذی طالا تقرر فيه معیر الهند 
من قبل » جش اللطان الأودمی الذی كان يصل إلى المائة 
ألف من اد عدا ومعبا ألف من الأفيال . 

ول عض على هذه القوات بهذا المكان أيام اة حى 
التحدت معا فى قتال عنيف أفاحت فيه فرق الناوشة عند جناحى 
الجيش الباجم . آخر الآمرءفى أن تفصل مؤخرة عدوها عن 
ساقته » ثم ما زالت تقذفها بوابل من سبامها حتی أخرجتها مر 
الميدان » فى حين أطابق رجال الجبية الوسطى ومعم حلة البنادق 
و آصداب المدائم 0 على قاب جش دهلى » فلم ياه الیوم حى 
قضی اليادشاه على قوات عدوه تضاء .يرما : وسمّط فى 
الميدان خمسون ألف قتيل توسطیم السلطان إبراهيم اللودهی 


ص E‏ 5 0 ۰ ۰ 
١‏ سه 1 عن عند با اول أمرع إلا مد ور وأحد وکن ستاو Yi‏ م ف کا 
ان بش ی 4 مسا 1 : 
2 الوم الواحد » وستفرق ونه مده طويلة بار تایه ۳۷ . 


صر د ۱ )1۱ ۱ 


هنالك بادر اليادشاه المنتصر بتسبير فریق من رجاله إلى دهل 
وم قاضيه الشيخ زین ار ای فدعوا له على من اير‌ها ف 
منتصف رجب من عام ۲ عم ووصلوا فقراءها هدر 


سم 


آخرین من قادته إلى آ كرا مقر اللودهرین ومثابة أمواهم 
وکنوزم . 

على عرش آكرا : دخل بار قلمة ۲ گرا وجلس على 
عرش اللودهيين بها فى النسامم والعشرين من شبر رجب 
عام ٩۳۲‏ هء فكان ثالث غاز ملم بتوغل فى أرض اند و يعد 
من بين أعظم سلاطشا . 

وأول هو لاء السلاطين الغزاة هو «حمود المزنوی»» وثاننهم 
هو «شباب الدین الذورى» . وم يكن الحكام المساون الذين 
خلفوا هذين العاهلين فى حك هذه البلاد إلا من أبنائهم وقو"ادم 
وما لع ف الغالب . 

وواميز بار عن سلفیه قرط الجرأة والإقدام . ذلك أن 


مود الغزنوى : حين أقبل على امد غازيا .كان له ملك سم رقند 
و بلاد ما وراه ۳ 5 ۾ جر ,اسان وفار ی 5 كان له من 


EER‏ ص 


اد ما ما ,جاور ر ددم أ ۱ مت ف ۳ © وهن اة ما ین 1 
" ۰ ۱ 0 1 0 ۰۰ 
ع هو سور 3 وجلو ده وأو عم أثر اه ی داه وب اعد اه ټل أعأئه. 


کذلك کن !ا NA‏ ن الغو رق 5 ل و مد عل انر “درم رون 
تا ی کان حك نه راسان كناك أ 


۳۳ ا 2 
ف دن دسر لمأ 0 عرز و د الفح المندية إلا ا اسر 


۳ من اد 0 وموار ده دة ۰ 13 رص ضيه 4 الرقعة . 3 
یم 

4 وید ماب + الون لاد دا و 1 الور ل دم جر ره یبود 
به . فواجه وع امال لکد مد ذأات مر ل 5 حر يصن ۳ عمو ح 

و اه رار 1 وعزم لسجل ١‏ میا 0 عادبا من ورل ذلك 5 EYE‏ دن 


آر ددع صفحات الغامرات تارج ۰ 


r :‏ إ- ام ماس د 1 0 
الى جانب AW‏ دهلى الى ر بار عل تفر سا 2 ١1‏ 9 ! ۰ 
الب كانت عد دن حاب إلى ببار 0 و عم معا فلم و و 


كان اند ار ز نم آم مار ات 5 ی إسلاسة ا تان هندوكعا أن 3 
عدا إمارات عدة آحری 2 م ه هنا وهزاك 


و و هذهالامارات‌ه الک جر ات باب اتجارة الحندية الآ شر 


. تان کم | مت مظفر شاه و بسا إمار 58 می او 3 وهی الى 


0 


۱ 5 تور لاور تب 005 
2 شاه إل :ر جسن اوی ودن ساو م امارة مالوه او ماندو 


ET 1‏ 1 3 ۰ 
ولى راجا در شش دوا . ق ٣ح‏ 


۷ . +1 


8 موم على الثاسة رأ اا نک عم الام راء الراجير تین اند 


قر باد فعا ور 5 دود اند روصل العلاء 


إلى عمال وذوى 
و . 1 
و شرآ ف کا یه المدأ 5 أت الإسلامية ګر اسان و لاد ما ور أ 


البق 
1 ۰ 


4 . ۲ وما صادها 


# الام تاربخ و شته او سس ۰ ۰.۲ 


وأى فانم امندستان اد رد ألا آن کون للد نة الى رخ 
فها مه وعلا با ام سعده من الاطاء نصياً , فارسل بقطءة 

ن العملة الفضية ( شاهر خيّة ) إلى کل قاطن بكابل . رجلا أو 
7 . اه أو حدثا . اعد | اآو در 

ولم ينس . وهو فى 0 هذه الکنو و الطائلة > أن 
بلافت إلى ات غرعه السایق | لساطان:] - براهیم» ا ری عل 1 مه 
واه ول ده رونا سنا رجاله بالسبر عل 
راحم( . 

وكا ماخر ض على بایرمن جو اهر اند بآ گراهماسةء‌کوهینور, 
الشبيرة الى تزن عانة مثاقیل والتى قدر البادشاه قيمتها فى سیر ته 
٤ا‏ يوازى نصف قات الدنیا فى عصره . وكان قد أهدى هذه 
الاسة ابو ونان أمزة بکر ما جیت راجا. کوایار من 
رعارته ھا با ار | بعد أن دلك ۽ وایبا مم الب لطان [, براهیم فى حرب 
بای , ss‏ 4 

ورد بابر هذه الماسة على ابنه حين قدهها له قا زالت أيدى 
السلاءین المغول بان تتداولها حتی سقطت بأيدى الم ,طانیین 


4 5 وا ۳ 2 CS‏ ۰ 
۱ ۰۰ برعم داي ققد احتاان أء مان الود ی دس انم ایاعر فى لمآ . 


تأنه و ملاع 


به ۳۷ عم 

دين دغلوا اند فزینراماتاج مالكتهم شكتوريا ۲ . 

على أن استیلاء بابر على هذه الکنوز الکثيرة وجلوسه على 
1 لم يكن ايعنى خضوع ساطنة دهلى که برغم قضائه 
عل السلطان الاودهى وجيوثه . ذلك أن الآمراء الآفعان عن 
حکام الولايات الاودهية أدركوا اما أن البادشاه لا قد قد م 
أن ليختصب بلادم لفسه . وأنه ان بسكت حى یقضی على 
یع نفوذتم وسلطائهم . باذا كاتا بالامس قد دفعبم اعتدادم 
إلى الوقوف ی و <4 ااسلطان الاودهی > وهو برغ وان 
جلدتهم على كل حال » فكيف يرضون اليوم بالخضوع لقاده 
غر بب pple‏ ۰ م ف شايع ۳ مهار جلال الدن بن در باحان 
والتفوا حو له و ناده | به hai‏ نا عليهم 1 ومهم من سا إلى 
الراجپو نانا فانضم إلى جمة الامراء المنادكة پا . وسبل غولاء 
الثائرين تحصين مراكرهم مات لهم من وقت كاف 
کان فاح الحند مشتلا فيه بتقسم ما وقم ابد يه من الاموال 
والا لاب ۰ دى إذا ما فرغ من آمر غنائمه ¢ وجد ما حول 


آ گرا من دسا کر وقری تد رها أغلب آهلبا وترکوها خراد 


Lane - Poole 204 - ۱ 


نم YA‏ سل 
يابا حى كاد لا مد الطعام. ال كان لوده والملف لدوا» . 


و اما مت قسود اا غ 25 یی 7 & 


صهو ف او ات الذاز رك ومد م مت و ۱ ٠‏ ا أن أصايو ا ا 


الغناام و وا »و 1 1 ب دوق ما کاو 0 الو 0 أن ۳ م ما داست آن 
يعو 2 بم إلى ديار 9 عد أن“ مه هرز ز نه عدوهر الا ستیلاه عل اوو 
تنده شن ل ضذ ل 9 و 

ول كن 2 هم أرأى ر جاه وس ند 5 أرض اند 5 
ار : 2 الا 0 5 ا | زو و ۲ و مور عب هی 0 والفرصة 
3 ۳ إاقامة a2‏ له کیرة ة 35 3 اد ا ر هو اده 
و امر اه جح شه رذ بترم یلع ماصاد دقوم فش متأعب و صاب 
عبسو علمأ أخر الامر نوا عار جبو دم : با هوز والغلية . 3 
ين هم أن دول ل لا تقوم ز لا على ركوب أل ز حدطار وموج اء 
وأن ا اله لو بكو ن إلا بالرعية اتخلصة رالاقطار التوحة , 
وهام ود تدسر لم ٤‏ ۵ دحل کفاح طويل وجباد شاق 3 الاستدواذ 
على بلاد عر يضه » فلس للتاعب والصعاب مهما کان من شأنبا 
ا 0 ی انم ETE‏ 
ل تفلم اليوم على ارم فیشخصوا عن ادف الذى غدوا على 


قاب وین أو ادی من قيقه و بلوغه ورندو! على اعا ہم 


وكأنهم جند منوزم طحتته المركة وأذلّه الانکسار ۷ . 

مکذا تم لبار شجاعته وقوة عزعته وإصراره القضاء عل 
روح الغر“د و السذمر بل جو ده لبو جه فر 5 كيرا همم ¢ 
تام اد الال كر الباق اش این افق ينا 
ا 

ذلك أنه ار 9 ۳3 من شیوخ ۳ ائل الا نیا ثيه ف 
ادوا ب إلى الساها ن الجديد و م قوأ er‏ واتضماعهم الى 
صفوفه .نفد ذهب 0 من كبار الافغان » هنا تصير لوحانی 
ومعروف فر مول ¢ عمعان الد حی صار هي رفون ألفا 
مهم فاستولی ۱ مهم على قنوج ثم اتخذا طريقبما إلى | 00 
وطفق صابون بطار د قو ات الاو ار فارع مهم جو يود 
وغاز سور وکا لی وحور آ باد حی إذا ما شرع يتعاديهم بإقليم 
خر يد » عند حدود النخال مت إليه أبوه ا بالعودة إليه على 
0 حی ان إلى ة اا القر بة من ۳ . 


بش 


. ۲۰۲ سب تاريخ فرشته ص‎ ١ 


س ۳ لم 


مر 5 خاوه : آنهز الام | راءالراجيوتيونفرصةااضعف الذى 


ات الد وله أا ام اا طن إراهم ! | الأودهى قمقدوا ينهم حل 
لمنادضة ال ک الإسلاى ذ E‏ عه راا تكرام مگ 
المدروف E‏ صاحت عوار بر اا دادور . وكات جر 
هذا الآمير المذرى قد بدا بعلو أباء ا لساطان سكندر 'ودعى 
حن فر" من أمامه صاحبا مالود والگجرات و قواته 
مشارف دعلى . وما بزال القصص بالطف_د بروی عن طولته 
ہی ايوم . ۱ ۲ 

وعظم شأن هذا الأمير آراخر ایام الدولة الاودهية حى 
أتسعت روحة أراضيه ودخل فى نطاقہا اة ور ر 
وچندری ور نقذ پور ۰ رحتی صاز له دن الجند مائة وعشرون نا 
معہم مسما؛ من الافال ۲۳ . ۰ 

وأنتبز راناست‌گا فرصة اشتذال صاحب ۲ گرا الجديد 
بالقضاء على الفين فى المناطاق الشر قية وفما حول عاصته » فاستولى 
عل <ه رز ن كبندار وراج ما چم بیان ودعلیورو کالی من جد بد» 9 
شرع يۇ لب الام راء الایذان 3 لفاح امندستان » و ید عوثم للانضيام 


Prasad Muslinı Rule, np 258,1174 3‏ .هذا وقد سيق ۹ 
أنراجا الاتصال بار بدوره فى کابل قبل زحنه على الحند رتميد له مامه . 272 م 


بد: 1 ۳ س 


ی جبرته حی استجاب له فر 2 ق مهم وم حسن خان‌صاحب 
بات و #ودغان أخو إيراهاللودمى الذى نودی به سلطاناعلی 


2 و م 


5 4 


ذا ۳۹ ۱ 


۳۳ 3 4 


خا عدون ا آ ورد ۱۱۱ . 
1 9 بابر لسكت عن ا الخطر الد ام الذى ود ۳ 


با ماه عا ل كل ما جنى 1 رز من عاص:ه ق جادی 
11 


ول من عام ۳ «ر ”ہی لخ سك لسر ی فأقام ىف اة 0 


تاد 5 


١ ۰‏ لاس ۰ 
۾ ادد عصن هو ائیه . د دمک ار ا و اللدفعية و حشرت 


ادق افكت از دس 


۰ 
وول هذا المكان اذاع الادشاه ی قومه وكائة اجه بلاده 
- 5 
0 ۰ 2 - - گے 
فشر ار أ أعان ٩‏ عر مه على الخاد ق ديل ألله محا بة ا مناد 


و رامد ضر مه 4 أعنة عن ن کادل رخاأیاه ¢ 9 5 لاعه عن مةارية 


a 


غرأب توبة إلى الله و تشر با إأيه من 94 عرق ما : رالد :ن من 
النديك عل الارض وحمت اد ات الشراب من ذهب وقضة 
َك قطع صغيرة کات من هب الفقراء واا كين صد 4 (۲): 
7 کد توا کہ التو" اين والمتطبرين ونشكر ديانا دی 
۱ 7 ملتدب اتواريخ أول س ۳۲۸ 
ج س پار نامه ۲۱-۳۱۲ وقد أذيع هذا المنشور فى سيرة بار اخنتاشه 
بلاغة العارسية لأنها كانت اانة الفالية فى هذه اللاد . 


اش 


غ 


^ مس ممه أنه 


ليا 7 
3 : 
شش 


56 5 


e 
EE 


5 


۱ 


نس 


۹ 


a 


بحا عن 


س ۳۲ س 


, هذا ولا كان الناس على دين «لوکیم فقد أقبل كثير من 
ارين لد ذا ذالوا فى الاس شرف الانابة والتوبة عن تعاطى 

راب مطيعين الأوامر معرضين عن النواهی . ولا كان الدال 

210 » فترجو الله أن يكون لا من ثواب هذه 
(عرال نصب > وأن کون انا فألا طیبا يتزايد بسعادة الفتح 
والتهسر يوم فيوما. 

وغايتنا من هذا الرسوم أن يقابل بالطاعة والخضوع » 
نهذ ما ينص عليه من ګرم تعاطى الشراب وصناعته فى كافة 
أ _اء بلادنا احروسة » حرسرا الله من الافات واخوفات 
١‏ فاجتنيوه لعاد ک لو 

EP‏ / لله على هذه اافتووتصدقا بالقدول» قد جاد البادشاه؛ 

ن فيض كرمه؛ برف القغة [ للکوس ] عن كاهل المسلمين جر با 
ع e‏ شريعة سید اارسلین . وصدرت الاوامر عنع 
جما آو عا( فى أى باد أو 7 ۲ 0 ذفن 
كل له من بعد ما سمعه فنا امه على الذين ببد لون )١(‏ 


3 ۳ سورد و۰ 
؟ -- سورة [a‏ ۱ . هذا وتعد منشورأت باب ر عموما ءن الشواهد ااقوية 
9 که وک و شر .ن خاسته من ن الآداب العر ببه ة والفارسية والتركية . 


۳ مت 


«وعلى الجند الذين يعيشون فى ظل العطف الشاهانی : من تر ك 
و تاجك.(۱) وعرب وگم وهنود : وعلى المدنيين والعسكريين 
واناه كل م ودین,آن يقوموا جنداً لله الحى القيوم على تنفيمذ 
ما جاء بهذا المرسوم دون انحراف عن مقاصده » مبادرين إلى 
ذلك حال وصوله الم مبورآ بالخاتم اارفیم الأشرف الاعل . 
کنتیب بالامر العالى... فى »۲ جبادی الاودمن عام۳۳٩ه‏ 5 


ورأى بابر الخو ف يشيع فى رجاله من قتال المنادكد ول يكن 
لم بلقائهم عبد من قبل » وقد تصدى لقادتهم راناستكا أعظم 
آبطاطم »و تشبد على جرأته و بطو لته عين فتأتها ااسپام وذراع 
رما السیوف وعانون طعنة تناثرت آثارها فى جسده . وهاهو 
فريق من أمراء الافنان المسلدين أنفسهم يؤثر الانضیام إليه على 
جانب ساطانهم» فى حین‌طفق فر يق آخر منهم ب«الدواب؛ وماحو فا 
بر تد إلى حصو نه القديمة فینتزعبا عنوة من أيدى حاتها الجدد . 

هنالك أخذ البادشاه يستهض همم رجاله ویقوی من رو<هم 
المعنوية » اطم سم قائلا بان المرء مبما طال به الأاجل فصيره إلى 
الفناء » فا آشرف له أن يستشبد فى ميدان الجباد فيخاد ذكره 
عن أن يموت خاملا حتف آنشه . 


۱ وم الأعاجم الذين شجری في عروقهم دماء عربية . 


2 
N‏ اد الله القدير أن متحنناً هذه الحنة » فان سقط 
فى میدان الجراد فقد کتبت لنا الشهادة وان ننتضر فقد أعثلينا 
كته تعالى ۾ . 
وجىء بالكتاب فأقسم كل فرد منهم على ألا" يلوى وجبه 
عن القتال أو تخل عن آصماه طالا كان فيه نس يتردد بين 
حنه.4(١).‏ 
ليت فى تضد الجند البارى ا من < ان هه اما 
البلاد م ن صفوقهم وما یم مط اتيت اد که تکار 
a‏ ی ای رها 
اج تاا پتقدسبم آصحاب الام الحربية من رجال الدفعية 
وحلة السادق حن يقيموا من نيرامتب م » إذالزم الامی » ستاراً 
7 م الفرصة لتشكلى صفو 5 للقتال فى اطمئنان . 
والتق امعان قبيل ی بوم سيت المو افق ۱۳ جمادى 


من ام ال قاعم الحاسعة فى تاريخ اند لبا . 


۱ س متتخي التوراريخ ابداونی أول ص ۲۵۰ 


مایل () 

د المد ال الذى صدق وعده ونصر ع٧ده‏ وأعز جنده وهزم. 
الاحزاب و ول ... وصل الله على خير خلقه ول سيد الغر ام 
واجاهدین ۰ و بعك 4 ۳ من تعمدة ستو جب الشكر أعظم من 
النصر على الكفار» فبی فى نظر أل البصيرة أعلى درجات 
السعادة . ولاادة لله وحوده الذى حفق 8 من مکو تات نعمه 4 
النصر والغلية» فكتينا عنده فى جل امجاهدی لاعلاء کلته ...۰ 

«و تفصیل الامر ف مصدر هذه السعادة وظرور هذه الدولة 8 
أنه 1 أخَادتة ومضات سروف فرسان الإسلام دن جنو دنا 
بلمعات أنوار الفتح والظفر . و أعانت أيادى التوفيق لربانى على 
لوائنا والاضوع لسلطاننا كثير من طوائف القوم من آصعاب 
الکفر وات الاسلام على السوأء 3 

أما رانا ستگا فقد تظاهر بظاعتنا بادی, الامر ثم ما لبث أن 


۱ س بابر نامه ۲۱۷ ب ۳۲ ب . وهو الذشور الذى عد بابر بصیاغته إلى 
تانیه زين الدين واف » خوی بالفارسية أدق تفاصیل الال وخعلعله وتائیه > 
ليذاع ف كنة آحاء الملل . 


۳۷ ~— 


أظبر ما بطن : فأنى و یت زرأ و واه کف 
واجتمع حوله طوائف فما من #نطق بالزنار وفها من ارتدی 
ان لكين وا 

ه هذا وكان سلطان ذلك الكافر اللعين قد اتسع بالهند قبل أن 
أن تبزغ شمس دولة الیادشاه مأ » ولكن لم حدث قبلهذه الحرب 
أن شاركه أحد من الراجاواتوالكام حروبه أو خرج‌معه فيا . 

وأما اأسلاطين الاقویاء من أمثال أحاب دهل والگجرات 
ومالوه ومن الم » تمن کانوا فى حالة تسمح لهم معارض ته 
والوقوف فى وجبه» فقد زوا عن أن يتكتلوا ضده دون اتفاق 
الکفار وإياهم . فغدوا لذلك بداهنونه بدورثم ویدارونه اتقاء 
لخطرة ودفعا لشره . 

« وهکذا باتت بنود الکفر ترفرف على قرابة ماتی مدينة 
من مدن الاسلام الى خرب ماما من مساجد وسی ماما من 
نساء المسلمين وقتل أطفاطهم فيا . 

« آما مدی قو ته ومباغ عداته » فعلى حساب أهل اند و جر با 
قواعدم . فان کل إقليم خراجه لكا ( أى مائه الف ) يستطيع 


١‏ س اسا ب الزتاز جم اهنادکة » آما الرتدون هم الأمرا 3 السامون الذين هر وا 


فی صفوف اا ۰ 


آن يقدم مانة فارس »وما یکون خراجهكروراً ( عشرة ملایین) 
يقلام عشرة آ لاف فارس . ولا كان خراج ولایاته جیعا صل 
إلى عشر کرو رفقد کان‌فی وسمه أن يجتمعلدماثة اف من الفرسان» . 

« هذا وقد أقبل عدد من أمراء الكفار يتدمون العون له 
لآول ممةء بدافع ٠ن‏ عدائهم للمسلبين . وكان مولا إقطاعات 
واسعة ؛ فبذا صلاح الدين أمير بهیاسه ورابزن وسار نكبور: کان 
له "لاون ألفا من الفرسان» وهذا راول أودى ستکت»صاحب 
2 يورءكان له اثنا عشر الفاء ثم حسن خان مواق وكان له 
اثنا عشر الفا » وبارمل رعدرى وكان له أربعة آلاف : ونربت 
هاره» وکان له سبعة آلاف » ومندنی رای » وكان له اثئناءشر الفا » 
وستروى كجى؛ وله ستة آلاف » وهرم دوی»وله أربعه آلاف» 
وبرستكك دوى وله مثلهم : وأخسيرا «محمود خان بن الساطان 
سکندر خان » فيرغم أنه لم يكن له من الك نصیب فقد تم له 


جمع عشرة آلاف فارس أمل آن بصل ef‏ إل العرش )0 ۰ 


١‏ س ل رد عدد قوات هؤلاء اللفاء فى هذه الوقعة على مائة وعصرين ألن 
فارس 274 ۳۲۵520 فى حين لم تسكن قوات بابر تزيد على ما اشترك به فى واقمة 
بنىبت ۰ هذا وقد كشفنا فى اطزء الأول من هذا الكناب ص ١١4‏ عن السر 
الغالب فى انبزام جوع المنادكة على كثرتهم أمام الفزاة المادين على قلمم » وان زاد 
على ذاك استخدام بابر للمدفعية والبنادق الى لم تسكن اند تعرفبا من قبل . 


نيا سب 
= 


8 هكذا امتلفت جوع أو كك الكثار معأ ۽ كظلبات بعضبا 

۳ ۳ دعضش » ف درب أهل الإسلام والعمل على هدم شر بعة 
اف . لكن الجأهدين انقضوا pale‏ طليا لاشبادة في جباد 

الكفار ولأنافقين . 

» وف دوم آلسیت البارك الا لت شر من جادی الشالى 
من عام ۳ ام أقام چجش الاسلام المظفر هضارب خيامه على 
تل : ع وار خانوه إحدى منساعلق برأنه 0 إذا مأ قدم الكفاز 
َف اهم كأحاب الل - برژ هم ا الین -ریاحین 
الجنة ‏ يقاتلون ف ی سبيله صما صفا 1 الأرصوص 

2 آو لك على هدى من روم وأولئك ثم المفلدون 0( 

« مالك أجمع أهل الخبرة على تغطية موضع حلة البنادق 
وستر مكانهم ؛ وکوا ف الجبة تبجو فی ذلك r‏ جاهدی 
الرء م (۲) » فصعت العر بات آمامیم وقد و بعضبأ إلى اليعض 
الاخر بالسلاسل ۰ » ۰ 

2 وكانت جوش الاسلام تنتظم 1 إحكام تأم » واگرس 
الغاهانی قال تو سط الناحین ۳ ¢ وقامت فرق المناوشة 


۵/۲ سورة‎ - ١ 
سب أى العمانیون‎ ۲ 


بأقمى الجنا<ين . 4 

د وحن ۳۹ بل الجيشان: اا |الليل و المار 3 > دأ الاشتياك 
عند الجناحين 6 واشتد او أ رب سو ی كأنما الارض قد زارل 
زازالها : وبا یج قحفعة السلاح عنان ااسماه 5 ہی إذا ما 
اقتحم جناح الاشق.اء الان كين اسان :ببارعت. مرا 
الم 4 ف کف ردم 0 ظلت تطاردثم إلى لب جدشمم ۰ 

د وأ م بالتوفيق . نادرة عصره « مصطیی الرومی » وکان فى 
القلب ق [مر 5 د اباد رد همابرن 0 فتقدم ¢ عد فعا ود تأدقه وقذائفه ۰ 
وم م صو ف الكفار . 

«دحجی إذا ما زحفت أفوا جهم من جد ید ری دة رجام 
فک“ وا على جناح المسلمين الاير و ش عذف ود" 0 . طفق الغز 7 
ذووا oi:‏ ا ق ی کا ل مره ة بالسهام فييعثون r‏ ال دار 
ال وارء ۲ و درو نمم عل ام رار ا وم بر ددونةوله تعالى 00 هل 
۳ بصون ۳ ل إحدى الحسنيين )0۱ 

9 وحن ”ھی وطس ارب صدرت الاو امر إلى رجال 
ارس الشاهان بال روز اتال 3 وكأنوا مواقعیم من ورآأء 
المدفعية رده 9 أققاصها 3 فاندفعو | هن مين القاب و ساره 


ا شر ۹ 


= > تب 


:طلعة صبح صادق أطل من وراء الآفق » فضر جوا الكفار ق 
ماء بلون الشفق وأطاحوا برءوس الكثيرين منهم ٠‏ » 
دا تا طفق » نادرة العصر الاستاذ عليقل یقذفم ۱ 

وأیاعه من وسط الجبة . بقذائف ميل الجبال الراسیات 
كالعون المنفوش . ولو كوفىء الواحد منا بثقابا أعمالا" طيبة أثقات 
عوازينه؛ ذو فى عيشة راضية » خصد بها الكثير من الكفار 
۷۳ 

« كذلك سق حل البنادق - من وراء الدفعية - حكثيرا 
من الاعداء كأس الام فى ادان : واظبر الشاة من 
ضروب الخاطرة مامخلّد آحاء مع آسد الغاب الصید وال بطال 
للست اديد.» 

« وفما الخال يرى على هذا الماوال: صدرت الأوامر بتقدم 
المدفعية من مواقعبا إلى الامام »> وبدأت الحضرة الاتانية 
دو ها فى تقد مبأء, یو الفتح فى ركاءا والظفر وان ؛ فزحفت على 
فرق الكنار . » 

د واختلط الضارب ا وب» والغالب بالمغلوب : وانعقدت 

5 -. - کان ایام ل ج نب مدفه قم صغيرة آخری يسميبا فرنسكية عدا بنادة 


1 ا 
ى توف اسا الترى « تفلك » . kk‏ وكانت عرباه أنه ا ية تصل إلى عاعانهة ٠‏ 


Elliot & Dowson و‎ India vot Vi . p 468 


حب اغبار قوق الرءوس و قد جات الشمس عم حتی توارت 
اارئیات .فلم یکن‌یضیء هذا الليل الا لمات السیرف وومضانا؛ 
وما ينبعث من الشرر سین تضرب الیل الارض عوافر ها فى 
ال والقر > . 

« وهتف الحاتف بالذراة الجاعدين أن « لا تهنوا ولا ربوا 
ونم الا علون» (۱) وأنه « فصر عن الله وفتسح قريب » (0). 
فاقياو | فرحين مستشرین يقاتلون فى طلب الشبادة . وبلغت 
المدركة أوجبا بين الصلاة الآولى والثانية . يفلم المسدون 
من بعد ذلك فى تطويق جوش الكفار وحصرم ؟-كان 
وأحدك .» 

و [ذا ما رای هرل الاشرار اللحدون آنه قد 
أحيط بهم » انطلقوا ستیشین اجون من جدید على طول 
الجبية حى كاد التصر بواتهم عند أ تا الایس ‏ ولا أن 
أطيق امجاهدون علمم فافتل‌وم من أما کہم و آلزموم طريق 
الفرار قسرا . » 


0 هنالك أقبات نسم أل ەر على ستان ظا ومعمأ مدو من 


۱۳ ۴ س سورة‎ ١ 
۱۳/۶۱ س سورة‎ ۲ 


قوله تعالى ١‏ إا فتحنا لك فتحا ميا , . و جل لاعيننا 
الاقبال ل وا أسعادة 0 ل کلامه 0 ز وجل دو ده ك ألله نصا 
عورا 5 لفق 


EES وهکذا عقد اناد و فتنائروا‎ ٠ 
فم من سقط ق حومة الوغ ی + وميم من هلك فى ته‎ 
شراب فصار طعاما ل وارح الطير » حتی تكداست أجسادم‎ 
دعا وق لعض كاطضية الرأ ديه وتکو" هت رءو همم كالنار‎ 
ا‎ 

٠‏ وكان من بين القتلى حسن خان ميوانى وكثيرون من ل أ 
الكفار وا حاب الشوكة والاعيارن الذين بعثت بهم السهام 


ونيران | منادق إلى سقر 


0 أا دا دا ر ار رب ود عصت بالجر < ی ممم ¢ فکانت ی 
دين تا دق خر نما أ نافقین فتهتلىء وعد 4 كالم يكن ھ ناك هو طىء 


اود م الا" وفيه صرعى من عا امم . « وما النصر الا" من عند الله 


۱/: ۸ سس سورة‎ ١ 
۲/۶۸ س سورة‎ ۲ 


تسه من تقاليد امیموریین أنهم کانوا » على 7 بر کا 


2 نصر 4 بقیمود من رءوس 


القتل من أعدائهم على هيئة ۳۹ امات ومناتر ۰ 


هکذا استمرت معركة خانوه من الضحى حتى الغروب لتنتهى 
ية عصبة الراجیو تبین‌هزعة حاسعة ؛ وهروب رانا ستكازعيمهم 
ی أحد حصونه بالجبال مثقلا جراحه ۰ فل يمتد به الاجل 
الا عاما و بعض عام ' 

و مذا نيس للذازی " التیموری‌آن ندل بأعدائه بامندضر بتین 
حا متین : فومدى عام‌واحد,ضعطمتا من کیام وقضتاعلىقواتهم. 

و ان مكن للبادشاه انتصاره عند بانىيت من الجاوس على عرش 
آ گرا > فقد تم له فى وقعة خانوه القضاء التام عل الخطر الراجيوتى 
الذى ظل يتهدد ساطان المسلين بالهند قرونا كثيرة قل تقم لمم 
قاعة من بعد ذلك بدا 9 


وبهذاالنصرء الذی لمر ته حدمن‌سلاطین المندال1سلمين منذ أيام 


١‏ - سورة ۱۳۰/۲ ٠‏ حاففلنا فى قل هذا الوصف إلى العربية على لون 
E | 5 5 A 53‏ 1 1 وم 
الأصل ودوريه أأديةما وسءنا خلاث ء وم روء مله إلا ایا القواد الكثرة 7 

Flavell, p 425 — ۲ 

۲ س إت ابر تفه هنا التب على آنرژ |تعاره فى هذه الوقعة . تاريخ 
رشيدى ٤۰۹‏ 


Laue - Poole 210 — ء‎ 


لس 6 6 مت 


مود الغز نوی و عمد الغوری » طارصیت بار » و ازدادت هيبته بير 
المسلبين فى اند وتوطد مرکزه على عرش گرا : وأرس 
الاس الذى قامت عليه الدولة المغولية» فل يعد حارب دفاعا ع 
عرشة و شتا له » فصار خروجه لتوسبع رقعة ملک وسط نهوذ 
اطا ی الت + 
القلاقل الشرقية : 
0 کان عل 5 رای دو ت افندستان كله ؛ بعد آرر 
تم له القضاء على عصية الراجيوتيين وأمنت أراضيه حول دم 
وآكراء أن يستولى على بعض الصون الکیری الى ما برا 
بتصم ما أمراء من المنادكة . ويقضى على نفوذ الامراء الآفغا 
ف الماطق الشرقية : ومد ما شيرونه من فتن هناك فقد كا 
عل أنه لا سيل إلى مبادتهم فى الغالب »وم الذين أدى + 
كبريائهم إلى تقو يض عرش الساطان اللودهی » زعيمهم وا 
جادتهم ۰ می قبل . 

وسارت جندآ گرا صوب الشرقط ر تی #اوس؛ فىحين قه 
لباب شاه , على رأس فر یق آخر من قواته ؛ حصن چندری د 
أقصى الوب من کوالبار » ركان عليه أمير هندوک قرى ؛ 


یت راو 5 


مر 41 ی 


ورغم امتناع أسوار الحصن على مدفعية المسلمين » إذكانت 
من الحجر الصلب . فضلا عن موقعها بأعلى التلال » نانب 
الجدد استطاعوا تساق هذه الاسوار والتسرب إلى داخابا 
ليشتركوا مع الحاءية فى قتال وحشی عنيف ردفبه فريق موم 
عن أما كنه . 

ذلك أن رجال الحصن حين أيقئوا بض قلعم من ا 
قتارا تساءم بآیدیم ۰ م انطلقوا 95 رضون أنفسهم تلى سيوف 
الغزاة مقاتلین فى ضر اوة وشدة بأس : فى حين كان أمير م و نقر 
من خلصائه پتباداون فيا بينهم الطعنات حى فى آولئك وهؤلاء 
جیعا عن آخرم۱(۵) . 

وکان فى خطة بار . بعد الفراغ من الاستیلاء على هذا 
الحصن : أرى مخضم عض حصون آخری عالوه ثم يسير إلى 
الر اجیوتانا من جديد لقتحم جتور عاصة موار ومع خصمه 
المبروم رانا سنگا ۰ لولا ما بلفه من ارتداد قواته فى الشرق 
إلى فتوج بعد أن أرغغت على إخسلاء لکناو ۰ فسارع 
إلا ينفسه . 


۱ رهوج ار ۰.۹ ۳۱۰۵ 


ال عة والنادق فیلتحمواق قتال عنیف هع “وار ممارالذين قد عاد 
إل روم السلطان مود بن کد لودهی بعد هزعته فى خانوه. 
ورلا ثريث اليسادشاه فى مطاردتهم لامکن له من فوره القضاء 
لهم قضاء تاما . 

وعواق حلول فصل الامطار القوات الغازية من الاستيلاء 
على إقلم مار كاه بعد ما بلغت أوده » نما أناح الفرصة لاثوار 
لمودوا إلى إشعال نيران فتنة عارمة فى العام التالى استنفد 
القضاء علہا كثيرا من جود بار وكادت #7ضى إلى اشتباكه فى 
الحرب مع البنغال . 

ذلك أن مود لودهى كان قد اجتمع له مائة ألف من الجند 
اسنخاص er‏ إقلم مار كله وبعض الار اضى احیطة به : حى 
إذا ما سير إليه اليادشاه ابنه د عسکری » أول الآمر ملق به من 
بعد ذلك بنفسه فدخل د الله آبادء وجنار وبئارس فأقبل عليه 
الأمراء الافعان مستسلمين بعد أن انفضوا من حول الثاز 
لودهی » رابه التجاء بقية الثوار إلى إقليم خريد برغم تأ کرد 
اصرت خان » صاحب البنغال » له بتزوعه إلى المساللة وحرصه 
عسل الم لاء (۱) . 


-١‏ أكبر شاه ورقة ۳ ب 


هنالك رأى بابر أن >زم آمره مع قوات البنغال الى تشد من 
ون ان اد 6خ ى و اا تن ها الکنج 
برافده کک تعوق من تحرکات جند آ گرا فی مطاردتبا 
للأ وار . 

وتیسر «لسکری» أن يعبر پیمض قوا: الملتق الاءلى لك كر 
والمكنييج > فطدق يناوش البنغاليين و یشاغلمم ٠‏ حی 3 عبود 
المدفعية ورجال الب ادق ع بقية اش عند اللتقى الاد 
نرين » فوقع الأعداء بذلك بين فى المكماشة » فلم يغلهم فتيلا 
تفوقیم العددى وإحكامهم فى التصو یب ومرارتهم فى استخ.دام 
الأساحة النارية إذ دارت الدائرة عاییم فركنوا إلى الفرار . 

وهكذا انتهت معركة کسگرا إلى القضاء التام على الثوار 
الا ننان وإعلان صاحب البنغال ولاثه لارادشاه . 

ومبذه الوقمة النى تعد ثالت معركة حاسمة خاضها بار فى الند» 
بعد معركتى بای ت “وخانوه » غ دا ذلك الامیر التيمورى 
صاحب الساطان المطلق فى المندستان » وغدت دولته عد فى 
رتكا لاثرامة الاطراف من جیحون ال الیغال ومن املابا 


إلى چندری ‏ وگوالیار (۱). 


Orenard.Baber PP 156-58 ات‎ 


وآب بار إلى عاضته فى شوال من عام ۵ ه فليث ما 
وز ليخرج منها من بعد ذلك الى الينجاب وف نبته أن يواصل 
د إلى بدخشان» في دفع عنها الأوزبكك الذين استفحل 
مارم من جدید برغم ما انز له et‏ طها سب » شاه الفرس» 
و بات قاصة . 

ولل خوفه من قيام القلاقل بامند فى غينته » وبداية 
اهيار صحتد نتيجة للجمود المطنية المتواصلة الى بذها فى 
حروبه ؛ قد منعاه حتى من الشخوص إلى کابل » وكان غير عبد 
منبا » وهی الى طالا ردد اعتزازه ما وشوته إلما . 

وقدم على بار » بلا هور » ولده الا کبر مايون فصحيه إلى 
۲ گرا » وكأن القدر قد استجاب للياد شاه حين اشتدالداء ببنه 
هذاء قتمنى على الله أن حل فداءه » فلم يبرأ همايون من 
علته حتى رقد بابر مکانه فلم يغادر فراشه من بعد ذلك الا" 


إلى رہ . 


۱ - كن مما عل فى نبايته فى النااب إدمانه كناك على تعاطي المجون 
١‏ الأقون ) وان اقا عن تناول السراب ماما عند حریه مم رأناستكا فى معركة 


اوھ ٠.‏ تاره رشدى ۱۹ > 


تت 


ست 0٠‏ سح 


حين شعر بابر بدأو أجله دعا إليه رجال دولته , فأخذ منهم البيعة 
لولده همايون بعد أن أوصاه مهم وبأهل بيته وٍخوته وتصحه 
باصطناع الحم والتذرع بالخزم رن 

وحاول بعض رجال الذولة » والیادشاه يعانى سکرات 
اموت » أن يعدلوا عن وصية أميرم فيعبدوا بالملك إلى أحد 
ا بابر » وکان يدعى سيد مبدى خواجة : لتکشف 


طم المصادفات عندئذ عا مان يلتوبه ظط 


وشر فنعودو! إلى میرم ار وت ۱ 


مریم م ذا دا من أذى 

ومضی بابر فى السادس من جادی الاول من عام ۷ ه 
وام وهو فى ألنسين من عره و العام الثامن و الئلائین من 
حکه » وی فى بستان نور أفشان على جمنه .ثم نقل جنمانه 
من بعد ذلك إلى کابل فدفذن بربوة تطل على هذه الد نة الى 
كانت أحب بقاع الدنيا إلى قلبه » والتی خرج منها فم له إقامة 
ملك عر يض شمل الشمال‌اطندی ‏ وماغدا أولاده بز یدون فيه حى 
خضعت لطم شبه القارة امندية كما . 


9 


تاصية بار :لا تک ظبير ألد ون مك ر بابر أعظم حكام المسلدين 


ق عصمره كسب و شیم اعاعیل انصفو ی‌شاه ادر سوسام الا ول 


بت وم — 


سلطان العثهانيين . بل ه وکناك من أقدر الرجال الذين عرقهم 
العروشفى #تلف الءصور » وأحد أعاجيب الزمان همة وطموحا 
وصرا عل الکاره . 

ول ی دالت انس ور 
ف الثانية عشرة من عمره.و لس له من بين جیرانه أو ذوی قرباه 
ناصح أو صدیق » إذ کانوا جميعا بين طامع فى مه أو على عداء 
سايق مع أف فلولا بقية نفر من خلصاء أيه القدماء هی عليه 
من بادىء الآمر وضاع ما ورثه من الماك . 

تعرض بابر منذشيابه حن ومتاعب‌جار فه عنيفة » فلم يعرف 
الیأس إلى قلبه سبيلا آبدآدفک من مرة انقض عنه آنصاره وأغلب 
رجاله حتی وقف وحيدا شريداً لا آرض له ولا مال ولارجال» 
فعاود جباده من جديد ومضى فى مغامراته » حتى و یناه یذ کر 
فى سیر ته أنه منذ ولى العرش عام ۹ ه حتى عام ۳ أى 
ی مدی خسة و ثلا تين عاما . ' بهض شور رمضان عامين مد أيين 
)0 


مكان وأحد ۰ 
ولى ار عرش فرغانة e‏ جلس على عرش جده الا كبر 


۱ ۳۳۰ س پار نامه‎ ١ 


— ۵۲ سب 


آملاکه لاد ما وراء اثبر ویفدو شریدا طریدا يسير آغلب ليله 
وت معظلم نهاره . و لا يأمن أن يديت يمكانو احد ليلتين متعاقين 
حذر الوقوع فى يد غريمة شبيانى خان الا وزبكك الذی أخذ على 
نفسه القضاء على البيت التیموری الذى آواد وآباءهمن قبل . 
ویظل لان یضرب ق السحراوات والبال عاما ومن 
عام حى يلتق » وهو فى طریقه إلى الخروج من بلاده » بجموع 
من عشائر المغول والانراك ببدخشان فتسير فى ركابه هربا من 
چ از ود كت وهيا الک من امزال دعاو ود ان 
فیدخل ما آرض کا لى وغزنة وجلس على عرشها وکان فى حوزة 
التیمور ین لسنین طو بلة خلت . 
ويكسر اسماعيل الصفوى» شاه الفرس » شوكة الأوزيكك 
ویقضی على زعيمبم شبباىخان . فتتجدد الامال عند بار لاستراد 
بلاده و لاد آانه عاوراء ابر بمعونة الشاه الفارسى ؛ حتى إذا 
مار د عا بعد توغله فما حين نقض السكان عب دم معهء لما 
آذاقبم حلفاؤه من ويلات لإرغامهم على اعتناق المذهب 
الشيمى » ولى وجه قل الحندستان البىسبقه إلا آباؤه من قبل»فی 
عزم و قوة أنيس ه سا أن يقمم مادو لته الى خلدت ذكرءف التار يخ. 


۰.۱۱۷ ۰۱۸۰۰۱۲۰ ۰۱۱7 س تارغ رشیدی‎ ١ 


مت ۵۳ مت 


وكان لضالة قواته فى بده حياته » ثم تدر جما فى الزيادة بعد 
:اك » أثر كبير فما ۶رس به من خبرة عسكر ية واسعة أفاد ما 
ب اد جمة فى حروبه الكبرى بالمندستان . 

هذا کا مسکنته خبرته الطويلة المكينة بنفسية جنده» على 
اجعلاف آجناسیم امن فقول ور واعان و 
:سیر علهم سيهارة تامة وید کل قدص أو فتن تشیع r‏ 2 
مپدها » حى قضى بقوة تخصیته على رادم حين ضاقوا بحر" اطند 
وفاض بهم الحنين إلى ديارم بعد ما أصابو | الكثير من غَتائم الفتح 
ا | عقب دخولم فياء وأستئهض همهم تأعاد الثقة إلى 
نفوسهم حين شاع فم الوف قبيل لقاء الراجپو تین فى معرکة 
خا 

على أن بابر ورث عن أجداده» من المخول والآتراك على 
اسواء» إلى جانب صفات الجندية » ميليم إلى الامعان فى تقتيل 
اعدا م .و تفاخر م بعظم الا کداس الى کانوا شو نبا من رء‌وس 
القتلى على هيئة الناتر والاهرامات» والتباءهم لديار أعدائهم 
ء(شعال النار فيا مالم يبادروا إلىالاستسلام لحم والاءتراف 
بسلطائهم . 
ونه ال وجي وروا سا اه اال وگ 


— ام د 


وكان لضا ل قواته ف بده حمانه 3 ثم تدرجما ف الزيادة ؛ بعد 
ذلك , أ كبير فما عرس به من خبرة عسکر ية واسعة أفاد ما 
بو اند جه ق جر و به الکری بامندستان ۰ 

هذا کا مكنته خبرته الطويلة المكينة بنفسية جنده » على 
اختلاف أجناسیم .من مخول ورگ و فان وغور » من أن 
إسيطر عام سبط ر ة تأمة ويد كل قدص أو فتن تشيع eel‏ ق 
مبدها » حی قضى بقوة شخصيته على مر دم حين ضاقوا عر" اهند 
وفاض بهم الحنين إلى ديارم بعد ما أصابوا الكثير من غتام الفتم 
نی كرا عقب دخوطم فهاء وأستهض همهم فاعاد الثقة إلى 
نفوسهم دين شاع فم لوف قبيل لقاء الرا جو تین ی معركة 
ار 

على أن بار ورث عن أجداده »من المغول والاتراك على 
العو اء إلى جانب صفات الجندية » ميلهم إلى الأمعان فى تقتيل 
اعدا م :و تفا خر ثم بعظم الا کداس الى کانوا بقیمو نا هن رعموس 
القتل على هيثة المناز والاهر امات » والتبابهم لديار أعدائهم 
وإشعال الثار فا مالم سادروا إلىالاستسلام هم و الاءتراف 
بسلطانهم . ۳ 

وممة خصال غير حميدة ورثها بابر عن/آبائه وور ”ثا 


سس عم سم 


اون ده “كالإدمان على تناول الشراب الذى لم يقلع عنه عند 

حربه مع ر اناگ گا ال" ليدمن تعاطى العجون ذلك الخدر القرى 
الذی على الغالب ی با ولا يبل النسين من عمره » برغم 
ما اشتهر عنه فى شيابه من قوة جسدية خارقة حى کان بطوی 
ذراعيه على الرجاين ويتخطى مه الخنادق قفرأ ف تام سر بع > 
ورغم ع ارسته كافة ضروب الرياضة المعروفة فى عصره :حل 
ليذ ی سير له أنه ت ۴ 03 مر صادفه ۳ ا ف وقطع : مر 
المكنيج ۴ أعر ض مواضعه ق لابه وثلاثين ضرية > وهو مالم 
ا 

و ف هذا الساطان التیموری بفضه للتعصب الدیی 
وبعده عنه » ونج أبناق فى اند مجه ارس المنادكة طقو سیب 
الدينية فى حر ية تادة إيان K>‏ الدولة المغوليه فى الغالب . ' 

وباغ من تسا هذا الجندى الموهوب أنه تغاضى عما أنزله به 
بعض رجاله وأقاربه من أضرار سالفة ؛ بللقد عن عن هؤلاءء 
حين وفدوا عليه بافند » بر غم أن منهم من أى أنيضفه وأ 
حين ضاق به الحال يلاد ما وراء النهر :فقدكان دف أبدا إلى 


١‏ س بایرتامه ۳۹۲ ب 
¥ — ,87 . 286 مم 426-Prasad‏ م Havell‏ 


س 0 س 


ولثن أبق البادشاه على هيكل الإدارة الندية فقد أدخل 
عليه ٤‏ عل كل حال 6 يعض النظم التيعورية ¢ جعل على کل اقام 
نائین له ۰ مشود أدرهم| اند و یراب تمع الضر اب وارعى 
مصال السکان > ویتول الاخر الاشراف عل الارادات 
والصروفات ویوازن بیتیما » ویدفع للجند والعیال أجورم "©. 
كذلك کان من مبادی» التیموریین الى ساروا علما بامند ألا 
يتراخى الال فى جمع الخراج والمكوس » دون إلحاق الأذى 
بالناس 4 و حض نواعم على إجراه المعدل بين السكان جميعا 
لايشرةون فى ذلك دين مسلم وهندوی (۲). 
على أن بعثرة بابر ا وقع بایدیه من أموال طائلة وکنوز 
كر اءوما ذهب إليه من بذخ فى العطاء والبذل حى أطاق 
عليه أصاءه لفظ 0 لندری 2 9 0 3 رده الفخة عن رعایاه قبل 
١‏ -- يقدر بابر فى سيرته دخل الهندستات عا بوازی الليونين ونصف اللیون 
من الجئمهات بابرنامه ۲۹۲-۲۹۲ 
The Indian Moslems pp 23. 24 — +‏ 
۳ س تاریخ فرشته أول 5*5 . وقیل ان م قلندر » کان صاحب طر بش4 


تدعو إلى الزهد فى الال والنساء » والتاندرى هو الزاهد فى حطام أندذا حت جود 
بكل ماتصل إليه يده 


ہہ 0۷ س 


حرب رانا سنکا » أدىذإككله الى اضطر اب مالسّته ذهب يفر ض 
على الناس الضرائب من جديد. 

هذا »)ا أمر مس حکثیر من الأراضى وش قكثير من الطرق 
ليربط با بين مختلف أجزاء بلاده » وكان أعظمبا تعد الطريق 
الطويل فما بین کابل وآ گرا وإقامة منائر به البتدى ما السابلة 
ومنازل للسافرين والدوای(*. ْ 

ولق زان بو گرا یار آنغم دور اند فى عصره وهی 
قصر بکرماجیت وابنه ما نسنگگ . وبرغم ما ذکره عن التأنق 
فى اما ونقوشما. فقد ضاق عدهما عن التناسق مع سوء او ية 
و توزیع الضوء مهما 

واسی بأبر؛وهو بظیر امتعاضه من هيئة ماني اهند؛ ما زل 
على الا خص جده تیمور من تخر یب ودمار ببذه البلاد أدى إلى 
انیا ركثير من منشات الذز نوبين والغوربين وآثار خلفاسسم 
الفخمة » وماساقه كذلك معه من صفوة رجال الع )ار امنود 
ليقيهوا له منشاته الفخمة ببلاده » تلك المشآت الى طالا أشاد 
بذ کز‌ها سیر له و عم ما 


| ۳۵۱ س پایرنامه‎ ١ 


بمم سب 


و بل من ولع بار بالعمارة أنه كان يس تخد م بضع آوفی(۱) 

من مر الا تين و المنائین موا له منشاته من فصور ومساجد 
عاناف ناور تور ای وی كز اوم كر انه 

ودهو او ۳ ۳ ار وکول ۰ 

ومنشآت بار الىاقة حی ايوم تافندتتان هی فا ۳ 
الثللانة ٤‏ بای ت EE‏ و حصن الو ده ين اس 5 

ويقال أن شدفه بالعيارة ¢ ص 44 معیاری اطند ¢ قل دفعه 
إلى أن ا ان 0 00 اعنم نيين اأشبير » أن تاي عض 
تلامیده . والغااب أنه لم ره إلى طليه 3 وآبة ذلك عدم ظرور 
أى أثر لطابع المدرسة السنانية هناك . 

وأدى کلف ا بر بالطبيعة وما مد ac‏ إلى إقامة طائفة من 
السا ان والحدائق 1 معضرامغا یک بل ای طالا تر نم یذ کر هأ 
ومنها بستان جا ر باغ بظاهر 9 | الذى جوا نير "یه 7 ىء 
وقد جلاب إلى ربا صه هذه كثير| من التبا نات و أ اجار ۳ کبة ای 
لم تسكن تعرفرا اند من قبل50) 


ومع أبا شاوه دمن بعده مج الفنى ه ذا وزادوا عليه > حی 


١‏ س a‏ ۱ سب« 


۲ س المصدر الاق 


۹ن — 


لترى اليوم نط الخحدائق المغولية امندية تقوم بطائفة من مدن 
ايطاليا وبريطانيا على الاخص ()» کا تزخر متاحف العالم 
الكرى بروائم قوش اطند وتر اما الفنى لعبدم . 


و صف با بر للیندستان ۱ وصف بابر هذه اليلاد ق سير له 
الى کتما بدقسه وصفا دققًا مفصلا او ما وفع عليه 
نظره فا . فقال عما إنها عالم قم ناته ختاف اختلافا تام عن 
كل الاقالم | ی عر قم أ سوا فى طبيعة ره أو مناخه وزرعه 
و نواع 0 فيه وعروق ااسکان وطباعہم وعادا: و وألستتهم 
وعقائدثم (۲): 

0 إن الانسان م بکاد يعار حدود امندستان ف ناحية الغرب 
حی ری معام هذه البلاد ۳ قو به توحی من فورها بعظم 
ها و 

« و تعتمد أراضما وزراعاتما ف السقعل الا نهار وروافدهاء 
فلاقتوات عندم آوترعا آومصارف.وقد صدم عنإنشاماهطول. 
الاه طار ال e‏ م الریاح الموسمعية » فبى عماد سفیوم ف آما كن ۳ 
0 


Garratt. Legacy of India pp 299-302 - و‎ 
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مس و اليه 


و برق بار هيئة مدن افند ومظیر ريفبا ؛ ولا حدائقها « الى 
لاتنسيق فما ولا آسوار ها » فلا وجه اقیاسبا بساتین کابل 
وریاض فرغانة والاء ينساب بين خالا » 

ولاحظ بابر كذلك وج ود آثار كثيرة لقری ومدائن 
ممجورة ‏ ذلك أنه کان من عادة أهل افند » حين يفد الغزاة 
على أرضيم : أن يفوا من وجهيم وموجروا بلدانمم . 

کذلات وصف بابر صنوف الیوان والطير وآنواع الثار 
والفا كبة اند فى ده وتفصیل » لتحدث من عد ذلك عن 
التقويم الشائع بها وأسماء الشبود وأيام الأسبوع وأقسام الیل 
والبار هناك : 

هإن حساب الليل والنبار عنمد الهنود ختلف عن نظيره 
عند غيرثم من بقية الام » فالشعوب ‏ فيا عدام » يقسمون 
الیل واللهار إلى أربع وعشرين قا » أما ثم فيقس.ونها إلى 
ستين قسما » يُدعى كل واحد منها «غرى» و فترنه أربعة 
وعشرون دقيقة . كذلك يقسمون اليوم إلى أقسام أربعة 
عرف كل قم ما بام « بهر» وهو الساعة الزمنية 
الطندوستانية . » 


دوف كل مدينة من مدن اند الكبرى طائفة تدعی 


ل بت 


, غريالى» وم الیقاتیون » وعددتهم صفحة من النحاس ومطرقة 
من الخشب . وم بلازمون ساءة مائية عکان عال مخصوص : 
فقرءون غرياهم > كلا امتلاً کاس الساعة أو فرغ قرعا 
سریعا متتابعا تندما للناس » حم بردفون ذلك بدقات بطيئة تبين 
الوقت لهم ۰ » 

, ووحدة الوزن فى امندستان هى « الماشة » » وكل خمس منها 
تعادل مثقالا واحدا . أما معبار الجواهر والاحجار الكرعة 
فبو. نانگگ » ويعادل أربع ماشات .» 

,ومالك الحساب عند أهل المندستان قوية واضة . فكل. 
مائة ألف عندم هی , لك » ۰ وکل ماله « لك » هی د کرور » » 
وکل مائة وكرورء هی « أرب »» وکل مائة « أرب » هی دکرب »» 
وکل ماه «کرب » هی « نيل » » وکل مائة « نيل » هی « يدم » وکل 
مائه « يدم » هی سنك . وضخامة هذه الأرقام تقوم فى الغالب 
دليلا على ضخامة ترو انم » 

دوأه_ل امندستان تنفر اللفس منم ولا تطیب إلى 
معاشرتبم » ولا تقوم فيا بينم صداقة أو یضمیم مجتمع . 
وم لوا على ثىء من صفاء العقل أو حید العادات والصال » 
فلا إنسانية عدم ولا أثارة من عبقرية أو ميل الاختراع 


مپارة ق اش واطرف آو خسيرة بالممهار والنقش 
و الرخرفة ۰ 

«کذاك ترام لایعرفون الیل الطبمة » والطعام الطیب 
و الفواكه الجيدة والماء المثلج » وليس لديم مامات أو مفاسل 
او مدارس 5 ولا :٣ر‏ فورش الشموع 4 فستضئون عسارج 
الز بت اامقذرة قتعج دوت کرام وسسراتهم مثات ما « 

» أما نم 2 ماد عن رداءة تصميمها وتجردها من امال » 
ی لانتوام ی بسا آیدا : وم لاعدون الماء إلى دور م ف 
القنوات ولا بر و 4 حزاك إل الحدائق » لت قصورثم 
و بساینم من ذلك که » 

د و اسر عامة الفلاحين ورجال الطبقة العاملة سره عرأة 3 
5 ۳ اسار عورا م > وهو « ا : لش_دو نه حول 
وسطيم ۱ و لو عاك النساء حی اسار الصدر فسدء 

رم 
0 لكي ۰ 6 

2 وف عدا ذلك یز ة المندستان الكبرى انا بلاد مثرأمية 
الاطراف 3 توفر الذهب واافضة فا سکره « 

« ومناخ امندستان فى فصل الأمطار لطيف . وأما أمطارها 


ی 


۳ 


الی لس ما للاء عيون أو مجار . وتتکثف الرطوية فى هذا 
ا فين ی Eas‏ 
أو الآثاث واللابس والاوراق .» 

«وبتخلل فصل الامطار هوب" شدید تمل بال رة یسه‌ونه 
«آندھ ی »» وتؤدى شدته فى بعض الاجيارن إلى تعذر 
الا 

دولا خلو الشتاء والصيف من أو قات أطيفة له انا 
الصيف الحندى » <ين يشتد : لابطاق » ولا بقارن بغيره فى 
البلاد احاورق» 

«والايدى العاملة العادية متوافرة فى كل مبنة وحرفة 
ال درجه بعيدة » وم يتوارثون ارف و ان عن ابام 
ویور ثوا أبناء و 

وقد استخدم "يمور ل 5 فة كبيرة من النحاتين منود ف 
بناء مسجده الكبير عدینة سم رقند.» 

كذلك حدت بار عن حدود أمندىتان وموقعبا الجغراق › 
وما ما من ولايات » فذكر ما هو منها بأيدى المسلبين وها هو 
دی المنادكة » م فصل خراج ام كل ولاية ونصيب صاحب 
ده من ه 


س £ سس 

والغالب أن الاجل لو كان قد امتسد به فطالت حياته 

بامندستان » لعدال را فا "كت عم ¢ ول قوس ميزاتما على 
أنها إقليم كبير فيه فضة وذهب كثير (۱) . 


بابر نام4 : خاف بار وراءه روة أدبية 1 اأشعر والااش 


نت له شبرة الاد ب المطروع > إلى جاب صيت الف دى 
ا 

وفطلا عما حو ته سیر ته بين دفتما من شعر ترى کثیرء كان 
يأ له فى متاسياته > فقد ترك ديوانا له بالتركية () 
وأشعارا أخرى كثير ة فارسية وأصواتا فى الغناه والموسيق (4) 

EY‏ سيرته المعروفة باس « پابرنامه » أعظم آثاره 
الادبيه على الإطلاق » وهى کتاب النثر رک التقليدى عق 
حی‌الیوم . وقد کنیا بنفسه فى لغة تركية (جغتائية ) سولة واف 


بدل على ذوق آدی رفيع 3 ویم عن سکن صاحبه من أصول 


١‏ س کر بابر نفسه فى ختام حديثه عن الهندستان أنه لا یبال أن يثبت مس 
جدید ها قد سمعه أو يلاحفله من ەور هذه البلاد . 

۲ س تاريخ الحذارة الاسلامية ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

۳ س اشر ما عر عليه منه دنیون روس 1910 j. R.A.S.B.‏ 

4 سدم ١‏ كير شاه ۲ 


ست 10 مت 


إقافة الاسلامية وآداب العربية والفارسية تمكنا تاما . 
لم يذكر نا بابر فى سيرته التاريخ الذى بدأ عنده كتابته لها . 
على أن إشاراته فى أوراقبا الاوی . إلى رجاله » عن کانوا معه 
ah‏ زیج‌کان يستخ دم پاطند » بقطع ب راجءته لما 
«ناك » حتى ذكر فى أوراقما الآخيرة أنه أمر بنسخ أجزاء ما 
و [ددام| إلى بعض الامراء الذين طلبوها منه . 
وأغلب ااظن أن الأجل لوکان قد امتد به لنقح فما كثيرا 
واصاغ أجزاءها الآخيرة على الخهوص فى أسلوب يتمشى مع 
رصانة الاملوب فى أقسامبا الاول فلا تق آشبه بیومیات 
سعت الملل عند قار )ا . 
ومن أسف أن الاصل الأول هذه السيرة قد فدُقد . وأكل 
او طاتما الى بين أيدينا والتى یرجم تارضخبا إلى عام ١11زهء‏ 
۰ به ثغرات مس تتضمن حوادث تسع عشرة عاما 
EAS‏ 
١‏ س من أواخر عام ٩۰۸‏ ه إلى نهاية عام ه, 
a‏ عام ء ۱ ه إلى ما عام 4 ھ. 
١‏ وهو المعروف بیتعوط حدر آباد . وقد نگرنه اليدة آنتا فریدج ذ 


نجوه که 
همم عة ج ند كارية عام ۵ ۱٩۰‏ 8 


كه 


. ه‎ ٩۳۲ ه إلى أوائل عام‎ ٩۲٩ ۔۔ من أوائل عام‎ ٣ 

ء -- من رجب عام ۳۶ ه إلى آخر هذه السنة . 

ه سس من الحرم عام ٩۳٩‏ ه حتى وفاة الرادشاه فى جمادىالآول 
من عام ٩۳۷‏ ه . 

وقد نقات هذه السيرة إلى الفارسية فى عبد أكبر » حفيد بار ؛ 
فى نمساية القرن العاشر امجری» کا تقلت إلى بعض اللغات 
الاورية فق العصر دی . ونرجو آن شا هذه السيرة القمة 
الممتعة من ينقلا بدوره إلى العربية . 

إن التقارب الكبير عند ألذين آر‌خوا لبابر وعصره وما 
وصل إلى أبدينا من سيرته لیجعلنا فيل إلى تصديق حديئه 
حين يشول أنه لا مدف ف كتابته الا إلى الص دق ولا جری 
قلبه بغير الق » فمو حين يذ کر بالخير أو السوء عدوا أو 
صديقا؛ أو بشید بفضائل واحد متهم أو يعيب عليه رذائل 
نما يبقى إقزار الواقم غسب دون ميل آو هوی 101 

راطق أف حديثه عن اقسه آو غبره لم حاول أر کف 
رذبلة أو يكر فضيلة » فصوتر النفس الإنسائية على طبيعتها 
ما فها من خير وشر . 


ات با بر ناه۵ تک 


5 ۷ 


فبو لايتردد مثلا عن أن يذكر كلفه ذات مرة بغلام حسن 
الصورة صادقه ععسکره وقد بلغ نه الوجد بوما أنه كاد سقط 
عن دأبته حين طلع عليه فى طر يقّه 13 . ولکنه يقف عند هذا 
اد فلا ينغمس فى هذه الرذيلة الى شاعت عند عه السلطان 
مود ميرزأ 557 سم رقند ورجاله حتى كثرت اعتداء آم عل 
الأهاين سیپا ۲۳ . 

وهو حين حمل على عمه هذاء لفرط عنفه مع رعاياهم» 
لا 00 حسن إدارته اششون بلاده وحرصه على 
3 

كذلك نراه لاخ ولعه بالشراب » حی كان نبيذ کابل 
عمل إليه بالهندستان » ویفصتل لناما كان جری فى مجالس 
شرابه من عبث وطو وتطارح بالاشعار . ول ترك هذا كله؛ 
وهو مقدم على حربه مع الراجيوتيين» إلا ليقبل على تعاطى 
المجون ف ادمان هديد ك لا كاد الصفحات الأخيرة من 
سيرته تخلو من ذ کر تناوله له کل يوم . 

وهو إلى ذلك يتفاخر فى سيرته بأ کداس القتلى فى معارکه 


ی 5 0 0 
الكثيرة الى خاضبا ¢ فو صقا و صقا دقيقا حی فصل من ەروب 


۱- بابرنامه ۲٤‏ أ واولا 


مت 


الشجاعة الى كان يظبر ها كل فرد من بطاله. ولا يكت بذاك حى 
يقارن بين فته لسمر قند و فتم‌الساطان‌حسین قرا لد ینةهر آأت » 
۹ بقارن كذإك بان وده لابندستان وفتوحات من سیهوه إلا 
من الغْز نو بين و الغور ین و یرهم ¢ 2 ضاله قوانه بالنسة 
لعظم جو شهم فطلا عن كنافة جد اند نفسبا . 

وهو إلى جانب تقصيله لإنتصاراته بذ کر دزائمه 2 
صراحة تاو مين ما صادثه من حن ومشداعب رده 2 
الارض ود انصرف رجاله عنه وتنكر أفاربه له . حى إذا 
ما أقبات الدنيا عليه ن عن وصل هؤٌلاء جریا 1 وم من 
رکن ال الآمر عليه من جديد بر غم 
قتل ذوی قرباه وسمل عیو عم بل وتعرص لامه وآله 
بألمبانة و السوء ۰ وهر دين يذكر ذلك كله فض عليه 


إحسانه إليه 0 وم ون 


سحة من الواضع فقول أن ما يثته تقريراً الحقيقة 
ولف خب 

ويذكر بابر فى سیر ته جده الا کر تیمور ورا بأعما 
ومنشاته وآثاره » کا يفصّل من سيرة أغلب أبنائه وأحفاده 
ور جام . حى إذا ما بلغ حديثه ااساطان التیموری حسين يقرا 


۱ - بای نامه ۲۰۱ ۱ 


س ۹“ 


ایا ۳۳5 ة عليم م2 كن فى العلوم والفئون والاداب » فذكر 
۳ بر دح مهم بلاط هذا الامیر » هرات» من الفةبا ه و احدئن 
و والموسيقيين » حل الملوانیین عرف بکل واحد مهم 
فى .أب . فصور للناس يصنيعه هذا صورة شاملة لا كان 
لدردع المحرذة من ازدھا رکہیر بإحدى مرا كز الثقافة الإسلامية 
اکر ی فى عصره . (۱) 

7 أُذّى ا سعة اطلاعه الى شیع ف سبرته » إلى افتناء 
مكدية قیمه به »کان علما ق له يدعى عبد الله کتابدار . 
وقد ضم ۳ كذلك قا من مكتبة غازی خان لودهى <ين 
اسنولى على حصنه بالینجاب » و بعث بالقسم الاخر إلى ابنه 
اون الذی كان عرص على تنشتنه تنشئة طيية . (۲) 

هذا کا كان براسل أساطين العلماءق‌عصره و یستقبل الکثیر 
دنم ببلاطه » وكان من پم الشاعر المكبور على شير نوأى 
و !ارغان خواند أمير » صاحب‌حبیب السیرءومیرزا عمد حيدر 
در علات صاحب تاريخ رشیدی . 

أما وصف بار لبلاده والبلاد الى دخلپا » سه آن بذکر 


- بأبرنامه ۸۲ — ۱۷۷ 
اللصدر الاق : ۲۹ ب 


سے 1/7٠‏ ص 


فریق" من المؤرخين» الذين زاروا هذه الاما كن » أن غلب 
ما أو رده عن بلاد ما وراء الهءر وكابل على الخصوص رصدق 
عوماً على حاها اليوم . (۱) 

وهو فى وصفه اللدان لا يدع ا عر ذه ا وصل إلى عنبه 
لا وذكره » ففى حين یعدد لا أسماء الریاح الى تهب على کابل؛ 
ويقرر أنه هو أول من أدخل زراعة قصب المشسكر ماء إذا هو 
یذ كر نا أن أهل المند يطلقون على كل أرض خارج پلادھ اسم 
تا سان»مثلما يعرف العرب غيرم من الآمم باسم میم 0۳ 

وعلى هذا جرى وصفه لسمرقند . فتحدث عن أصل تسملتها 
وتار خ|» ووصف وادما وأسواقها وتجارتما وصنائعبا وماءها من 
منشات ومدارس ومساجد ٤ک‏ تحدث عن حکامما وسكاما 
وماظبر بها من العلماء والفقباء ومذاهيهم وفرةهم . 

وكذلك ساق الحديث عن خراسان وحاضرتما هرات مقر 
0 يقرأ » وفرغانة مسقط و اس ٤‏ ثم اند الى دک ۳ 
من وصقها تفصيلا فا سبق . 

ولم يكن ظرسیر الدين بابرفى تدوینه لسيرته يلاعا بين أفراد 
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بت الا 

أسرته على كل حال فقد سبقه إلى ذلك جده الا كبر تیمور » کا 
مج ناه نپجه من بعده . 

على أنه يتميز عم جیعا بتدوينه لسيرته بنفسه . فلم يكن 
ليتأنى لکتاب البلاط بداهة » وم يدونون سير سلاطياهم » 
أن يذهو | مذهبه فى صراحته الى جرى علم با و صدقه ألذى 
التزمه فى الغالب . 

إن باررنامه قد خاتّدت ذكر صاحیها فى عالم الادب والتاريخ » 
كا خلب ته جر وبه وفتوحاته فى عام الغزاة و احار بین . وما من 
شك فى أن هذه السيرة لتعد من المشل الصالحة الى يستلم مما 
احاب الطموح على الدوام . ۳ 


ل یکن 1 حين اعتلام تصير الدين مد هون 
أبن بار 2 لتاسع من جمادى الأول دمن عام ۷ ھ 0 ۱۳۰ م2 
تحوطة الأزهار والرياحين » ولم تکن سماء اند التى نظله تنیء 
عن صفو وصفاء . 

فقد ترك له آبوه خزانة خاوية استنفدت هباته وعطاياه من 
أموالها i‏ ما استنفد ته حرويه وغزواته 2 َك له جشا من 
أجناس عختلفة » من الجغتائيين والاوزيكك والفرس والمذول : 
ارات ن ة الغنائم الى أتحمتهم »مع اختلاف العرق : ناء الحسد 
والخصومات فا بینیم . أما الأمراء » أصحاب النةوذ بالبلاط 
وكانوا مأبين <وانين من المذول وهيرزاوات ون الترك ) فد ذهو ا 
بدورثم ير ون منافعى الخاصة على صالح الدولة العام ؛ فى حين 
لم يقنع أبناء بابر الآخرون وأقرياؤه ما أصابوا من ملك حى ثاروا 
على أميرهم اد رد روا عليه وععدلى أنفسهم ذلك کا دن 
لماعب واحن 1 

و بکن ذلك هو کل م تەر ض له ماطان المندستان الجديد 


س ۱/۳ سه 


عات ؛ فقد کان امنا دک بدورهى ؛ وهم غالبية السكان . 
ون فى اسکام المسلبين عموما مغتصبين لبلادهم وغزاة دخلاء 
مب .کا كان هناك بقية مس الامراء ال قنان مازالوا بأطر اف 
1 0 بتربعون بغزأة المندالجددق انتظار الفرص اأراتية لشوا 
5 

وأقوى مرا كر هؤلاء الامراء الافذانكانت لقال الشرقية؛ 
0 رز زعمائهم كان الساطان مود لودهىالذى انطلق جمع شتات 
ی جلدته من جديد ببهار» وکان بابر قد هزمه من قبل فيمن 
هزم من عصبة رانا ستگا بالراجيوتاناء ثم شیر خان سوری 
ذلك الداهية الحرب الذى سنراه فما بعد ينزل بالدولة ضربات 


نام 2 . 
وكانت اله تغال مار ال برد وی ن متذاول أيدى سلاطین ده ؛ 

بیان يلوذما أعداؤهم بالمناطق الشرقية 2 ال الب ۰ وكذلك كان 
أن الگجرات الى طفق أصداما 0 دهم تال وله باب التجارة 
رد وه الاک ببذلون من فيض بلادهم الغنية لو ر 4 جيشوم 
; دون الاسلحة 8 مد ره من المر‌تغالیین الذين كان فم 
٠٠‏ أطئهم منازل آشرنا إلا من قبل » حى باتوا بتطلعون 
0 ۳ اند ¢ وم مخلوا عن مد رل العون لاو لك الذين 


جره اعد 
يناهضون الدولة ا مغو لة الجديدة . 

وائنكانت ا دة القصيرة التى استقر فيبا بابر بآ گرا 1 
تسر له القضاء التام على السارجين على ساطانه وتدعے أسس 
دولته الحندية الجديدة : نان همايون» وهو الذى 0 بأعياء 
الحم ین ال اليه عقالید يدخثك ان وشارك فى مض و قانع 
أبيه المندية فاظیر من ضروب السالة والفروسية التى اشر 
عدا ارام و ون كان كناد ترس خنطا أنه 
واعام ما بدأ من عمل » لولا تراخيه فىكسب ود رجال بابر 
و خلصائه م فتور همته وخور عزيته» فتراه لایکاد عضی فى 
الاجهاز على أح.د خصومه والقضاء عليه حى یتصرف عنه 
جاه إلى عدو آخر غيره . وهو حتی حين یام غايته فى القضاء 
على واحدمن آعدانه »كان يستخفه الطرب فينصرف إلىمتعة عابرة 
غير منڌه إلى وجوب تدهم ما اة من آوفیق أو مستمع 
إلى نصح الةادة المجربين الذين قادوا جیوش أيه من نصر 
إلى نصر. 


2 5 و ع رخ م‎ KE 
مهنا حت اعد اه ر ص متدكررة جع صهو رم وم‎ 
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— ۱۷۵ — 


نی من جديد حتى بلنوا إلى إخراجه من اند كلا والقضاء ع 
3 ا ذله أبوه من جپود . 

عمل همايون بوصية آییه » فولى أخاهكام ران لقلیسّی كابل 
,هار »کا أقطع أخاه عسکری ولاية ستهل »فى حين. أعطى 
حا هندال آلواز و موات"" . أما قا يدخشان فقد جعل 
عليه أن عمه ساعان میرزا. 

على أن کامران لم يقنع بأرضه » فاستخلف أخاه عسکری 
علييا ثم اقتحم مشارف النجاب بدعوی سيره لتهنئة همايون . و 
بثنة عن غايته ماعرضه عليه أخوه السلطان من ضم لذان و بشاور 
إلى حس‌وزته » حى انقض على لاهرر واعترف له همايون. 
إسمادته عل الینجاب كله . 

وأدت سيادة کامران على الينجاب إلى قطم کل صلة بين دهلى 
وبين البلاد الواقمة فا وراء الهندكوش »وهی التّى كانت 
مسد حكام البند المسليين دواما بإمدادت لاتتفد من أشداء 
المقاتلين . 

وتدير همايون موقفه بين أعدائه من بعد ذلك » فرأى أن 
يبدأ بثوار الأفنان الذين عادوا إلى عصيائهم السابق بإقليم 


۱۸۹ طبقات أ کری‎ .- ١ 


مهار . ہی إذا بلغ اکم اوی اكت إ(ضرب قوأتهم عندها دون 
أن يكلف نفسه عناء مطاردتا » وقدکان ذلك فى متناول بده . 
وسلك ش4 هذا اسلا هم شيرخان سورى صاحب حصن 
جنار إذ نع منه بالولاء الاسعی » مورا آرن يتصرف عنه إلى 
حرب السكجرات » دون أن يدق بالا إلى خطورة هذا 
الشثار. 

۳ سے 0 

غزو الگجرات : وکان ادر خان» أحد سلاطین 
الك ات الكبار » قد أخضع أسلطانه أكداب أحور ۳ 
وراد وكواليار » ووثق علاقاته بالرتف‌البین الذين كانت 
م مستعمر أت بشواطى. بلاده ذات المركز التچاری المتاز ۱ 
هذا م اقتحم إقلم مالوه 0 رانا موار بدعوی استضافة صاحره 
ود الخالجى للاخيه جندغان وکان تاه العرش" 3 فصار 
ذلك يتاخم ساطنة دهیل ف مواضع كثيرة » وغدت 1 كرا 
سا غير وعد ۰ 

وأدى ازدیاد نقوذ هذا الساطان إلى أن لأ إلى بلاده 
کرلق من اذارجین على صاحب ۳۹ الجديد, دنم عم خان 
عم ابراه آخر سلاطين الأودهيين » وزسة من رجال بار 
؟لسابقين الذين زيوا له التطلع إلى عرش اند والسعى 


اصه لةه 
eo‏ همایون إأيه سا إخراج جح هولاء اللاجئين 
ون بلاده فرفض الاستجابة إلى طلبه؛ ۳ من ارب بينهما 
.د ذاك مناص . 
مالك بادر صاحب ۲ گرا بالارتداد ریما من المناطق 
الشرقية » ولا نن بعد مار انتصاراته هناك » حتى إذا ما بلغ 
مالوه فوجد ادر خان منهمکا فى حربه مع صاحب چتور ‏ 
أبت عليه شبامته الا" أن عل خصمه فلا ماجمه حتى فرغ هن 
اتبا كاته مع الآمير الراجپوی )١‏ . 
وبر ما كان عند ,ادر خان صاحب الکجرات بدوره من 
مدافم آمده ۳ اانه البرتغالرون > فمل آرخته قوات مايون 
على الامتناع فى حصو نه ليتسلل من بعد ذلك منها فى فر قليل من 
رجاله حين أيقن انار مقاومة قواته لطول الحصار وعنف 
الجاعة الى بدأ شيحبا خیم علييم . 
lS rS BOS‏ 
بنير فأحمد آباد حى بلغ كباى فوجده قد لاذ يزيرة ديو 


۱ - متخب التواريخ أول غم 
۰ 2 1 
- طبقات آ کبری ۱۹۱ 


VA 


حدى حصون البرتغاليين حى اليوم . 

وما غدا مادر خان أن تم لهء بعون من البرتغاليين .» جع 
رات جديدة استطاع ما أن سترد أغلب آراضیه و 
له بلرغ هدفه ما کان من فشل میرزا عسکری نائب همايون 
هناك ف تصرف شون حكو مته وانغياسه فى الدس و التامر 5 
وانصراف أغلب رجاله إلى حياة الترف الى کنابا هم مأ وقع 
1 م من غنائم هذا الإقليى ذى الثراء الطائل . 

لى أن ساطان الكجرا ت ت ۸ يكت له الاستمتاع نار 

'نتصار 3 هذه : إذ سقط ف الحر غدراً بتدبير من البرتغاليين» 
وهو ق طر رةه للتفاوض معرم » رغم شدة حذره وفرط 
عواطه . ۱ 

وما غدا أضاب الكيدرات أن أغادرا 3 وها لل 
حظيرتهم » وذلك حين خرج همایون من ج_ديد للقضاء على 
القلاقل الشرقية الى طفقت مدد ملک تهدیداً ارا 

النغال ومار : كان شیرخان‌سوری» وهو من أقد رال عا 
لاتان رارز اة وعليا » قد استخاص لنفسه إقام مار 


:و او عا ل هو انهق ال تغال لمن بعد ذلك فل تصادفه ما مقأوم4 58 ذر )0 


6 


وما إن توجه همایون إلى المنغال فاسترد إقليم غور حى 
ارك هداعا افعیان ال إقليم مار فطفق ورجاله 
بسون كافة الاراضی الى عتد بين بہار ا 

وقضی الساطان شهوراً 7 تة ال نغال وقد ظن أن الامر قد دان 
ه ی الغالب الا الم الشرقية » ولم يكن يدرك » ودو 
بطب فترة استجامه N‏ عدوه اعا رکه يوغل فما 
بقطع خط الرجعة عليه ويقضى على ملک قضاء :اما با اتالى . حتی 
إذا ما تشه إلى هذا التدبير » بعد فوات الوقت , فاستدار إلى 
حصمه والأامطار الموسمية على أشدها ء استطاع شيرخان 
ندهانه ومناوراته المشكة أن ينزل بقوات دهلى ضرة <اسمة 
ا علا جميعا . ۱ 

فقد جاءت الا نبأء 50 البنغال ؛ روج أخيه 
ندال عليه تحر يض من بعض أعان ال فان حتی دعى له 
عساجد العاصة : فادر فزعا بالارتداد ا كر | فی طريق 
عو یل تعرض فيه جنده تا الا ٠طار‏ الموسمية ۳۳ شم حتى 
هلك منہم خلق كثير . 

هنالك عمد شبرخان إلى خداع الساطان » وقد ع لتعرد 


إخوته عليه : فاوفد إليه من يؤكد له طاعته وولائه له حتی 


> بو 


إذا ما اط تن همایون إلى تلك العبود فعرض على عدوه (ماری. 
البنغال ومار من +#ضوعه له » إذا ذلك القائد الا فغانی بیط 
فى الفجر على معسكره بأرض جوا ويحيط برجاله .هم من 
لفظ أتف اسه وهو يغط فى نومه ؛ ونم من لق حتفه فى اليم 
غرقا . ومنهم من وقع فى الاسر . وبدغم ما بذله السابطان 
اون شیه من جرد وما آظبر من علد القتال شديد ققد 
کاد هو نفسه بتاعه اللنناء لولا سفاء یدعی نظام صر به كمله 
على زه .۰0۱۱ 

واتخذ هذا الثائر الافغانی لنفسه » على أثر انتصارهف معركة 
جوسا هذه» لقب‌شاه وأهر أن تضرب السك باسمه وتجرى الط 
الدعاء له . ۲۳ وأردف ما آحرزه من فوز بتحالفه مع ءاب 
الگجرات ومالوه عل عاربة همایون . 

تدبر همایون موقفه فاستبان له أنه لن کون له قبل بالقضاء 
على خصمه حى عد له ا ته يد العون ويلتف رجاله حوله 
مخلصين . وعما أمران لم تحاافه الظروف على يقبا . 


۱ - تذ كرة الواقعات أو هایوننامه جوهر ص ۱4۳ 2 وقد وقه 


و 


۰1 3 
5 9 2 . 
عابوت أسيرة «بدی شیر شاد ق عدة المرب ۰ 


۲ سب ریا "لاضن ۱۷ وه عدها 


من ذلك أن أخاه کامران حين انتوی العودة من 7 گرا إلى 
ردمی ر : فعزم على ترك آغب قوأته لتشد من عضد آخه 5 أصابه 
ره ۳ آحد رجاله,عند ذاك»فى روعه باحتمال 
دس أخيه السم له » فیعدل عن وعده » فلا سیر بأغلب جنده 
سب حى ط : 
و يكن شیرشاه ليعلى ذلك كله » من أحوال غرعه » فلا يفيد 


من هذه الفرصة الی سنحت" له لیقضی عليه . فهر لگنج فى 


فق عر ض و قامن جند دها تفا بالذهارمعه. 
ی خر ص در يعادن 14 ٍِ 


شین آلف من الجند لاق مهم مائة اف من جند همابون عند 
توج . واذى تراخی جند السلطان فى القتال » حين رأوا كثيرا 
من الأمراء الكبار ینسحبون بقواتهم من الیدان مع بدء الأمطار» 
إلى انتصار جوع الافعان انتصارا ساحقا كان من أثره أن 
اجر 3 هایون من اطندستان كلبا: و مذا ذهبت كل الجرود الى 
ار بابر فى فتوحاته آدراج الرياح . 

وکاد همایون أن يلق حتفهفى هذه الو قمه غر قا کذلك لو لا 
أن دصر به قانده سس الدن مد غزنوی الذى وزر لابنه أ كبر 
دى بمدء فاتقذه )١(‏ ليعود إلى البند من جدید بعد خمسة عشرعاما 


۳۳ 
تضاما ف الى 
لي" شم اه 
اما ازعم الا فغایی » الذى استطاع بشدة اا 


وقوة عزعته أن خرج الامراء التبم وريين من اله دء والذى 
ينتسب ال بت سور الثرری » کان جده یر آهیم قد قدم 
البندستان فى عبد ااسلطان ملو ل اللودهى فنال الحظوة عنده حى 
ول أبنه حسن إقليم ېسر آم ٠‏ 

وكان أن أهمل حسن هذا شأن ابنه الآ كبر فريد بتحريض 
من صنشری زوجاته لينفر الولد من بعد ذلك إلى جوتو ر:ه‌نتدی 
الصفوة من رجال المعرفس4 ن امندستان إذ ذاك » م بتركبا ال 
1 گرا فيصادف قبولا وترحيبا ببلاط الساطان إيراهيم اللودهی 
الذى وهبه إقطاع آبه عقب وفاته . 

ولأ فريد عقب دخول باء ر البندستان إلى مار فالتحق 

عخد مه 2 صاحبه مد بن درباخان لؤحانى . وفبا كان الاير فى 
(اصطاد إذوثب عليه عر فاتك كاد يقضى عليه لو لا تتجاعة فر يد 


شرا اليل 


الذى بادر بالقضاء عليه سمه دشر من زود ذلك أسم شير 4 


ود متخب اتواریخ اول ۳۵۸ 


AY —‏ اس 


وما غدا طموحه أن دفعه إلى الالتحاق خدمة جنيد برلاس 
زائب ار على جونبور ثم اتح له من بعد ذلك أن يظور 
بلاط بار فاع امندستان الجديد وينال الحظوة عنده . 

ودين عبد بار إلى جلال خان لودهی باقلیم ار » سار معه 
شير شاه» ولكنه مالبث أن انضم إلى عصبة الثائرينالنىكان تر عا 
الساطان مود لودهى . حتی إذا ما هدز م هذا الآخير بإقلم 
خريد » على ما ذکرنا من قبل » أقب ل ذاك القائد السوری 
تیب ابر من جديد فعا عنه : لسقط على مسار من جديد 
عقب وفاته ويستخلصبا لنفسه » ثم ما يزال بهمايون حتى خر جه 
من البند كلويا . 

ورأى شير شاه؛ بعد أن جلس على عرش ۲ كرا » أنه 
لا بل إلى تأمين حدوده إلا بالقضاء على الآمراء البابر بين 
الذبن مابر<وا يحكون بأرض کابل وكشمير . فل يبلغ اليتجاب 
حی أضطرته ثوره حا کر البنغال إلى الارتداد مسرعا إلى دهل 
عا أن عبد إلى خمسين الف من جنده باقرار الأمن عند حدوده 
آلشیا رد الغربية منفذ الغزاة إلى سبول البند منذ القدم . . 

: اتيم لسلطان الپندستان الجديد هذا أن يشت نفوذه فى 
فى نال و خضم السند واللتان وما لوه هک أزل ضر یات 


شدیدة کذلاک بالامراء البنادكة وبالراجيوتانا برغم استهاتتهم فى 
القتال ورغم الخسائرالتى لحقت بالجند الآفغان . و لهكذلك انتزاع 
حصن كلنجر من أصابه الراجيوتيين» لكنه أصيب فى معمعان 
الممركة بشظية من قذيفة ۰ لم يكتب له النجاة من أثرها » فقضى 
بعد قليل فى عام ۹۵۲ ه/ ه54١‏ م بعد أنحم البند قرأبة س:وات 
خمسة ٩۱‏ . ولبثت أسرته من بمده عك هذه البلاد عشر 
سنوات استطاع همایون من بءدها أن ينتزع املك منهم 
مرة ثانية بمساعدة طبهاسب شاه الفرس الذى آواه فى نته . 

ذا ويعد شير شاه من بين آمراء المسلدين العظام الذين 
عر قم ند . فةد التفت ممة عالية إلى تنظ أداة الحم > 
ونبض باقتصاديات البلاد وتعمير الأرض » و أصلح نظام 
الضرائب بعد أن أمر مسج الارض الزراعية وحصر زراعاتما 
على اختلاف أنواعبا . وقم أراضى الدولة إلى سبع وأربءين 
ولاية تضم کل واحدة مرا كز عدة جعل ل علا عبالا له لزم 
بالسپر على مصالح ااسكان وجسع الخراج دون سف 
أو خف . 


کا اهتم بأمر الجيش امتاما الغا سترشدا ما سبقه له 


13 للم حت ااتواری ول ۲ ۲۷ بت ۳ ۷ 


— Ao — 


و دين الخاجى من ننظنم فى ذلك. جعل تحت إمرته المباشرة 
9 ¡ قو را قوامه مائی الف من الجند التزم بدفع نفقامم من بيت 
۱.۱ . .وکان العرف جری من قبل على آن مد الامراء وزعماء 
ج.:.: السلطان رجالیم فى الحروب على (قطاعات وا سعة تقطع 
ل آنصبة من الغنائم والتاع . و‌ذا آراح الناس فى التالب 
. دسف أصاب الاقطاعات واپتزازم التواصل لاموالمم 
و با علکون. 

ونشر شير شاه جنده فىكافة أنحاء البلاد » وعبد [لهم حراسة 
الول واحافظة على أرواح الناس ومتاعبم من اعتداءات 
الامو ص وتطاع الطرق الذي نكان لبم فى بعض الءصور نشاط 
ءابحوظ و خطر شد رد . ۱ 

وامتدت بده كذاك إلى النووض بالبريد وتنظیمه » ونحسين 
العارق حى أنشأ منها ماز يد طوله على الا لفين من الامیال المعبدة » 
أقام على جانيها الأشجار ذات الظلالء وأنشأما الكثيرمنعطات 
"(-افرین ومنازل الدواب » وأباحم ا للمسامين والمناد كة على 
یر ۱ 
وأدى قیام محطات المسافرين هذه إلى تمع ما يشبه الاسواق 
غيرة من حولماء ما ساعد على رواج" أحوال أواسط 


م 
التجار وعامتهم ا 

و تكن عنابة هذا الامر السوری (۲) بالعلم والعلماء 
بأقل من عنایته بتعمیر بلاده والهوض حکومتا. فقد شا 
كثيرا من الدارس والمساجد:ورتب:الاجور لاطلبة والعلین عل 
ااسواء» وحرضهم عریضا شدیداعیل طلب العلى والاستزادةمنه . 

کا فت مکثیر امن الطاعم فى أنحاء متفرقة بالند وأباحبا بایجان 
للفقراء و ا من أهل البلاد جيعاء 9 وهنادكة ؛ فساهم 
بذلك » فى الغالب » فى تخفيف وطأة الجاعات المعروفة الى كانت 
تجتام بعض مناطق الهند من حين إلى حين . 

وبلغ من بره برعاياه والتزامه إقامة العدل فى دوع و : 
أنه كان لايتردد فى إنزال أشد العقاب من تحدثه نفسه من رجاله 
وجنده بالاعتداء عل الأهلین‌آو السطو على حاصلاتيم و آملاکیم ¢ 
فلا تشفع له عنده مکانة المعتدى أو حسبه و نسبه (۳) . 


همایون فى منفاه : طفق همایون » بعد آن دحره شیرشاه» 


ی : 5 

دطورف بالسند'ق حالة شديدة من الیوس والشقاء » واخونه 
Prasad Muslim. Rule Pp 3012 - ١‏ 
۲ س نببة إلى آل سور 


Lane-Poole 253-36. — م‎ 


با الون يكدون له » وأغاب رجاله تد تخلوا عنه . 0 
إن مد بقه القدم مل درو » صاحب 9 هیور » حاول وثر به 
مد از |. المنادكة أن يوقعوه فى آسرهم > حين دعوه ول 
عدم ٠‏ على اتاق سایق فا بيهم وين شیرشاه . 
0 ی «مايون فى جواله هذا حميدة اتو ابنة الشیخ على أ كر 

جای فر زق مما بان أ ک كير (۱) . 

وا المطاف به إلى قندهار فترك ما ابنه الذى لم یکن 
يعدو العام الأول من عيره إذ ذاك » وقد عقد العزم على السير 
إلى العراق ومعه قانده بيرم خان ااذی وفد إليه من الگجرات 
زلاز مه مخلصا طول محنته . 

وبع همارون سبستان فاستقبله نائب طبهها سب شاه 
الفرس » ما فى ترحيب وتوقسير . وكذلك ذمل مود ميرزا 
أ كير أولاد العاهل الفارسى حين بلغ العاهل النیموری مقر 
كه هرات . وظل واب طباسب یبالغون فى الهفاوة بسلطان 
البند الشدید على طول الطریق حى باغ شام سیندهم 

روه 

كان | أن لاش همايون فى بان مالقيه من عن عم ات 


۲۰۷ 7 طتات‎ - ١ 


به بسبب تنکر إخوته له »> حتى خشى بهرام آخو طاسب أن 
أن تذهب الظنون بالشاه بدوره إلى القضاء على إخوته . 
هنالك حاول رام هذا أن بين لآخيه العاهل الفارسی قتل صفيه 
التبه‌وری» عجة الانتقام منه لقاعس أنه بار عن أصرة 

4 كك 92 و 
جند فارس فى قتالهم الأوزبكك عند شب أيام إسماعيل 
الصفوى » لولا أخت لطياسب ۰ تدعى سلطانة خانم » 
استطاعت صکنما ونفاذ كليتها أن بط هذا التديير کله(۱) . 

وا هایون على التظاهر بالتشيع جليا لعو نه الشاه 
الفارسى الذى أمداه بأربعة عشر ألفا من الجند ليغزو بهم 
مخاری وكابل وقندهار » على أن يصبم إقليم قندهار بعد فتحه 
من أملاك الدولة الفارسية . 

واقتحم همایون >نده القزائباش أراضى أخيه كامران » 
فد فتحه لةندهار كثيرا فى عزعته » وبعشت بذلك الامال 
العر يضة ف اس من جد رل . 

وصدق هایون ما عاهد عليه الشاه طاسب فسلم المدينة 
إل [یند مراد خان : على ۸ دين طلب أن بو وج ده 


القايل ان الشتاء فر فض 6 دفحته فسوة الرد ورجاله إلى 


4 6 5 
عه 


عه عه 


راء للدينة على صاحها عنوة على أن برد‌ها له ثانية إذا 
بر لمر دخول دخشان وكابل . وما غدا الامیر الفار 
لديا 1 


اوه ميته لعد قل 4 فيقدت المد نة درل همايوت : 


- 
أن + 
وطفق جند" كثير من قوات كامران تقد إلى همایون فى 
اك هن ید أن واا ت آهر م » فدخل بهم كابل 
بت التق بابنه أ کر ؛ وقد باغ الاسة من عمره > 
,ڪڪان قد ترکه دون الفطام بق دهار کج ذکرنا 
ا 
وتبادل الاخوان المدينة مرات عدة حى انتبی الامر 
يكامران إلى الفرار منها ليلتجأ من بعد ذلك عند الساطان سلیم 
شاد سور ا شبرشاه .ی [ذا ما اضطره ما قوبل ه من 
ناه عن ده للنز وح إلى السند فاستقر عنازد الچکر » بادر 
یمهم بتسلیمه ی آخیه ٠‏ ومنع همایون من الت-کیل بکامران 
با رصّاه به آبوه بابر :من قبل » من الرفق بخوته» فسمح له 
سير إلى مكة ال کر مة والاعتکاف ما ء بعدآن معلت‌عیناه . 
وما لبت عسکری أن سار فى أثر کام‌ان إلى الحجاز کذاك 
+ أن وقع بدورهفى الآسرء لكن الاجل وافاه » فى طريقه » 
ض الشام .أما هندال » فكان قد لق حتفه بأرض كابل حين 


ت 


كانت تو ات همایون تطارده وأغاه کامران(۱) 
وهكذا فض همابون بذه من إخوته جوا الذين أدوا 4 
بتخلمم عن نصرته ومداوءتهم على الكيد له » إل آخراجه 
من ال ند وضياع كانة الجرود المضنية الى بذفا أبوثم من 
قبل فى فتح هذه البلاد أدراج الرياح . 00 
وحین اطل عل سيول امندستان من چد رل 4 ار أن 
يتريث قلیلا فلا پنحدر لها قبل أت يطلع اطلاعا رحا على 


را ضازت اله. احراشا ‏ 


شافاء شير شاه : غدت اة ده دلى تضطرب آمورها 
اضطرانا شديداً عقب وفاة شيرشاه . ذلك أن ابنه جلال الذى 
خلفه پاسم الساطان سیم ( !سلام ) شرع منذ مسل حکه 
رلك طر بق العف مع الامراء ال ذغان 4 فقتل فر ةا ممم 
وألق بفریق آخر 2 اس.وبث عیونه و جواسیسه‌ق طول‌البلاد 
وعرضماً لينيئونه بكل ما حدث فما » فيتخذ من إنبائمهم:دون تحر 
أو روية و تدفق 4 وسيلة لاعف بالقوم والتتکیل مم ° 

وهكذا أعاد هذا الساطان سيرة إيراهيم اللودهی مع رجاله من 


۲۳: طبتات أكير‎ ١ 


حل 5 ی إذا ماثار عليه e‏ مرهمایون ناه عل ال تغال :1 بلغه من 
4 ۳1 القدير اعت ۳ ناب أبيه على مالوه 2 54 
دى على آمره نخرج الساطان من نصمره هذا لمعن ف ار کاب 
ا صار تصرف ف أموال الدولة وفق هو اه المطلق 
و بطل أغاب ااستن اه ال نی جری علم ۱ ون من 5 قبل . 
وخلفه أنه الصى فبر وز شاه فو ثب عليه خاله مبارز خان ¢ و 
ض ال" أياماً قليلة على العرش ء ليقتله وبضطلع بشئون الحم 
بام السلطان عمد عادل شاه ) عدلى ( ۱ ۱ 
واستوزر هذا ااسلطان هندوکا عالى اطمة بندعی هيدو 
:ررات الامراء الافنان التی أخذت تاح البلاد فى عنف 
بالغ » وکان ,من أخطر نتائجها استيلاء ابراهیم شاه سور على 
دعلى وآ كرا ليطرده مما بعد قليل دن شاه سور وضع 
:ده على الآقليم الواقع بين السند وال كني کله . 
وما غدا هيمو أن استرد أ اک | سید فصارت اطندستان 
دك نما لسلاطین ثلاثة . فبذا عادل شاه ع آ گرا ومالوه 
0 جو مور / وال جانيه کد شاه مخضع له دهل والينجاب 3 ف 
0 کان ار اهیم شاه سيطر على رقعة دن الارض عد من 


8 إلى sg‏ انا 


عودة همایون : رأى همايون فى هذه الاضطرابات الفرصة 
المواتية لاسترداد بلادهع فاقتحم لاهور ی ر بیع الأول من عام 
م ووه ام دونمقاومة تذکر. ليوز م من بعدذ لك جیوش‌سکندر 
شاد سورى عند سرهند هزعة حاسة © ويدخل دهلى بعدأن أذ 
اا یله ال جبال البنحاب فرارا 8 

و رد الفضل 2 اتتصارات همارون هذه كلما إلى قأئده ادم 
خان التركيانى الذى أى دون آغلب رجاله أن بتخلی‌عنه فى منته » 
وقد 50 ع على وفائه هذا بأن ولا ه النجاپ مع أبنه أكبر 
و عمد إليهما عطاردة ذلك الامیر السوری ۰ 

وم يطل الاجل ,‌مایون لیجنی عار جاده الطویل الشاق > 
وود انز لقت به عصاه وهو «صعد در 8 مكتيته بده 6 وکان من 
لمر ص الخالص 6 فقضى زول قليل ی ريسع الأول من عام ۳ هم 
١05‏ م ومو ی الحادية و شین من عره ولا عض بالحند ؛ 

۱ س تار سلاطين أفنانی ه : 


۲ طتات | کری ۸ سس وق هذه الوقعة :ینت فبا قوات اسکندر 


TE 5‏ 5 ¢ 5 ی 
و ری اربعة امات قوات هايوت 5 شارك | كير ایاه العرت الا مرد ۰ 


و ید آب ال با بعد غياب ط و یل » سوی شور ستة - 
۱ يكن همایون دور أسلافه التیموریین فى الشجاعة 
وخر زى » فد شارك آباه آغلب حروه وتره م خطاه فى التجمل 
.| الات الشداند فل يفارقه جا وم وثياته طيلة محنة المنق» 
ات خمسة عشر عاما » لولا ماکان يداخله من الغرور 
و رنقصه من وضاء العزم الذى قعد به فى الغالب عن المضى فى 
مطاردة أعدائه والإجباز pede‏ » فكان يقنع اول ضرية ينها 
1 زد ۱ 
ذلك عرف عن همابون شننه » کأبه وأجداده» الفنون 
والعلوم والاداب . وقد ترك » فعا ترك » مكتبة عامرة الو لفات 
القيمة لايزال بناژها قابا بدهاى حتى الوم . ولولا النية التى. 
عا جلته دم بناء الأرصد الذى کان قد شرع فى إقامته هناك . 


۳ی 


ومن أت أنه ورث عن أيه عادة تعاطى المعجون 
( الافون ) الذى بكر بنباية الأب وهد من كيان الابن . 


5 
سکس 
وصلت آخبار وفاة همایون إلى ابنه أ كبر وهو فى کلائور 
بال.نجاب يطارد الثاتر سکندر سوری» فبادر مرافقه القائد ااشیخ 
بيرم خان إلى المناداة به سلطانا على اند باسم جلال الدین مد 
أ كير ۱ » ولم يكن يتجاوز إذ ذاك الرابمة عشرة من عره . 
وینقتم اازرخون مدة حم أحكير النى امتدت من 
عام ۹-۳ ۱9۵7/2 م حى عام 1 مه 6٠م‏ إلى فترات 
ثلاث : فالفترة الأولى ھی ای کان زمام الح الفعلى فما بأيدى 
الوزير الشیعی اجرب بيرم خان الذى كان خير معين لحمايون 
فى منفاه . وأما الفتره الثانية فبى التى حاول فما بعضنساء القصر 
إملاء رغبا تون على الساطانالشاب» وذلك بعد أن أفلحن » بالدس 
والوقيعة والخداع » فى إبعاد بيرم خان من منصبه بسيب تشيعه 
وتقويض ما کان له من نفوذ بالغ . وكانت الفترة الثاائة » وهی 
الى انفرد فما أ كير بالآم ركه » أطول هذه الفترات 


/ ٩5۲ سب کات ذلك ف م المعة اثای ص رچ الا ول عام‎ ١ 
۸ و ملتاب التوارخ اس س‎ ١5 عارس‎ 


٩0 =‏ له 


as‏ | إذ أمتسدت من عام 4ھ Vor,‏ ¢ حى وفاته 
اد ۱۰۱۲ ه ۱۹۰0۰ م 

5 جرد هذه الف ترة الثالثة کذلك من آزهر عصور امد 
النأر مخية .ومن أجلبا اعتبر الژرخون القداى:هن 9 
از .اطان أ كبر ا عاهل عر فته الهند منذ أيام آشوگ ( أزوكا 
حابی البوذیة فى القدم ۰ سلک امحدبون من کنتّاب 5 ف 
اون م الوك الذين عرفم-م العالم ق عصره ۳ 

و يقسّم المؤرخون مدة حح هذا الساطان إلىفترات ثلاث 

ذلك يسلكون غزواته وفتوحاته فى أدوار ثلاثة : 

الدور الاو زا من عام ٩٩٥‏ ه : ۱۵۵۸ م حى 
عام ۹۸۳ ۵ ۱ ۱۵۷۲ م ۰ 

وفيه بسط كبر ساطانه على امندستان كلها . 

الدور الثانى » ودا من عام ۹۸۸ ۵" ۱۵۸۰ م حى 
عام ۵۱۰۰4 ۱۵۹۲ م۰ 

وفيه ثم له اهن حدوده الشمالة الغربية ومتاطقما الى تعد 

أخطر أبواب اند ؛ فبى منفذ الغزأة الفاتحين إلى سمو [السند 
ا ع منذ 9 


Prasad, Muslim Role مط‎ 831,88 - 


الدور الثالث » وب دأ من عام ۰۰7 ۵| ۱۵۸م حى 
عام ۹ هدام وهوالذی‌طفی أ كبر يتوغل | نانه الد کن 
حى تم له م أغلب مناطقه للك . 

والواقم أن الهندستان حين جلس أ كر على عرشما» كانت 
تفيض بالاضطرابات . فأمراء أسرة سوری » خلفاء سيرشاه ؛ 
کان منهم سکندر شاه بااینجاب یتحفز للانقضاض على دهل 
EET‏ ی الى آخرجه ها يون ما » ى حین 
استقر محمد عادل شاه سوری فى فى جنار بعد آن مد براهم 
خان سورى من دهلى » وبعث بقائده افندوی هیمون على زاس 
قوات كثيفة وقف برا غير بعيد من العاصمة فى ارتقاب الفرصة ' 
الواتية لاستردادها من جديد » هذا كا كان هناك أمراء 
آخرون من آل سور استأثرون كذلك بالآمر كله 
ف الننال . 

وم تیکن آسره سور كته ينها ده سلطا 
اکر بامند » فان ميرزا >> يمء أخا أ كير » كان قد أعلن استقلاله 
ال ارس اس 58 امتاق ,اماك وطر بق 
الإمدادات م الى كانت عدم :حار ىبلاد ماوراء النبر الاشدا., 
شم أخذ من بعد ذلك رو بنصره إلى أرض اند سا 


وب إلى الجاوس على عرشها . 

,انت ولايات السند والملتارن وكشمير قد انفصات عن 
.مان دهلی بدورها لسنين خلت ؛ فى < ين راح الامراء 
ال اجو تيون » فى موار وحسالیر وبوندی وجندهبورءيغتهون 
el‏ ف اضطراب الا حوال من فرص لاستعادة الكثير 
من سلطائهم القدم ونفوذم » واستردت *مالوه والگجرات 
تلایا الضائع وت أمراء الدکن السلون آتدامهم فى 
بم من جديد » فى خاندش » و رار وددر وأحد E‏ 
و بیجاپور وغولكونده . 

ومن وراء أؤلئك وهؤلاء جميعاً كان الامراء المنادكة » 
اعاب إمارة فیایا نكر فى الجنوب » جمدون فى المحافظة على 
ا..نقلام من إعتداءات جيرانهم أمراء الدكن المسلين . 

ركان البرتغالونبدورثم يقيمون فى حصو مالةو ية فى جوا 

: ٠٠وا‏ على شاطىء المند الغرنى بعد أن خاضوا غار دعارك 
۰ یه عنيفة ضد سلاطین اش السلین و 7 انهم هن 
+ “مايق الاك اللصربی والمیانن. 

۶ تنج عن انتصار هو لاء المستعهرين آن اشتد خطر م و تفاقم ۱ 


ori‏ ق مناطق اليج اعرف وکر أألعرب واحیط امندی 


وعند منافذ البحر الاحمر حتى اقتربوا من شواطی" الحجماز 
وراحوا دون طرق التجارة المندية وال" الاسلای إلى 
الببت الحرام (۱). 

حرب آل سور : رہم أ کر ورجاله خطتهم على أن يعملوا 
أولا على التخلص من آل سورء خلفاء شير شاه » الذين كانوا 
يدون لاسترداد عرش اند . وذما كان جند الدولة جد 2 
ی مطارد: سکندر شادسور بالتجاب ماج هيمون قاند مدعادل 
اه عد ا را اف هن ان وا 
الفرول. 

و کان هذا القائد المندوى » الذى شمر ف 5-7 التار 2 باس 
الةال (۲) قد م له من قبل دحر إبراهم شاه سور بالقرب من 
دهلى » وكاد يقتحم عليه ممقله فى انه لو لا ما كان من زحف 
سكندر خان صاحب البنغال على أملاك عادل شاه فى جونيور 


وس انظر الجزرء الأول من هذا الكتاب ص 5١١‏ م ۰۲۱۲ 

؟ س کان هیمون فى أول ۹ بقالا عدينة روارى باقلم موات ع عبد ال 
عراقبة الأسواق حو صار مديرا لإمدادت الیش » غير أن اقب يقال لصق به طول 
A>‏ ۰ ومازال عاق حق بلغ مرتبة القيادة ودار وكلا ) وزيرأ ( اساطان يد 
عادل شاء الئی کان بشتیر ببن العامة باسم عدلى ( طبتات أ کری س ٣٤١‏ ) 


4٩ =‏ س 


وكالى . وما إن ثم میمون دفع قوات البنغال عن أراضى أميره 
حتی اقتحم حصن 1 كرا وأرغم سكندر أوزبكك قاند أكبر 
هناك على الارتداد إلى دهل. 
هنالك بادر أ كبر من فوره بتسير قائده عليةلى خان زمان 

ال دهبل فوازرة تردی سگضان ورجاله فى الدفاع عن هذه المدينة . 
وصد جحافل هیمون عنهاء فلم تبلغ الامدادات مکان العرکد 
إلا بعد فوات الفرصة . 

فلقد تكن رجال الميمنة المغولية من دفع جناح العدو المقابل 
لم ول الم بزل أن هيمون استطاع بقواته 3 نسية فى القلب 
أن يدحر القائد المه-ولى تردى خان حی بادر بالانسحاب من 
الميدان دون أن يفطن إلى عدول خصمه عن مطاردته » فقد فت 
فى عضده تآخر 0 الإمدادان إليه من 5 ؛ وعظم قوة 
عدوه من جبة أخر 

واجذ هیمون ۳ عار هذا النصر لقب بكرماديت 


) فك رماديت 00 امندوی؛ القدم ليعلن ذلك عزمه على 


. وهو من الأ بطال ل الذین عحدم تاريخ الهند القدعة وأساطيرها عل‌اسواء‎ = ١ 
وکان‌قد آخرج‌الیت والسكا من الحند ووحدها قدت حکه(الزء الأولص ۲۲ سوس)‎ 


بت مه | سدم 


إحياء آجاد أمته القدعة ومناهضته للاسلام والمسلين . فل 
يكتف بإهمال شأن سيده عادل شام حى راح يضرب السكة 
باسمه ويولى خاصته ورجاله مناصب الدولة وشئون الولايات . 

وبرغى عنف الجاعة ال 90 ما تزال تنم على دهلى وآ گرا 
۰ وبانه وماحوطا حى طعم الا س اسف و ا :فان 
هيمون لم يتردد عن مطاردة قوات ا کر حى میدان بای بت 6 
وهو المذان الذى انتصر فيه ظبير الدين مد بابر بقواته القايلة 
دلي حشود اند الكثيفة لثلاثين عام خلت . 

وهال رجال أ كبر كثرة قوات هیمون» الى كانت تبلغ ماثة 
آلف من الجند وخمسمائة من الفيول » بالقياس إلى ضا لة قو ايم 
۱ نی ۸ تكن تعدو عشرين ألفامابين فرسان ومشاة » حتى أشار 
آغليم بالارتداد إلى أرض كابل . لولا إصرار الساطان ووزبره 
بيرم خان على لقتال . 

هنالك عبد أ كبر إلى صبره خضر خان بمواصلة قتال سكندر 
سور ثم خرج هو على رأس قواته للقاء اا وک وعصته . 

أ 3 هیمون آول‌الامر آن یکتسح ج یاس جشأ کس 
ط مد فعیته ما دی عدوه ۰ غير أن 0 أصابه فألقى 


برغ سقو 


به من فوق فبله الذى كان ندعی « اموا» فة حرکته البالنة . 


۳ 


, حبن طلب إلى فتاله أن يسير به ویدابته إلى خارج الیدان توهم 
. عطه وقوع المزعة بهم » فاتقرط عة_ دم لساعتهم وتفرق شام 
دوقع هيمون نفسه فى الاسر . وفى هذه الوقعه لى كثير من 
"زمر اء الا فذان حتو فیم . 

وت على أكبر شہامته أن يستجيب لوزیره بيرم خان » حين 
أشار عله بقتل أسيره » تجا بأنه ليس من المروءة التنكيل 
بأعزل جرج ۳ » غير أن الوزير وثب على هيمون وقتله»"مبعث 
رأسه إلى کابل ويحثته إلى ده ليرى العصاةفى مصير صاحبها عبرة 
لم وعظة . 

ودخل السلطان المنتصر دهلى من جدید » فامتقبله الاهلون 
على اخت لاف طبقاتهم عفاوة بالفة . وما غدا أن أقبل عليه 
۳ تمد شرواق ومعه آموال هیمون وما کان خزائنه فى موات 
من نفا نس » وق رکابه خاصة أتراعه وأهل بته . 

وفتت" هزعه ذلك القائد اند وک الكبير ومقتله فى عضد 
اما ارو سوق وتاك الاس من نفوسمم منالا شدیدا ء فا 
إن خرج أكبر إلى لا هو ر فبایغ جالندهر حتی رجع سکندر سور 
من تلال سيوالك إلى حصن ما نكت فاعتصم فيه . حى إذا 


۱ س منتخب التواریخ رداون ثان ص 1١5 6 ١١‏ 


س 


ما قدم أ کر ومدفعيته فشدد الخحصار عليه » < يود ۳۹ من طلب. 
الصلح» مع التعبد بالولاء التام لللطان » على أن یسح له بالمسير 
إلى النغال ف أمان . 

وحةظ أ کر على هذا الامیر کر امته فولاه مار وخريد ق. 
الشرق ؛ فلبث مها حى وافته منيته بعد عامين . 

أما عادل شاه‌سور فقد اقتح عليه مره ف جنار » خضرخان 
وإخوته فدحروا قواته وقتلوه انتقاما منه لقتل أبهم مد خان 
بنغالی بظاهر ۲ كرا . 

وحاول شير شاه اثانی بن عادل شاه هذا أن يست<وز على 
جو مور بعد مقتل أبه: اکن خالزمان قار أ کر تصدى له ودحدرد 
وضم كل أراضيه إلى أملاك الدولة . 

أما إبراهيم شاه سور فقسد زينت له بمض القبائل الأفغانية 
الإستيلاءعلى ولايةمالوه . حى إذا أخفق فى هذا الامرانطلق إلى 
ولاة أوريسة فى إقليم البنغال فيه ی بها حی‌عام ٩۷۵‏ ه/ ۱۵۹۸ ˆ 
حیث ایی «صرعه على ۳ القائد المغولى سلمان کرای )۱ 

و عرف الياد شاه لوزيره بيرم خان همته وحزمه فى القضاء 


عل آل ندور:خفاء شيعا على اخصوصهفأنعم عليه بلقب خان 


یا ا ی ۲ 


لد اه [ — 


ا اا ين وکبلا السلطنة وزوجه 
i:‏ أخته : 

والق أن هذا الو زر ۳ يذل جبدا صادقا فى تصر بف 
نون الد ولة على أحسن وجه » کا نظم الإدارة 5 وبعث باد زد 
0 وا کش واقتحمت جو نور وأمّنت الحدود 
الشمالية الغربية » فأمكن يذلك لساطنة دهلى أن تستعید أغلب 
الاراضی الى كانت شا أيام بابر . وعمل كذلك » وهو فى 
غمرة مشاغله الكثيرة » على ثقيف الساطان الشاب » وحضه 
دواما على طلب الل والتزود بالمعرفة . 

غير أن هذا الوزير الشيعى طفق الى أبناء مذهبه وخصیم 
المناصب الر فيعةفى الدولةو ععن فى اضطبادالسبین جلةء حاب 
الغالبية بين مسلمى امند » مستغلا فى ذلك حادت اندحار القاند 
السسنى تردى يخا نأمام القائد اند وى هيمون فى معركة ده 
حى فاضت النةوس السخط الشديد عليه . © 

واستغل" نساء القصر » وعلى وأسرق حميدة انو يسگم 


۱ ایس هناك مايؤيد ماذهب الله بداونی د منتخب التواريخثان ص :۱ ٣هن‏ 
حصول برم‌خات على آمر صریخ بقتل تردى بك ببب هزعته . وقد آثارت فملة بيرم 
ان هذه تقوس رجال اللاط 316 Muslim Rule.‏ 


س ات 


ام" السلطان ومام أن مرضعته » ما كان من تضبیق الوزیر 
على الساطان فى الفقات وما آشیع من هيله مر" إلى ألى القاس 
أب نكامران ۳ » الذى کا يطمم فى الجاوس على عرش 
اد ۰ فراحن برضن أ ذير عل إبعاد مستشاره الداهية 
عن قخصيه 8 

واخ بيرم خان بدوره نغور كبر منه فعقد النيّة على 
الابتعاد عن البلاط بالسير إلى البيت ارام . حت إذا ما بل 
تسيير الساطان الجن فى أيه » خافة أن يستحوذ على الینجاب» 
على مادس الدساسون » استبد به الغضب تأعان عزمه على 
مناهضة قوات الدولت غير أنه وقع فى الاسر . وقد ع عنه 
أ كبر على كل حال وذلك لسابق أباديه وعظيم خدماته » رسمم 
له بالانطلاق إلى اج ۱ 

وفعا كان بيرم خان تاز الگجرات عام ۹۸ ۵ . فى 
طريقه إلى اليت ارام » اغتاله أففانى » ندعی مبارك خان 
وحایی » كان آبوه قد ىق مصرعه على يديه . وعلى أثر مقتله 

| هو ايه ير 


۲ س وب اجو ار نہ ان س ۳۲ 


.- 


E 


إحتضن أ كبر ابنه عبد الرحيم ببلاطه وكان إذ ذاك فى الرابعة 
من عمره » فا زال يرعاه حى باغ أ كير مناصب الدولة . 

هكذا تخاص کبس من نفود وزيره الشخ ليقع نحت تأئير 
حاضنته الداهية » على الاخص . حى كان لاسرم فى الغالب 
أمرا دون رأما . وطفةت هذه السيدة تعبد مناصب الدولة إلى 
أتباعبا وفق هواها وترفع من مقام ابا أدهم خان » وإن 
لم تستطع آن تباغ به الوزارة على كل حال . 

على أن أ کر ما غدا أن تکشف له خطورتما بعدقايلعليه 
فأخذ راقب ساوكبا وعصبتها بعين البقظة والهذر. فين بعث بأدهم 
خان ومعه بير عمد شرواق شتح مالوه فدخلاها عام ۱2۹۷ 
۰ م» بعد أن هزما بازم‌ادر بن تجاعت خان خاصة خيل 
ائب شيرشاه السابق علها » فلم يصل إلى آ گرا من غنائم 
الفتح إلا القلیل : دفعته الرية فى سلوك قانده هذا إلى أن 
يفاجئه بظبوره هناك ليطاع بنفسه على ما >وزته من أسلاب 
ضحم وم ءلك أدهم خان عند ذاك إلا أن يدعى أنه كان 
بسبيل إرساها إلى العاصة . 

وانفرد پر عمد شروانی بالگ فى مالوه على أثر استدعاء 
أدهم خان إلى ۲ گرا لينطاق من بعد ذلك إلى إعمال السلب 


سیس. 


ع اس 


والهب والتخریب فى كافة الساطق امجاورة لامارته حى 
شواطىء نهر ربدا ال جنو ية > فلم ينج من آذاه مسلم أو هندوی 
أو حك أ معبد » حتى اجتمع الاأهلون عليه ليتاح لمیر 
السابق و أصحابه استرداد بلادهم بمدوتهم من جدید ؛ وما زالوا 
يطاردون ناب أ کر هذا حتی اق حتفه غرقا فى نهر ردا 
هو لا رقم إل ما ار 

وما غدا الادشاه أن بعث بقائده عبد الله خان أوزبكك 
بعد قليل فاسترد هذه الولاية من جديد . وقد لاذ بازم‌ادر ببلاط 
| داي سنغ» أحد امراء مروار » ثم ما ليث أن سعى إلى 
الاس الصفم من الپادشاه فأجيب إليه . 

کذاك لم عنم حر المند أ كبرءن أن يدير إلى جونيور 
فيفاجىء عامله هناك عليقلى خان الاوزبگی بدوره »کا فاجأ 
آدم خان الوه من قبل » وبرده إلى طاعته . 

ذلك أن هذا الفأيد » بعد أن 9 له رد جوع الافدان الى 
التشت حول شبره شاه الثانى بن عادل شاه سور عصن جنار 
أرجت تغى الا-تيلاء على جوايور : بدا من تصرفانه 


> ص ۰ 5 5 
وعصته من الأوزبكك 4 الذن کاو ا 2 رعاية م خان ھن 


۱ متاخ ال ارت ان ۲د. 
۰ د we‏ 


0-7 ۱۰۷ = 
قبل ¢ ما أثار الريب ف نفس اليادشاه حی حرج إلهم دا سه 3 
ا إن غادر کالی فبا قره حی جاء زليه علیقل حان وأخوه 
عادن خان ودد له الولاء وإن عاود العصيان يعيك ذلاك 


بضع ساين 5 


باغ أ كبر فى هذه الا اء مبلغ الرجال» وغدا يدرك مدى 
خطورة المسئوليات الى ۳ عليه منصبه ٠‏ فاخذ له وزرا من 
رجال أبيه ال کفاء الخله ين » هو #س الدين محمد آتکه . حى 
إذا ما ثارت عصبة ماهم آتکه » مرضعة البادشاه؛ لهذا الإجراءء 
زات فبه ما عد من نفوذها ¢ فارز دم خان بن مام اتک 
بالبلاط فةتله » باغت أ كبر القاتل وقبض عليه بنفسه ثم أمر 
Er‏ به من حالق حى هلك › وماغدت أمه أن قت به کدا 
بعد قلا MW‏ 

تقريب المنادكة : هكذا قضى أ كبر القضاء الام على 
سان نساء القصر وهن سار سير مم 55 مقتل وزيره ليبدآ 


.۱ طتقات أ كيرى ۲۷۷ 


حا وا 


ذلك عبداً جديداً فى كم المند . ذلك أن يصيرته قد هدته إلى 
وجوب العمل على واد المند جيعا مسلدين وهنادكة 
نحت رابته فطفق فى سبیل عقیق هذا الامر > يقر ”ب زعماء 
المنادكة وه راءم منه ویفتح ۸ م آبو اب بلاطه و یمد إلمم 
بالمناصب الرفيعة مدنية درک على السواء : فکان من أصهر 
إلہم من كبارم راجا بير مل أمير جایپور الراجپوتی , کا 
كان من قلدم الناصب الهامة راجا در مَل » النی خلف 
خحو اجه ملك اعتعاد خان؛ فسار فى شئون الدولة المالية على الخطة 
الا کان اختعابا شیرشاه ی [صلاحانه.من‌قیل ؛ مداد 
علما قدرا من التعديلات والتحسنات . 

كذلك رفع أ كبر الجزية » الى كانت تفرض على المنادكة 
والرسوم الى کانوا يلزمون ما عند الحجيج إلى مقد ساتم » فغدا 
رعایاه جیعا عل قدم الساواة فیا یازمون به من واجیات 
رما تمتعون به من حةوق . وکان صنيعه هذا كله هو ید ای 
العملية لتحويل الحنادكة وأمرائهم من أعداء للدولة إلى خدام لها 
وحلماة لاراضها . 

حسسروب الثمال والوسط : : التفت أكير إلى الفتوحات 


عل ٠ 5-5 er‏ فاتدقع 1 حروب وغزوأت 1 كاد اوا مم 
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صل حی عأم ۱۹ 111م لينتهى بذلك إلى تدعيم ملک 
من جبة و توسیع رقعة دولته من جبة آخری 

غوندوانا انا : تدأ هذه الفتوحات بغزو غوندوانا (حدی 
إمارات الوط » وکانت كما مادک هندوكية تدعى راى 
در تاو وصية على ابا الصغير برر رابان » وقد اشر اس هذه 
الك فى التاریخ لاستاتما ف الدفاع عن بلادها حتى سقطت 
فى مدان الشرف . 

وحين استبان لابنبا الصغير بدوره استحالة الوقوف فى و جه: 
آصاف خان قائدالةوات المغولية آثر تناول السم (الجوهر) على 
التسليم لاعدائه فلحق بأمه 1 

1 من طة أ كبر فى الفتوح » بعد ما اصابت قواته. 
أسلابا كثيرة فى غو ندوأنا > ما كان من ا تقاض الاوز بگث ۰ 
رجال نيرم خان القدائى عله . ولئن انتبى الامر سريعا 
بعد اله خان ال وزبگی ٍل‌طرده من مالوه بعد هزعته نم با إلى 
الكجرات » فان عصيان أخيه عليةلى خان زمان فى جونبود 
وما حو ما » حتى جور خلع طاعة أ كبر والدعاء لاخبه حكم 
مکاه : قد اقتضى من السلطان الكش من الوقت والجد ليع 
له القضاء عليه . 


عه ااا 


ذلك آن اک لم يكد عضى فى مطاردة قوات اا 
الاوزیگی ء تى بلغه مباجمة أخيه للنجاب بتحریض من 
E‏ بعد 59 طرده سلمان شاه صاحب بدخشان من 
كابل » مستعينا فى ذلك بالقوات التى كان أخوه قد بعث 
مها إليه لتجدته . 

ول یکر ن البادشاه ليغفل عن أهمية المركز الاستراتيجى انطقة 
الخدود الشمالية الغر بية الى تعتير باب الهند » فبادر من فوره برد 
آخه وقواته عا كلبا بعد أن كانوا قد دخلوا لاهور . 

وما غدا حکیم خان أن اترو حاضرته كابل من أيدى 
تلان شاه واستقر" بها » ليءود أ كر من بعد ذلك مسرعا إلى 
المناطق الشرقيه ثانية» فایزال يطارد الثاز الاوزبكى وعصبته حتى 
ji‏ حم مم عند ما یکو ر حيث سقط خازمان فى الدان » فى 
حين استسل آخوه بمادرخان وفريق كبير من بنی‌جادتيم فأور دوا 
جیا 3 الردى ١‏ 

واستبان لا كبر أنه ان تصیر له السيادة على الهندستان كله 
إل إذا ثم له اخضاع حصونه الكيرى التی ما بزال فريق من 


۷۱ س طقات أکری مام‎ ١ 


1 جه 


مراء الراجيوتيين يسيطرون علیا ويمتصمون با . 

جتور : ا حصن جتور منم هذه المعاقل جرعا » إذ 
کان نت 0 على ساسلة من الاستحكامات القوية تمتد لمسافة أميال 
ا فل نننوء من الصخر یبرز هل ارتفاع شاهق نی السهل . 
کان صاحيه أوداى سنخ رانا موار قد غدا وی عنده فر يها 
ون الخارجين على ساطان کر من أمثال م ادرخان أمير مالوه 
اسايق » فضلا عما كان يسديه من العو ن وسذله من التءضيد 
للأبناء عمومة المادشاه من الطامعين فى ماك ۱۰ 

ول عتنم هذه المعاقل على جند الدولة برغم وعورة أمسالكها 
واستاتة جاى مل وفتح ) بتا ) سنخ قائدى الامبر الراجيوق 
ورجاهما فى الدفاععنها بعد أن لاذ يدم و آسرته بالجبال ٠‏ فقدبلغ 
من عزم الدافعین.حین ۳ زمام الامر بقلت من ديم > أن 
عناوم وشیوخبم إل قل اشا يديهم؛فهم من جرع الم 
ومنهم من عرض نفسه على نيران الواقد : ثم تحت أبواب 
الحصن من بعد ذلك طاق الحامة منه فتشدركک مع مباجميها ق‌فتال 
وحثی عنیف فى فيه أغلها 9" . 


۰ س تارج الى ۱۷۰ س :۱۷ أ 
۳ س متتخبالتواريخ ثان ؛ ٠١‏ 


مت ۱۱۲ سب 


وأثار ما آظبره الراجیوتیون من ضروب السالة اماب 
أ کر حتى احتفظ بتمثالين قل إنهما للقادين امندوکیین(۱). 
والحق أن هذا الادشاه المذولى كان من يقدرون تجاعة الشجمان 
حق قدرها حى رأيناه فى مواق فكثيرة عفظ على الابطال من 
آعدائه ء حياتمم وعيطيم بالرعاية والاکرام . 
وكان هن أثر حسن صنیع | كبر هذاء لاسما مع الامراء 
الراجيوتيين : أن طفق كثير منهم بنذم إلى صفوفه ويوثق من 
صلاته معه . وکان من بين هؤلاء راجا کا تیر وجسامير ثم 
ما رمل راجاأمير و ابنه کوان داس و-فيده من‌سنغ وقد ګبوه 
جیعازلی آ گرا وأصمر إلهم فما بعد . 
على أن رای براتاب . حين خاف أباه أوداى سنخ فى إقليم 
موار > عاد رى فى تو يق اله لات بين الامس‌راء الراجو تین 
وساطان الغول خطرا شدیدا قد يؤدى إلى القضاء التام على أمجاد 
ہی جنسہم وما يذله أسلافهم من أمثال جسده راناسنگا من 
تضحيات وما خلدوه من صفحات اليطولة الرائعة دفاعا عن 
شرف عندر مم .صب نفسه للدفاع عن نز أت اناد و ماضيهم 
التليد ؛ ومن ثم طفق ستوض من مهم أقر انه ويعهل على إثارمم 


Muslim Ruie. 325 — 


ماد 


و گر يضبم على مناهضة الدولة . وقد بى خطته على حصان حدوده 
وحدود حلفائه ثم إطلاق عصاباتهم جیما من بعد ذلك آنقض من 
مضاجع صاحب گرا . 
ولن‌کان أ کر قد سير قوات كثيفة من جنده لکت بح إقا 
موا ر کله » فانه لم يتسر له قيق غایته على موه رد 


0 


من e‏ 0 براتاب و ابنه آم م 5 


V6‏ 0 ۷ 1 0 حی أ بعد العدة لاو 1 حصن ر اد مور 
ای قلاع المندستان الكبرى » فسارت قواته إلى هناك فى العام 
التالى ليلحق هو مما بئفسه ف رمضان من نفس السنة . 
وحن رأى رای سورجانا: صاحب الحصن 4 أعدا 00 
د افم أعلا تل بو اجه معقله اطنیع فر ال قذا تیم علبه ‏ بادر 
۳ و ساطة من پگ وان داس و من سنغ اللذين كانا فى صحبة الیادشاه » 
إلى إعلان حضو عه و استسلامه 4 تقلع أ كبر عليه وعلى وده ¢ 
وما غدا اعد قليل أن أقامه على إقلم نارس 5 عبد إليه 
بقلعه جور 8 
الى کان السلطان وفك بعث ما للا ستیلااء على حصن كلجر ف 


ت 


رند لخاند وهو فى طريقه إلى ثانى القلعتين سالفتى الذكر . وصار 
آم راجا جندرا صاحب هذا الحصن إلى أن أقطع (قطاعا على 
مقر 3 من آحرد آباد 1 

واستیلاء كبر على هسنه | صون الثلاثة المنيعة راخت 
أقدامه وتءززت حدوده . وأدى ما سک مع أكداب هذه 
الحصونءحين استسلدوا إليه » من طريق الودة والرفق فصحبیم 
إلى بلاطه فى الغالب وأجرى علهم رزقا حسنا وعبد الییم بقدر 
من مناصب الدولة » إلى أن ركن أغلب الامراء اناد ك 
إلى اس وطفقوا ساهمون معه فى بناء الدولة بهمة بالغة 
وإخلاص(2). 

وفى ذلك الوقت ر زت أ کر بابنه وولى عبده الأمير سليم» 
الذى يعرف فى التاريخ باسم جبا نگیر » من أم هندوكية هی ابنة 
مار مل راجا جبيور وکان قد بی بها عام ٩1٩4‏ 1 ۲ م۰ 

وعل أثر مولدهذا الامیر عام ۹۷۷| ۹ م انتقل الیادشاه 
عکوهته إلى مد رنه ة سکریٍ » عند حدود الراجیوتانا من ناحية 
7 گرا فانخذها حاضرة له وسماها فتحپور » فلم مجرها إل گرا 
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ست ۱۱۵ — 


ألا حين انم-ار خزان المياه ها عام ۹۸۸ مه ۰ م 
تمرها الماء . 

وكان ما حبب إلى أكير التزوح إلى هذا المكان » قيام 
۳ صا نه یدعی سلم جشی کان قد بشره 1 عولد أبنه 
ذأ بعد أن مات له 'أطفال كثيرون من قبل . ٠‏ وبلغ من تعلق ` 
اساطان بهذا الشيخ أن بعث بزو جته‌هذه وت عليبا و ادر 
امحل فأقامت إلى جواره» حتى إذا وضعت حلبا أطلق على 
0 وذ م الول ترکا . وق رحاب هذا اشیخ ولد کر 
أو و لاد اا 

وعسی فى أكر بتعمير هذه المدينة عناية بالغة حى لتعد 
منشاته با دن ۲ وع عانج ج العارة اندية الاسلامية . وکان من 
ين هذه المنشات ا المسجد الجامع » الذى ق م على طراز 
ابیت الحرام » ثم ضرم الو ل سليم چشتی ؛ وجملة من القصوو أجاد 
الماريون فى تصميمما کا أبدع النقاشون فى زخرقتها وترصيعبا 
#ختلف الزخارف والتصاوير )١(‏ , 
۱ واعظمآ ثار ‏ كبر مذه المدينة هی ند درواز ( البواءة 
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الكبيرة ) الى أقامبا تذکارا لانتصاراته فى الكجرات » ذلك 
الإقليم الذى نم لابه ممايبون إخضاعه لس‌اطانه قبل إخراجه من 
الم ل » والذى يعد ء إلى جانب خصب تربته ووفرة زراعاته . 
عنم مرا کز التچارة | ند ره فن موأنبه 0 بروج وسورات 
وکیای » كانت السفن حر وعلم | متجات اد الى کان 
يتهافت, علما سکان العالم E‏ القدم 3 حی م ا غاز من 
" الذواة أسوار افند الا" وكان فى حسابه دخول 1 الاقلی ١‏ 
ومن بإن هولا ۰ کان ود الغزنوى الذى. ا آه موقعه واا 2 
موائه حنی‌جری يخاطره أن يتخذه مقاما داعا له وقاعدة يدير 
ما 00 الجد بدو . 
تم الگجرات : كان عظفر شاه الأاى ع سلاطين 
8 الذی خر دج إل ماك أ کر ف ريع الاد 
من عام ۹۸۰ 5 ۱۷۳ م ؛ ضعيفا شاملا 3 جنيع عليه نفر ه ك1 
رجاله فسلیوه كل هو ذ » م ما دا نهر م أن انز 5 رص 
الفوضی الى كانت سود الدولة ف عد فراح (سعی 
إلى الاستقلال عا اديه من (قطاعات . 
و استسلم ساطان الگجرات من فوره للادشاه الذى أجرى 


عليه رزكا ا 8 وحذأ عدوم ا من رجال الكجرات 


سب ۱۷ ۱ — 


آمنطلق أعظم عزيز کوکا ند أ كير » من بعد ذلك » “ng‏ 
زمدادات من مالوه و<دری ¢ بطارد (رآهیم جسان میرزا 
ابن عم البادشاه وفریق من الأمراء التيموريين العصاة الذين 
کان ۱ نوأ صمو ن هناگ فا زال r‏ ہی آخر جهم من سورات ۰ 

على أن أ كبر لم يكد يعود إلى سكرى فتحيور حتى ارند 
الگجرانون إلى العصيان من جديد > فلم برجع عم صده 
المركة إلا" بعد أن استخلص من أيلييم مدينة أحمد اناد ودخل 
رای وبارودا 4 اقتحم حصن سورات المنيع الذى طاما 
أستعصى على البر تا لین و دفع خطر م عن المنطقة كلها : 

وق هذا الصن ‏ الذى كانت أسواره يصل كبا إلى 
۳ بر ند على آمتار ا مسلحه تاد ید 2 عبر اليادشاه على قطع 
من المدفعية تحمل اسم الساطان المانی سلهان القانونى » فى 
بقايا من آ لات أسطوله البحری الذى كان قد بمت به لعاونه 
سلاطين الگجرات فى دفم خطر ابر تفالیین عنهم ۳ . 

ورجع أ كبر من هناك فى منتصف عام ٩۸۱‏ / ۱۵۷۳ م بعد ‏ 
أن عيد إلى وزره تدرمل 5 شاب ادن اجرد خان من إحده 


تنظم شئون هذا الإقليم الذى الذی كان خراجه یمد 


طبقات أ كرى ۲۵۰ 


1۱/۸ س 


من أم م وارد الد, لة 

وظلت الامور ق هذا الاقلیم م إلى الاستقرار حى 
أ بح لظفر خان أن جمع قوات جديدة سقط ا 
۳ ۱ ۵ . ۱۵۸۳ م على آحد آناد فدخلبا ۱5 استولى على 
حي وناردوا قم له دك السيطرة على أغلب الگجرات » 

ی سير إليه اليادشاه تال ع مک الرحيم خان انان په ن يدم خان 
فرده عن كثير م وقع ایدیه من أرضين ¢ وما زالت قوات 
1كرا :طارده من بعد ذلك حى استسل إلماعام 0101 ۱9۹۳/۵ مم 
ليقتل هسه من بعد ذلك عوسی كان خفها ف شابه 1 

وقد عبد أ كبر إلى ثانى أبنائه مراد بشئون هذه الولاية 
التی صارت جزء! من أراضى الدولة وبقیت فى حوزه السلاطین 
المغول قرابة قرنين من الزمان ٠‏ 

هذا وكان البادشاه قد صادف بالگجرات البرتغاليين 
لاول هر 1 وكانوا فة 21.13 دمت شد أزر مظفر خان ف حر به 
0 0 فلم تعر ضص فم لسدوء 6 واكتق بأن أن عم ۳ 
بالا" يتعرضوا جاج الات ارام دين خرجون من موأنىء 
اند التی کانوا يسيطرون على مسالاك أغليها () . 


Dunbar 186 ذف‎ 


۱۱4ات 


وقد آشرنا من قبل إلى صلة البرتغالِين بالگجرات وف 
سر نوا إلى عض موانما بعد معارك محر ره شد دة سام فہا 
ناصریون والمانیون بنصيب كبير (۱). 

غزو البنغال: بد:ا فما سل ف كيف انخذ شير شاه من البنخال و ما 
جاورها قاعدة لا زه الى آنهت إلى إخراج ممايون شاه من 
اند . ولبث هذا الا قلیم فى حوزة أمراء من الافذان حى انتزعه 
سن ایدم سلمان خان کرانی صاحب مار فى عبد سليم شاه 
سورى . وجرى هذا الأمير على إعلان ولائه الاسعى للدولة 
المغولية ¢ ہی إذا م خحلفه انه يأيز يد فقتل وزراؤه زعد قليل ¢ 
جاء أخوة و خلفه داود يعر به ما خزائنة من أدوال كثيرة وما 
نميأ له من جند كثيف على مباجمة اراضی الدولة المذولية الشرقة 
وا نها حتی باغ بتنة وخرتمأ . 

ون کان أكبر قد خرج إلى هذا الثاى بنفسه عام ۱۹۲ 
۱5۷۵ 3 حى بلغ نارس فاقتیحمبا على صاحما 1 استولت و انه 
بدورها على بتنه » فان قائده منم خان رضی آخر الامر بالصلح 


<صمه قعل ما کان باه وس أيه من صداقة قدعة : وأقطعه 


۱ - انظر الزء الاو س ۲۱۳-۲۱۱ 


0000-7 


إقليم أورنسه برعم معارضة زميله تدر مل ۰ وما عدا داود » دين 
بلغه وفاة نائب أ كير هناك بالميضة ٠‏ أن انطلی يسترد أراضيه 
السابقة » حى آوقم به خان جبان نائب الساظنة الجديد فقضی 
عليه فی ساحة راجا عل ف دیع لثانی من عام ه ۶ ۱۷ . 
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وعقتله قضى على استقلال البنغال الذى ايت تنعم به قرأبةةرنين 
واصف الفرن . 

على أن خان جبان لم يكد يقضى عام ٩۸۷‏ ۸۵ ۱۵۷۹ م - 
حتی خلفه‌مظفر خان تر ټی لودی‌ما فرضه على أصعاب الاراضی 
من ضراب عالية اصاط بيت المال إلى ثورة دولاء الاك . 

وأدى إلى اتساع نطاق القتن , حتى شملت البنغسال وجو نبور 
كلها : تقور أغلب العاساء ورجال دين الحدافظين هناك من 
الدراسات الفلسفية واللاهوتية الى كان المادشاه عارسبا وما لذبي 
من انصرافه إلى التفكير 9 ابتداع مدهب دل راب بذ دب 48 شقانن 
المزد كما وجمعها عل التو حرد 0 ی ل ردد طلا کر بز دی 1 
قاضی وہ رر 5 ن 08 بو جوب درب الساطان 1 أستحد نهمن 
ع بد ت ناء لاسام ی اطند . 


۰ 
a ۰ 7 |‏ ۳ ۴ مه ۰ 1 .۰1 او مه ۳ 
« لاس من كد نه إل دهد خر ۳۹ 09 ا 
و حْ ۷ م از ور » هنأك ذل دس عفر دال) دس دس 


5 1 32 35 
۳ ا نت ون ددمت من 


۱۳۱ — 


.حل إلى الاعتصام وقائدها تدرمل فى حصن متفر » حتى جاء 
5 زاعزيز كوكا فقضى على عسرد باب خان وعشاره الجختائية 
!یال ليتطلق من بعدذلك قانده بازخان إلى بهار فیرغم معصوم 
8 لذودى زعم الأرار هناك على الفرار إلى ولا ان سوا !زک بالینجاب 
ثورة ميرزا حكم ۳ کان من 54 وار المخاطق الشرقية دن 
:فغان وأوزبكك أن يعمدوا فى الغالب » وم فى غمرة العصيان » 
ای أثارة القلاقل والفتن بأيدى أبناء جلدتهم عند حدود الدولة 
العربية والشمالية الغربية تخفیفا لضغط قوات السلطان عليهم . 
وم يكن مير ر | حکے خان لعل بدوره عن الإستجابة لو لاء 
۰ وم ألذ.: ن دأبوا على التاويج له بعرش آ كرأ إذا 


رل 
و .۰ 5 ۵ 4 ٩۱‏ 
س تاو سوسم عا لتخا وڼ سر آخه ا اس عايية ۱ وفوی 
۰ ۱ 0 5 5 1 0 ۰ 
تمد هذا اد ور هذه ألرة . عا ما عرف وعد من حور 2 
i 10‏ صا ET‏ ا 
دشاب تي ال اب 3 ا کان من ضام تردق من 


Ri‏ کر م طللاب ااام آرت 01 مهو وه 3 < / حر عام 
0 اسب ا 


5 1 _- اد 


مه روم . إلى ال نچا فدخل لا ھور و انب ما د ولما 


کر ا ع إلى هناك ق ` سين آل من افر سان 


و حمل ای من فول یو وجموع کف من ااشاة ومدعة و لداه 


ا 


سای ومراد ؛ فتقدم سل إلى جلال آباد بعد أن عبر مر خيبر » 
فى حين اجه مراد اد ور والح بعّوات عه و و آرغحه‌علاافر ار 
على أن اليادشاه ما لبث أن رد أخاه إلى إمارته بعد أن عفى عنه 
خوف انضیامه إلى أعدائه الأوزبكك بيلاد ما وراء ابر ( . 
وهلك ی حلة الرنجاب هذه خو اجه شاه منصور ء ديوان ۲ 
ااسلطان وأحد مستشاریه الذين ساهموا مساهمة قوية فى (قرار 
الا مور فى الجية الشرقية من قبل » إذ دس" عليه راجا مان سنغ 
بضع رسائل قيل أنه كان پتبادها مع ميرزا حكيم يم فأمر اکر 
فو ره شنمه دون تلت هر أهمرة »وقد ندمعلى فعلته هذه من بعد.(۳) 
ولئن كان من العروف أن عنطقة الحدود الشمالية الخربية 
هی منذ القدم باب اطند الأعظم الذى ينفذ منه العراة إلى هذه 
البلاد ؛ نان اهتام سلاطين اند اطدی بتحصين هذه المنطقة 
م سيدا الاغداة غرو جنسكبزخان و ناه من بعده للبند ؛ 
حى رأينا آل بلين والطلجین ثم آل تغلق من يعدم 
يقيمون ها ساسلة من المعاقل والحصون القوية حسوا با 


۰ 
٩‏ سب طبقات إكرى iyo‏ 

6 5 0 9 5 ۰ 1 

۴ جر الدبو ان هو اليم على شوت امال » وهو وزم عاذ 


Muslim Rule 432-33 —~ ۳ 


- 


و ات كثيرة العدد والکٌدد . 

وأتيح لتيمور لنتكك اجتیاح آغلب هذه الحصون حين 
نتر الإهتام ا ودب الاهمال إلها لما كار عليه آخر 
ملاطين آل تغلق من الضعف . حتى جاء أصكير 
فعمر”ها من جديد ادع عنه أخطان الاوز كع > أصحاب بلاد 
ماوراء الر وال“ أعداء الامراء التيدوريين وأشام مراسا » 
ومعبم القبائل الى تقطن أرض کابل وغرنة من الافتان وغيرم 
الذين ا أغراه ثراء الهند جارتهم ۾ بالقباس إلى جدب أراضيهم 
وفقر بلادم » بالسقوط علا شاف أراضها وانتهاب أرزاقبا ؛ 
بل والتوغل فیا ما سنحت لحم 
أعين نواب دهل على الينجاب . 

وکان من أث رمبادرة البادشاه إلى أرسال قواته لاحتلال (قلیم 
كأبل عقب ووا ميرزا حکي فى شعبان من عام ۵۹٩۲‏ , 


اافرصة بذلك وغفلت عنهم 


1 م وضمه إلى أراضيه > وما له قواده من أمثال راجا هن 
سنغ وزین‌خان وَوَاعا ربل > يعد الله خان الآاوة يكت وقبائل 
يوسفراى الآفغانية من امزائم الجاسمة » أن أمنت حدود الدولة 
فى المناطق الغربية والشمالة الغربة » لتتجه قوات 1 رأ من بعد 
ذلك بقياده راجا گوان داس لغزو كشمير فتضمبا إلى أملاك 


ل £( 


الدو له عام 44 ۱5۸۷/۸ م 

كذلك دخات جیوش البادشاه إقليم أوريسه کا سیطرت على 
السند والملتان ومنازل البطبان لتطل من بعد ذلك على قندهارالى 
کاد أ کبر ھی النفس د مد بعید باسترجاعپا من الفرس:» فبی 
مفتاح الطريق إلى حدوده الشمالية الفر ية 

واثتهز السلطان اهندی فرصة اشتغال عباس ااصفوی شاه 
”امرس بحر وبه مع العثمانيين والاوزبكك فدفم بو اه عام |۸۹٩۸‏ 
ةزم 9 هذه الا ال فا هل عام ۱۰۰۳ ھ حتّى صارت فى 


دنه دون هیال 98 أذ وصل إلى غرضة ۴ مبارة سما س ۳-1۲ 


53 


مت عل ع علاقًا ت الود 98 ؛ دنه ورس جارة 6 
و هکذا صار ل كبر 8 و شاینصر,القرن العاشر آمچری بعد . 


Tm o.‏ ي 1 ا ره 
فیک مسج الا رسد اممله نك دن ادر لژ ت الينفال أاشرةة 


ra ۱‏ 1 ا حال اس ۱ ۰ 
ند ماو أل الخال نوس و ارضش ۳ و عر به و دددشار ىق الغرب 0 
؟ ‏ ۱ | ت ۱۱ ۲ ٠.‏ ۰ ۷ 1 
۷ ال ۰ ضمار U‏ 8 اس أن إلى عور بر انا 1 1 2 ی اذ ود و 1 E‏ 
دح Ju!‏ 


E e ۹‏ 0 
۱ اسن ورا ا س ٣و‏ ا E‏ عر 5 erf‏ دك الغااب 3 با هلا 


3 


muslin Rule. 347 ۱ 


= ۱۲۵ سمه 


جرا ورسومبا . كل أن آطباعيم » حين كان يستتب لهم ال 
و الشهال المندى كله : كثيرا ما آغرتهم بالتفوذ إلى ذلك 
اذوب الذى E‏ هم حملاات علا الدين الخلجى عا به من. 
:. . والذى قامت به دويلات وإمارات إسلامية أنى أصاببا 
۰ عتر اف بسسيادة دهل |e‏ عأواعية . 

ركان من الطبیعی أن يتطاع أ كبر بدوره إلى هذا الجنوب : 
, مو الحارب الطه وح : بعد أن ساد سلطانه الشمال وعظم شا 
0 ا ددوده. 


و استععصت إمارة أحد نگر أول الام عل الامیر مراد 1 


ع 
0 


كير و قانده عبدالر م خان لحسن دفاع اللامير الشجاعة ص 
با 3 فلم لسر جرود هذین القائدين بالدكن إلاعن صم إماره 


ارال أملاك الدرلة (۱) . 


أل هلم اة هی انة حن قلام شای وأرملة زب راهم عادت شاه. 
الى صاحب برجا بور . وقد رجەت إل سقط راما في أحد نكر امك موت 
.يا لتقف إلى جانب الصفير بپادر نظام شاهی صاحب التى الشرعي في الامارة ٠‏ 
أ دی دالوزیر میات منجپو > رکان ناصر ۳ آخر يدعي مر خد آینده ۰ إل 


0 3 ۳ سے ٍ هه ۴ 
لاستتجاد عراد ی أ کر انی كات > بااسخچرات . ورغ تجاح هده 


منت 2 إترار الأمير مپادر عل بلاده ع ۱-4 غدا أنتعاره من الاحباش حت 


كات 


د 0 5 لح قواد ۱ مادشاه فى حسم دو قفوم م قوات 
ادن در و بدا اور و ار بهممن جد بلع 
حى جاء الوزير أبو الفضل , بن المارك بلفسه إلى الد کن فى جند 
كيف 3 وما ع عدا أن لق به أكبر بنفسه بعل أن عيد ا حكومته 
إلى أنه سلیم ۰ 

وكان ما أدى بالسلطان إلى السير بنفسه إلى هناك » موت 
أنه مراد من جره وأنضمام اف خاندش إل الخارجين عليه من 
ج آخری ۰ 

وستر أكير ابنه داثیل إلى أحمد ۳ فى حين قصد هو 
إلى خاندش » فا إن دخل عاصتها برهانیور ثم شرع من بعد ذلك 
فى حصار « صیر » أقو ی حصونما » وكان يمتنع فيه صاحبه ميران 
مادر حی وافته الاناء ريع أينه سايم عليه و تاصسه سه 
سلطانا یه الله آناد بأدنی الدواب(۱) » فل بثنه ذلك عن الضی 
ق‌خطته حتی سقط الحصن فى ,ده و تبعه اساسلام (مار ةأحد e‏ 

+ وا کنین أن انوا علمها حی‌شیموها وضيعوا إمارتهم پا . 
هذا وفي الجزء الأول من هذا الکناب س ۲۱۹ ۲٩‏ تفصیل لاه 
إمارات الدکن جيماً . 


١‏ س عنى أ کر عن ابنه حين عاد إلى ۲ كرا فولاه الینفال وان لبا الملاقات 
متوئرة بين اللادشاء وأينه ای آخر أبامه 5 


ج > 


نه يدورها . 
وبقوط هه الامارات ف ستبل القرن انلا عشر 
0 ختام القرن السادس عشر البلادی» عم لا كير 
رة على الدكن الى استمرت حروبه ما سنوات خمصة (۱) » 
1 الدولة المذولية » أعظم الدول اعصرها وأقواهاواً كثرها 
را" وغی(0۳» ما دخل فى -وزتها من أرضينوما انعلوی 
عت لزنا موا کرک رای انم سل 
الفح وغناعه وکنوز 
ولم يطل الاجل بأ كر حى يتم فتح جنوب شبه القارة 
المندية بأ كله بعد أن شرع فيه » وقدكان بوسعه تحقيق هذا 
الاس فى أمد قصير بعد أن أقر الا حوال ف الشمال كله يقضائه 
على أسرة سور وكبحه جاح الاؤزبكك وفتحه للبنغال واقیجامه 
حصون اراجوتبین الكبرى وتأمینه حدوده كافة ؛ لولا 
ما تعرض له من ثورات وفتن عنيفه بسبب ما ذاع عنه من 


" ۱- كان من أثر طول مقاومة آمارات الدكن الاسلامية للمنول » ایماد 
اخعثر إل حن عن أمارة فيايانكر الم دو كية ۳ كانت قم إل 
ما وراما جسنوبا . 

viuslim Rule 302  ؟‎ 


— ۱٣۸ = 


أفكار وآراء فلسفية أدت به إلى استنباط مذهب دينى جديد . 
المذهب الا دی 7 

برغم أن | كر خن من اة اهارت باتفا 
المتوارثة فما . فقد آدی اضطراب حي اة أيه فى الغالب 
إلى حر مانه من قدر وافر من التعایم في الصغر» فشب ول 
کن سەن القراءة واأسكتاية ۰ ومع “لاك ذقد فاضت حیا ه 
الطويلة "لنشاط المقلى . إذ كان قوى الملاحظة كلقا الم فة : 
ملم عن طريق التلقين مكنفيا بالاصغاء والتأمل . وكانت ذا کر ته 
القو ية تستوعب کل ما كان يمر فى حضرته من الكتب 
القيمة الى جاوز عددها فى مكتبته الخاصة أربعا وعشرين ألما . 

ولق را تومن آپ‌سی الذهب .رام س و 
بح ۳ أت من الرنادک . وطفق لاشغل تفده الا بعلوم 
أهل السنة حى التق بالشیخ مبارك تا کر ولد يه قرطي 
وف الفضل . وكان : دنهم من ااشتغلين بمس‌لوم المكة . 
وتقتحت ء عينأه على 5 دمر من السائل الفلسفيه وو الا ار 
الصوفية : ودفدوه معهم ی طر يقهم » طريق البحث عن الحقيقة 
و محاوله الوسول إلى الق الجر د ٠‏ 

وآدی به شنقه وده اسائل لل اقا دار للمبادة 


ف 


۱۲۹ = 


۽ ماد كاه 6 » م ږو ر حاضرته الديدة 6م بناؤها عام 
AAA‏ ۵ م اتحكر ن منتدی للم ستاء والمتصوفة 
رجال الدين وصفوة رجال الدولة يتدارسون فپا كتاب 
الله الكر جم وعلوم التفسير والديث وه‌سائل الفقه والتصوكف 
والفلسفة. 

ودرج أ كبر على الحضور إلى هذه الدار عقب صلاة ابمیة 
عند أنصرافه من خانقاه شيخ الاسلام ٠‏ هذا کا کان بتعرد 
كذلك 5 غير بعيد من قصره وء‌ضی لال بأ کل شاجى 
ره برهوز الصوفية واصطلاحاما . 

کان هذا السلطان يرى فى الاك نعمة من نم الله 
'أحظمى » يتجلى العرفان مها فى حسن إدارة الام لحكومته على 
دجه جعل رعایاه جییا یتفانون فى طاعته و تهج سم 
"تام علیه . 

وعلى هدی هذه الغاية حاول أن عزج نفسه باطند وشعوما 
م سلیین وهنادک مزجا عنيقا إيثقاب و بلاده آخر الاءر 
:ل وحدة لا تنقسم أو تتجرأ . فضى يعمل على انضواء 
بسن اک جميعا تحت راية الم 0 عن رضى وقبول بتألف 
م ١‏ وفتح آبواب بلاطاه فم حی بلسخ كثيرون مهم أعلى 


را وت 


مناصب ألو زارة والقيادة (6۱ » ا أصرر إلى كثير منهم كذلك » 
وإن أدى او هذا إلى قور طاءئفة من العلباء ورجال الدين 
ألذن کانوا كرون قیام المساواة بس المسلمين ومن خالفبم 
۳ ديهم 

وكان من رة جه هذا الذى انتبجه أن طفق ريق من 
اللامراء الراجیو تیبن بو الو نه حی ساروا معه بقوأنهم لتحقيق 
أهدافه فى الفتوح والقضاء على الفتن ااتى كانت تنشب من حين 
لآخر 2 أنحاء بلاده الواسعة ۰ 

وكان من بن ۵و اه راجا بگوان داس و ابنه من س 
الاذان خلاهر آه 2 حصأره لصن حتور أقوى قلاع ال مند » 
“م راجابيرمل الذى لاق جدفه وهو بدافع عرزل دود الدولة 
الشمالية الذربية . 

ولعل در مل هو ارت هندوی قام على ES‏ کنن ی 
إخلاص بدت آثاره العظيمة واضة جلة فى تاريخ اند . 


نذا الو زر :الذى كان قد نش عند السلطان القدیر شيرشاه 


ميت 
۱- بلغ عرد ااثامب الكيرى فى الدولة أياء کر 4١6‏ ء كان الخنادكة 


يععاوك ما 0١‏ ما ۰ 


سب ۳۹| — 


م بالكثير من اعاهاته السديدة ق شئون الادارة والحكومة 4 
:. شارك بنجاح فى حلات البادشاه البنغالية »كا أظبر كفاءة 
, دراية كبيرة حين عمد إليه بتنظم شئون حكومة المكجرات , 
9 مارات اطند 3 و اسیق مواردها المالية ¢ حی صار من 
عن ذلك حير مشیر لا کین فما شرع فيه من إصلاحات شای 
اة نظم الحم وشئون الدولة (۱) . 

لد أدرك کر أن بلاده الواسعة لامکن حكما وإقرار 
لامور فما أقرارا حقيقياً إلابقيام المواخاة والآلفة بين أهلبا على 
اختلاف ملام وتبلن عروقهم و ڪام .و هو حين قر"ب إليه 
بپتادکت » دفعه شغفه بالمعرفة إلى التطلع إلى ما ءنندثم من 
قاقات ورسوم قد 4 ومعتقّدات > فعبد إلى فريق من العلياء 
قل عون الكتب اطندوكية القدعة من ا شة إلى 
8 الفارسية ¢ لسان العصر باطندستان » ومن بدنها الراماينا )۲( ¢ 


Lane-Poole 260-62 — ` 

۲ - قام الورث بداوني بنقل الرأماينا إلى الفارسية فأتمها فى أريم سنوات» 
ی تحسوى خس وعشرين آلف یت » بتركب کل بيت منها من 5 وستين 
حرف ویطیا رام چند » وکان مقط رأسه مدينة آوده . وقد زیت هي 
مارا الى تام فريق من علاء افنادکة وأدباء الملین بنقلها إنى الفارسية 
توش كبار النتاشین فى بلاط الاطان. متخب التواريع ان ۳۷۲۰ ۹مم , 


بت ۱۳۳ — 


م المبابارتا تا عكتاب اند القدعة الاقدس » الى سعد قراءة 
قدر ما مجلة لار حة والمغفرة » كا يقرء السلون القرآن. 
وأتباع المسيح الابجیل » وحوی ربع اذلون بدت من الشعر» ف 
مين لا تعدو إلياذة هو ميروسء نظيرتها عند اليونان التدعة » 
خمسة وعشرن ألف بت . 

و يكتف البادشاه بقراءة هذه الاسفار حى راح فی سیل 
دراساته » بستدعی إليه, فى دار العادة وق قصرهشیوخ . العقائد 
من برهمية وبوذية وجينية وويشية وزرادث: 4 ونصرانة (0۱) 
لیعر ضو | عليه بضاعترم ع عله يلم إلى علة الفروق با حين. 
تحكفر كل فرقه اما ورم على أتباعبا أن بطاعو | 
غيرثم أ خالطوثم ۲ 1 

ولم يكن أكير » وهو المفكر امس ار" ليحجم عن إعلان 
إعابه یا عرض عليه من نواحى یر والبادیء الإنسانية ف 
هذه العقائد ؛ بل لقد بلغ من تلطفة هم [ععاب هذه الملل وحد به 
على استما لهم إليه أنارتدىمسوح النادكة و جرب معپم طقوسپم(۲) 

١‏ - تقل الإنجيل إلى الفارسية كذلاك على يد الوزير أبى الففل بن البارك 


*«منتخب التواريخ ۰۳۹۰ 
۴ س من ذلك أنه رتل معهم الا ,بالات الدينية البرميةالتى زعوا له بانب 


اعم( - 


:.-. عن استخدام الثوم واليصل فى أطعمته وتقديم اللحوم 
ج. مایدته . 

ولقد كان كبر فى الواقع لام أبداً بأصناف الطعام » فنشأ منذ 
عه ۵ على غير ميل إلى تناول الحم حی حر مه عل سه عدجا 
بأ لا يليق بالانسان أن جعل من جوفة مقبرة الحیوان » ون 
.خر مه على رعایاه ۰ 

كذلككان کن" كراهية شل ددق القصابين والصيادين الذين 
يتن ری م اناا وقفوا حیامم على فتل ال.روان لايل 5 هذا ۹ 
میم اقتناء الطيور وأطلق ما كان منها جيس الاقفاص . 


00 


نجعلل الشمس وفق هواه . وم تقف تجاریه عند هذا الحد حی راح يحاول اختبار 
عداة و فى أطفال عزفم بقصره عن الناس يعد أت رتب هم المراضم » 
ل م مبادىء الأديان كلها حين يشبوا عن الطوق ويرى ما عسى أن مدیم 
.رم ۰ لک فل فى تجربته إذ استان له کہم جما بيب عزلتهم 
.خب التواريخ ان ۲۸۸ > . 
° لا فق رم الاحوم هنا رمقاطعة ال زاین ومن إلمهم عأ ادعاه بداونى 
باحة الاطان لاحوم المرة وأقتنانه اخنازير والكلاب تصره . وقد آفصح هذا 
عن وجه‌الق فى إنهاماته هذه وغيرها عا .کان عز في نفسه هو ومن کانوا 
فا حين كانوا نرون السلطان يقرب الهنادكة له ويعاملهم بالتساغ والاسکرم 
عدر اسایق :۳۱» 


- 


وم يكن | کب ركذاك يتناول سوى الماء ال راح » وإن كان قد 
عكف فى شبابه على تناول النبيذ بعض الوقت . 

كذلك اجتى الپاشاهلیسوعبین الذين وذدوا إلى بلاطه لیستمع 
إلى بيان النصرائية من أفراهى لا من بطون كتبهم 5 رمهم » 
وكانت طم بموث تشيرية تشر فى مستعمرات البرتغالب ين 
بالحند » حى لوا على مل رعبته فى التنصيرما أظبرهمن التبجيل 
والتوقير الانجیل حين رفعوه إليه » ولأيقونة المسيح وأسّه 
البتول حين آطلموه علا . وماكان من رده الپذب علءهم :حين 
عرضوا عليه الدخول فملتهمءفقاللم بأن الآمو ركابا تجرئوفق 
المشيئة الالهية . وقد تاهلوا موقفه منم حين کانوا جنحون 
إلى التحامل على الإسلام فيردثم عن دالت. كته | أ عنه من 
رفق واطف . 

استمع أكبر إلى هؤلاء جیعا فى حرية تست دیی مطلق 
وقت أن كانت آوروبا ترا موجات مدمرة من التعصب » 
فالکائوليك كانوا یفتکون بالبروتستانت فى فرنساأ ٠‏ 
والبروتستانت كانوا يذحون الكاثوليك فى انعاترا . وعا كم 
التفتيش كانت تنكل بيقايا اسان والمود فى إسبانياء ورجال 
الكنيسة بإ يطالياكانو! حرقون بتثبمة الطرطقة جپرة من العماه 


۱۳۵ بت 


بد بى ى الدنية والحضارة الحديئة بالكثير . 

والمعروف أن هذا الآمير التدمورى الذى کان يعمل » فى 
..ل.بلوغ الحقيقة » على استخلاص الحسن من الاراء الختلفة 
أبن قد تنتهی نه إلى غايته » هداه تفكيره الفلسق ويصيرته النفاذة 
:ل أن يرى الديانات عموما » بعد اطلاعه عليبا » كأتما رموز 
خنامة تمئل الامرار التى تحبط بالكون وأهله . لذا ود لو أنه 
ستطاع إذابتها فى مذهب جديد يدوم على التوحيد و جمع ماق 
هذه العقائد من فضائل » و یقضی على ا لاف بينها . و بزیل مابین 
اناس من فوارق » وبدء, أخوة الانسان لاه الانسان 
ببلغ بذلك کته إلى قیام التجانس التام فى مجتمع بلاده . 

ای" أن مسعاه ‏ يتكلل بالجام فى مو تر الآديان الذی عقده 
فى « عباد تخانه » » وحشد له الصفوة من رجال الأديان وشیوخ 
للعقائد على اختلاف مهم ونیم . ذلك أن دؤلاء الاعلام لم 
بقبادلرا فبا بيهم الا أفظع فظع التبم وأغش الشتائم ”". 


١‏ س اقرح أحد التاظرین » ركان يدعي شخ قعل جليسرى : أن تبر المبيحية 
زاء الإسلام جحنة النار» وذلك بان مخوض وأحد القساوسة اليب + فن خرج مضه 
سالا كانت فرقته صوت التق فى الإرض » لكن اليسوعبين رفضوا ذلك وخافوه 
« متخب التواريخ نان ۲۹۹». 


۱۳۹ = 


وعل ذلك فقد أدرك أكبر » قبل أن يأتى القلاسفة احدئون 
بزمن طویل و بمرروا 4 على وجه التق 4 أن المعتقداأت مستقلة 
عام الاستقلال عن العقل الصرف ” 

ورتم سر ره الرادشاه من مۇلاء جميعا فد راح اب کل 
مذهب وعشقيدة رل تيك بدوره لرْوسه 2 عبر تورع ولا استدياء 

اد عاه الرراد شلیون دين وضع عسلاما 3 عل شابه 6 
وادعاه المادكد <بن ۳ مع عن أكل اللحم وکرم الصيد 
و استخدام البصل والثوم ق طعامه > و خض اناس من حو له على 
ذلك . ونسو"! تشدده المطلق فى عاربة عادة الساقى الخاصة بهم - 
حيث تفیل الام الى لاسر, ا ولد على حرق تسیا مج حجان 
زوجبا ب حى تدخل بنفسه لانقاذ إحدى ناء الأشراف ومنع 
عشيرما من إرغامبا على ذلك " . م أباح زواج الأرامل 
وش" عليه 3 على خلااف شرا عم 3 

وأدعاه ااتصارى حين ۳ وزره أ الفضل رر جه الال 


۳۵۱ سس اختال النوازن المالي جومتاف لوبین س‎ ١ 
س هی اا دای سنغ مارد جاىمل أحد أ بناه عمومة راجا با مبكوان داس‎ ۲ 
عن زعماء اه تاک الق ين من اليادشاء . وقد ركب كير نه لأقاذ هذه الأميرة.‎ 
Muslin Rule. 353. 


س ۷ س 


+ وأدخل دراسة النصرانية فى تعليم ابنه » ولم عانم س على 
د قوهم ع فى تتصير آحد من آهل اند » على الاختیار 5 
برعوا أنه » فطل تعالههم » أحال الساجد فى حاضرته إلى 
'.طبلات للخيل والفيلةء بدعوى الاستع_داد للحرب»وامر عرق 
اساحف وحرم ذكر النى الا کرم ببلاطه واقتصر على زوجة 
راحده » وحرتم على آتباعه المسلمين ختان أو لادم الذكور حى 


ببلفوا الخا مسة عشرة من عبرم فتسكون هم الخيرة فا یعتنقو نه 


من الادبانی (۱). ١‏ 

وعلى هصدى ناه اللغة الأوردوية ف الغالب - وهی زيچ 
من لغات الفاتصين المسلمين ولغات امد نشأت نشوءا 
عر يزيا من اختلاط هؤلاء الشءوب بعضها بیعض » حى غدت 
بالكاد لغة اند القومية ‏ هدت | کن قر ته ؛ معاونة وزره أى 
تفضل وأخيه فيضى» إلى ابتكار مذهب جد د يتألف كل ما ۳ 
سین فى سائر العقائد على وجه يقضى» فيا ظنه » على تناحر الفرق 
لا دیان ويهىء السلام للناس والا من للدولة . 

وهذا المذهب الذى يعرف ف التاريخ باسم » دين إلى » 
رالذى يوم على جمد الله و بنادی بو حدة الوجود و عترج فيه 


Muslim Rule 375-81 — 1 


۳۶ ۱/۶۲ 


التدوف و الفلسفة با لعیادات : : فیه‌اابادشادهو الامام العادل ! 
لله على الاض » والجم_د الا كبر > من أطاعه فة ند أطاع اق 
ومن عصاه فد خسر الدنیا والاخرة . 

وكان من رسوم هذه العقيدة الجديدة . الى ری [صحام انب 
إلى ثيل عقائد المد كافة أحسن مثيل > أن يقر امن أ 
باستع_داده لتضحة ألا که وشرفه وحياته وعقيدته ف سبیل 
البادشاه ۰ وأن يقتصر فى غذاه على ال نبات:و عتنع عن تناول الاح 
۱ آیاما كثيرة ه رسوه4 ؛ ولا يحالس الجر ارين والصيادين وغيرثم 
من قتله البوان ؛ ولا حبس حیو انا أو طبرا عنده » و یتجنب 
البمل واثوم > وأن يبذل الصدقات لافقراء والعوزین 

وكانت عم فا باجم هی : و ألله أككبر « وجواما: 
0 جل لاله ۰ 0 


سس س 


# ا 0 ۰ 5 55 یو im‏ 
۱ - فكرةالإمام اماع هی عند ١‏ کر يتاثير اذهب أ شيعي ى ونظرية اسبدی 
ان ۰ حتی اىه ا نه وما | جدیدا بے لے لے من عام او رتتانه الى رص ٠‏ وهر ماين به 
5 1 ۱ 
5 7 3 0 8 
كذالك نہ غالب إا ر ريق من الرخین ۰ رغلی راسیم مو ۳ 0 320 


۳۹ | 
قضی تا . باه 2 اريخ ألق » الى ؛ يضم ا ريخ امین وسار لومم إلى اما 


ريت 2 : لى ٠‏ 
۲ ۱ .| اداع کر 1 = î‏ لاه مار ؟ مدا 
م م ند ا دی لور ىن دما و هه ار شوه .هواك مره بل ۳1 


کي | ملاب التواريخ انس ٠‏ 5 وکان من ٠‏ أشد اة كين على ھا 


۱۳۹ 


وقرن أكير اعلانه لذهبه هذا بإصدار طائفة من التشر يعات 
الإجتماعية الفيدة . فنع عادة ااسأتى ؛ وأباح لأرامل المنادكد 
الزواج > وحض الناس على الا كتفاء بروجة واحدة والابتعاد 
عن البناء بالاقارب الاقربين لاجم عن ذلك من ضعف السل 
و ی ایا ومنع زواج الاطفال دون لبلوغ (۱) . وزواج 
النساء التقدمات فى السن يشان بصغرهن بكثير . 

وفرض كذلك عقو بات صارمة على مثیری‌الشغب والشجار. 
کا نع تعاطى الشراب وتداوله » وآمر بعقاب‌شارب الجر وبائعبا 
ومشترم| وصانعپا » وقصر بيعم للتداوی على متجر خاص عقربة 
من قصره وجعل به جلا يبت به اسم کل مریض تعاطاها 


واسم أبيه و سدد ه ورخص الطييب له ا 9 ۰ 


على الكة والخاتم الشاهاني » قنصحه أحد رجاله بأن يستبدهها بقوله تعالى ٠‏ ولد کر 
لله أ كبر » حى لا تحمل الأولى على ادعاءالا لوهيةء فاحتج عليه اللطان بأن كل 
ما فى الأمر هو موافقة مقتضی الال » فكيف للانسان أن يرقى إلى ادعاء الألوهية 
وهو على ما هو عليه من العجز والذعف . 

۱ - اس هذا التسريم على أت لايقل سن الداب عن ستة عر عاما واثفتاة 


:= المذهب الجدید - أن البادشاهرغيعام ٩۸۳‏ ه في ضرب عبارة « أب أ كير : 


عن أر بع عش ۰ 
؟ ‏ ری بداوني فى هذا الإجراء تنظها غير مباشر اتعاطي الراب خب 
وترخيصا تنما بهء وبلغ من فرط شحاماه هنا أن صرح بأن البيذ يدخلام المتزير حت 


لامع[ — 


وأ م کذلات جمع اب 8 ف دار تدعی 0 شیطانیور 
أى علة الشيطان » ووكل بهن عاملا خاصاً يقوم على شنونبن » 
9 أن من بعد ذلك يستدعى إليه کل واحدة مهن فستو ضيبا ہن 
آغواهاودفع ما فى طريق الشر و الفساد» لينتهى من ذلك إلى قتل 
کل من نندت هذه الهمة عليه 5 

و دكات بتعميم هذه الدور ف مناطق كثيرة ببلاده حی 
۳ بأن ساق ۳ کل زو جه شت إدماما على الخصام 
۵ وااشیچار 5 زو جما ۰ 

هذا کیا منع من استرقاق أسرى ارب ١‏ واختلاط النساء 
الرجال فى الأسواق وعند شواطیء الامسار طلبا للستی 
أو الاغتسال . 


و أعق المنادكة من ضريبسة الرءوس ورفع عم رشوم 


= فى صناعته «متخب التوار ربخ خ تان ۳۰۱ » 

+ س ها الإجراء يعد » على ضوء ملایسات الق رت البادس عشر الیلادی 7 
من انبل ماشرعه ملك » فتلا عن تحقيقه هدف من اماتا الإنانية الكيرى 
فى الدعوة اتسریر وفك الرقاب . ولا ننسی أن المنادكة كانوا ستعون عن الأأسرى 

E‏ الإنانية يلكوم فى عداد المثبوذين.هذا وتجد بیان هذه التصريعات جيماً 


2 اسزء اثالث 00 


3 


ن آبين أ أ کری اف الفضل ین المارك عواضع عديدة 


متفرقه مها ۰ 


١5١ 


الحم (١)؛‏ حتى يشعروأ شام الساواة التامة انهم و ينهو اطنيمم. 
من المسلدين . ولم يكتف بأن يصرح للذين أجبروا فى صبام على. 
الاسلام أن ينظروا مى بلغوا سن الرشد فى البقاء على إسلامهم 
أو الرجوع إلى دين بانیم » حتى راح ينادى عرية الناس جميعا 
مان ما پروقبم من الاديان والعقائد ؛ ويسدى طم الاصح 
بألايتعرضوا للذين يخالفونهم فى عةيدتهم بسوء أو آذی» وأن 
راکو ا معبم سبيل الودة والرح ة حتى يصلوا وإيام 
إلى معرفة الق . 

والحق أن أ كير لم يحاول أن يحمل الاس أبداً على 
الدخول فى مذهبه الجديد هذا . لم ياق بالا إلى رفض راجا 
بهگوان داس وراجاكن سنغ (49 الإستجابة إلى دع وته 
ولا إلى احتجاج قائده عزيز ككا برغم أنه كان بوسعسه . 
- بطبيعة الخال أن حول کثیر | من رجاله على الانتظام فى حزبه . 


١‏ كان ج من المنادكة رسوم «مينة نظير الماح ل بالمجيج إلى أماكنمم 
القدسة » وهذه هي الى رفعپا أكبر عن كاهلهم ‏ هذا وکان أ كبر ه وكذاك أول 
من سير احمل المندى إلى الأراضى القدسة. 

؟ کان من رد مان ستغ على البادشاه أنه يعرض حياته داءا للدوت فى 
سبيل الاطان »> وأنه على دين المنادكة ء فأذا ما طلب إلبه أن يلم فقد ,فعل ذلك 6 
وهو لا يعترف بغير هاتين الملنين على كل حال . 


ا و- 


وان التف فريق من الناس حول المذهب الجديد جلبا 
لنفع وطمعافى ۱ کتساب الحظوة فى الغالب » فان الفشل التام 
قد أصاب البادشاه فى »شرو عه هذا الذى لم يكن ليقوى آداعل 
هدم التقاليد الموروثة » فلبثت الغالبية العظمى على استمسا كبا 
بعقائدها ومذاهما . 

ول تكن عورد أ كبر هذه الا واحدة من الحاولات 
الةو بة الثى اضطلع بها نفر من المسلدين والمنادكة »من قبله ومن 
بعده » للتقريب بين الاسلام والبندوكية وتضبيق شقة الخلاف 
ینیما وإحلال التفام وتحقيق الوحدة بینما . 

وه ذه التعالم ؛ الى اضطلع ما حيتانيا ونانك وكمير 
وداراشكوه ؛ يلاخظ فيا تأثير التوحيد الاسلامی تأثيرا 
كبيرا » حی لترى فرقة السك الطندوكية تجرر صراحة بتعظم 
النى الآ كرم على الخصوصء وعجید القرآن المكريم . 
وأدت هذه الحركات فى الغالب إلى إضعاف روح التعصب 
الدینی والعر'ق وأوهنت س ضفط نظام الطقات إلى 
یت گر كبير . 

وباغ أ كير بتساعه الشدید على کل حال إلى كسب ولاء 
المنادكة حى أوائك الذين لم يعتنقوا مذهبه الجديد » واستطاع 


5 0 


#وما أن حقق لبلاده الوحدة السياسية الى كان دف إلا 
و يعمل 2 سییلبا(۱) ۰ 


نظام الدولة : لین كان کر بو صفه البادشاه دو صاحب 


اسلطان المطلق ف الدولة الذى دو جه آمورها وفق هو اه ¢ إلا 
كاف كه على مقتضی العدل و التساع ااطلق » فنظر إلى 

رعاياه دون أدنى تفرقة فى الدين أو الجنس » فا رسوا جيعا 
ماقو سم اد ية على اختلاف مللىم وام 2 حر به 2 یامه » 2 
الوقت الذى كان فيه ملوك وروا سکاو أعداب المذاهب 


۰ 5 ؟ ۰ ۰ 
١‏ سدم صر ۱ ۳9 ف الواقع بتدكره للاسالام أو حروحه عليه ود انطید 
حمل م شو - ل لابن ٠‏ ؤمء ذأك فلا طبع ان نت ل > ید اه ع فد 
ج ب ب 08 5-5 32 . - 
نت الساسة هی دينه ء ووحدة آهل اهند حت ساصاله هى عقيدته . وها 
5 ۲ 3 ۱ ۳ ے ۶ 3 
ذهب إله اليد 2 ع > العلثمة المندىء من أن أ كير « م ينفل فى حياته 
عام رسو ولا عف» ) 1927 ii culture. October‏ إا كان 
رت ستمبا كد حققة شعائل الإسلام الكبرى 5 وان - 0 رف باه 


جات عه ورععنه 
خوش فى و فى »عض مائل اه روش والعبادات ع تخااف الشرع» فلا ع عن ۳ 3 بشكر 3 
:اس ۷3 امنود وإعجابه با تدعوا اه الويشذوية من اعادة ۱ کته نف 
اسان أده وإدراك شخصحه خارج اخدود الى ف رضها الى رف ورا سا التالید 
الديئية ۰ واقتناءه با راء البو بانشاد ى اقول ران ن م اسات إا بھی الكان 


353 


030 
انيريا 


۳ اسے يلام وحبة نظارد ۰ 


س 4٤س‏ 

الى تغاير مذاهمم فى المسيحية على ما كان يفعل الا لبز ییون مم 
كاثوليكى أرلنداء وأصحاب فيليب الشانى ملك آسبانیا مع 
الروتستانتيين . 

كذلك ل يكن هذا الأمير المذولى ليتردد عن مشاورة رجاله 
فى تصريف شون الدولة على أحسن وجه يكفل صال الأهلين › 
حی باخ من حر صه على إسعادم أنه لم يعارض فى فرض ضرائب 
جديدة عليهم خسب بل ورفع عنم كذلك قدراً ها كان يفرض 
علهم من قبل 

وهذا السلطان:الذى قيل أنّه قد آونی‌حظا وافراً من رجاحة 
العقل حى صار الموجه الفعلى لكافه المشروعات والاصلاحات 
الى عت فى عصره» كان یعتمد ؛ أكثر ما يعتمد » فى تصريف 
الآمور على طائفة من كبار الرجال فى الدولة وعلى رأسهم وكيل 
ااسلطنة » وكان فى أو ل عبب ده بلحم بيرم خان قائده ومربية . 
ویأتی من بعد الوكيل فى الرتبة الوزير أو الديوان. وهو القیم على 
شئون الال فى الدولة » وكان يشغل ف العادة مرکزا كبيرآ 
فى اليش ( منصبدار ) شأنه فى ذلك شأن جميم أصماب المناصب 
فى الدولة ؛ ويليه مير خشى وهو الذى یقوم بدفع م مرتبات الجند 


2 ۰ 5 5 2 
والعادة و شرف على شون القوات جميعما 3 و دعد مسو ل 


- 56[ سمه 


بصفة خاصة عن جيش الساطارن الخاص . ويأتى من بعده 
ان سامان وهو صاحب شئون البلاط » وكان لازم اليادشاه 
ف حلّه وترحاله ویشرف على شئونه الخاصة جميعها . ثم قاضی 
القضاة وهو الوکول به شئون العدل وإجرا ه وفق الشرع . 
و اخیرا اختسب وهو الذى يراقب سلوك الناس ونع عارسة 
اندع وارتكاب ما نای الشرع والاداب تموما . 

وی جانب هؤلاء الکبار »كان هناك فريق آخر من أصعاب 
الخاصب الم مة » دونهم فى المنزلة » مثل المستوفى » عاسب الدولة 
الأول » والکشول وهو بمثابة رئيس الشرطة » وكان بوكل 
أله حراسة المدينة فى الیل والبحث عن الاصوص وقطاع 
طرق ومراقبة السكان ورقابة الاسواق » ثم صاحب البريد 
: أمير العرض الذى يرفم إلى البادشاه الالقاسات والشكاوى . 

وباغ من حرص أ كير على ضمان العدل فى دواته أنه كان 

ظر بنفسه فى القضايا الكبرى الى كان على عاله بولايات 
را آن بده‌ثوا ما إليه » کا کان بغ تح أبواب قصره للنأس 
رما معلوما فی کل 8 ليتلق مهم لاماي بنفسه أو ستلقاما 
عن يليبة عنه من ٿةاته حين کان يتغيب عن مقر ه 


وكان صدر ااصدور ( للفی ) وقاضی القضاة وم اعدو م 


145 
يعاونون البادشاه عادة فى الفصل فى ذلك كله وفق قواعد الشرع 
الشريف » مع مراعاة رسوم المنادكة وشرائعهم فها يعرض طم 

من مشا کل ويقوم بيهم من خصومات - 

وقد ألغى أكبر كثيراً من العةوبات البدنية التى تتافی مع 
الإفسانية » كبتر بعض أعضاء البدن » وأمر أن يكون تنفیذ أحكام 
1 عدام منوطا بمصادقته شخصيا على الحم 1 


هذا ولم تکن الدولة الاسلامية فى اند » قبل عصر كبر » 
تعرف التقسیات الإدارية فى الغالب ۰ اللبم الا ماذهب إليه 
شيرشاه فى هذا الباب من قبل » إذ كان تحديد الاقطاعات رهنا 
عشيئة ااسلطان وحده . ۱ 

وانتبی أ كبر إلى تقس أراضى الدولة إلى ولابات « سيه » 
وکل ولاية إلى عدة مرا کز ( سرکار ) وکل مركز إلىجملة دسا كر 
اک : 

وکانت هذه الولایات فى أول أمردا ا ثنى عشرة » حتى إذا 
اف جک الب كن رلت عمس عشرةهی :ا گرا زات آباد وأودة 


ودهلى ولاهور والالتان وكالى وأجمير والبنةال ومار 


— ۷ — 


قن اف واه وان زان راخ كرا 
ایک ولا عدن ا اطا تی ار أئ 
(: :د العام » وهو نائب السلطان بم اء ول يكن له أن 
ی حرب وون م التحالف والصاح دون مشورة ااسلطان 
ودأية ۰ 

وهو المشرف الاو على شون القوات والقضاء فى إقليمه . 
إه أن بسن صغار العمال ويقيلهم . ولم يكن له أن يتدخل فى 
امور الشرعية النى هی من اختصاص الصدر وحده» أو يصدر 
ی بالاعدام دون إذن الساطان نفسه . 

ويليه فى البزلة ثبانية” من أصحاب المناصب الكبيرة وم : 
'نديوان ؛ والصدر » والعامل» والبتخشى» واللزندار » والفوجدار 
ب االكمتول ووقائع_ نویس ٠‏ وبيان وظائفیم هو كالانى : . 

الديوان : وبناطيه شئون الال بالولاية؛وهويلى السياهسالار 
غه » حتی رأى السلطان أن عله تابعا له لیکون رقيبا من لدنه 


کل م «صدر عن الخام من #تصرفات وأفعال » ود من 


۰ -- انار آيين أكبرى لأبي الفضل بن البارك ٠‏ 


تب ۱6/۸ — 


سلطانه كذلك إذا لزم الخال . 
الصدر ۱ و هو صاحب الشر بعة ف الاقلیم که موکان فى العادة 
من العلماء صحاب المبابة » ويأتمر القضاة ورجال العدل بأمره. : 
العامل : وهو صاحب الخراج » وکان عليه أن ينظم جباية 


الضرائب و وت عمال جميعا فى يقّظة تامة وحذر 0 وجه 
العدالة » وأن جری تقدير خراج الارض على درجة خدويما 
و جودتما» وأن يعمل على تأمين الناس على آنفسهم وما علکون» 
ويطبر الطرق والسبل من اللصوص وتطاع الطرق ویراقب 
البيع و 2 اء . 

۰ 1 آن تن 0 اق امسایات‌میا ۳ ل 
الخراج ونظه وأسس الارادات والهروفات . وأن یسجل 
ذلك كله فى صلاتنه بالتفصيل . 

الجر ندار : وهو صاحب الخزانة الحافظ لاموال الدولة : 
وعله أن لا خرج مالا دون إذن الديوان» مع إيصال بالتلم » 
وشت ذلك که فى دفاتره . 

الفوجدار : وهو القائد الباشر لقوات الولاية . وعليه أن 
يعاون السپسالار فى إقرار السلام فى الإقلي كله » ويمين العمال 


وغ( 


إلى تعصیل الضرائب من أعل القرى والدساكر الذين عتنعون 
ف آدائما » عل أن یکون ذلك بطلب مکتوب وتصرج من 
٠‏ نم وکان هو الذى يطارد بقواته عصابات اللصوص وقطاع 
.ارق ومد کل عصيان أو فتنة تنشب فى الإفليم . 

اک وتوكل : وهو صاحب الشرطة و لوط به مراقبة تتفیذ 
ارام والقوانين فى الدن . 

وقائع_ نويس : وهو مسجل الوقائع » وضابط الا تصال بين 
ال-كومة 0 والولاية »والرقب الذی لاتخنى عليه فى الإقليم 
تله خافس 

وبواسطة هؤلاء الرقباء كان البادشاه يقف على کل أمر » 
صغير أ وكبير » يحرى فى كافة نواحى دولته المترامية الأطراف. 
ركان »على كل واحد من هو لاء أن حيط أمير الاقليم ورجاله علا با 
ببلغه من الحوادث والوقائع قبل أت يرفع خبرها وتفصیلبا 
ال اسلطاری . 

وبرغم أن البادشاه كان قد أحك نظام الرقابة على عماله جمیما 
ى ختلف أنحاء دو لته اقام من كبارثم رقباء بعضهم على البعض 
لآخر » فإن صعوبة الأواصلات وتراى المسافات » مع اشتغال 
الدولة نفسما بالحروب والغزوات المتواصلة فى الغالب» قد 


و 


اضعف من جدوى هذا النظام حی صار حكام الأقالم وتصمر فول 


عوما وفق هوام وعل مسد ليكوم الخاصة. 


. وامتدت اصلاحات أ كبر كذلك إلى نظام خراج الارض 
الذى كان لخد آم موارد الخزينة لعل رفع ضر ة اأرءوس عن 
كاهل المنادكة وإعفائهم من ضريبة الحج . 

وم يكن هذا ااسلطان هو آول من آجری ضر دة الارض 
على نظام كفل العدل للسلمین والحنادكة على السواء» فقد سبقه 
إلى ذلك شير شاه‌سوری ¢ وإن کان خلفاؤه ود عدلوا عنه من بعد ه 
نآزا النبج القدم ت ماکان فيه من إجحاف بالغ الاهلين . 

وحين عبد أ كبر إلى5-درمّل وزير ماليته«د يوا نأشرفءبوضع 
نظام ثابت حراج الارض وق للدولة <قو قرس] ولا يضار 
الاهلون نه > عمد هذا الاخبر أولا ‏ على ضوء ارب السابقه 
تالگجرات دين عبد إليه بننظيم شونا 35 إلى مسمعح أر اضی 
الدولة کا وان ما يود مأ فتزرع على مدار السئة ¢ 
وما ,زرع ماهر واحدة ف العام 3 ومالا ينبت إلا مرة واحدة 
فى كل بضعة أعوام ۰ وما يعتمد ما فى السق على الأمطار » 
وما سق مم دن الانمار والیناییع والاتار 2 وما هو ف جک 


س 01[ س 


#رور ؛ ومايقع منبا فى السبل أويقوم على سفوح الجبال أو تذطیه 
:ل حراش والغابات (۱) . 

حتی [ذا 9 له ذلك كله ربط الضريبة على متوسط الانتاج 
ى عشر سنوات»عل أن يكون للدولة ثلث احصول نقدا فى 
"خالب » بعملة العصر » وکانت دقيقة الصنم مضبوطة الوزن » مالم 
يصب الزرع بآفة أو ينقطع الاء عن الارض فتجدب . 


كذلك حاول أكبر جاهدا أن يدرأ عن بلاده خطر الجاعات 
المروتءة التى كانت تدھمما < ين كات تجدب الارص سبب 
اعباس الأمطار الموسمية عنبا . فاهتم إتاما بالغاً پاستصلاح 
الاراضى البور » وحض الاهلين على الاشتغال بالرراعة 
و توسیع رقعة الأراضى اللزرعةء وآمدم عا >تاجونه من البذور 
و یعاوم على زيادة إنتاج الارض. 

وكان من غرة هذه ال جود أن نم الناس فى الغالب عياة طيبة 
م يألفوها منذ زمن بعيد » وازدهرت عيشتیم » وصارت الاسعار 
ف متناول أيديهم جميعا . 


وقد اقتبس الر ,طانیون أغلب نظم أكبر:الحكومةوالإدارية 


۱ س تخب التواريخ تان ۱۸۹ 


— ۱0۲ = 


والاقتصاد 0 سين صار (لمم زمام الأمور 2 ى اطند . 
وعة إصلام 2 بالغ الا هم ۳ راه الوزر امندوک 
تدرمل 4 بو جه من 0 > دين أمر تحر ر لان الدولة 
كلما بالفارسية » لغة ااسلین ال رسب ة بالیند أذ ذاك ؛ 1 
كثير من عمال الدولة من المسلمين البزود والبنادكة على تعر هذ 
اللعة » مسا آدی إلى رواجها رواجا كيرا(١),‏ م ى الوم از 
لغان العا عام الاسلای انتشا: رأ بعد العربية ۳ 
ومید هذا الإجراء لظوور الأوردويةالمكتوية » تلك اللغة الى 
هی مزج من لات السلین و لغات الم لک » والى نشأت نشوء| 
غريزيا دن صللات سكان المندستان من المسلبين وامنادک 
بدضیم معض 4 لح صورتا الادية بعد قايل ونعم البلاد کہا 5 


اش : جری سلاطين المسلمين فى امندستان على الاستعانة 
حرومم ما کان عدم به أحاب الاقطاعات من الرجال 
9 0 . وكانت هذه الحشود ¢ على طیدام2 عددها جرل 
آسالیبالقتال و و نه وما ولا سم طا فرص ۱۱ رانواا عدر س. 
حى إذا ما قضی أ كير ء على نظام الاقطاع وصارت 


من 
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مس ۱6۲ ۳۳۳ 


راض كلها ملكا للدواة » وغدت ولاياتها تمكم بواسطة 
۽ اب للسلطان يوليهم شئونبا على نظام مرسوم » رأى أن 
نیج فا تنظ قواته اطر ی مج علاء الدب نالخاجى وشيرشاه 
8 -وری من قبل » فتخدو للدواة قوات نظامية دائمة تقوم 3 
ا العامة 

وكان من بين هذه القوات من يعمل تحت إمرة اليادشاه 
تمه فهى عثاة حرسه الخاص » وما س كان يعمل توت 
(مرة حکام الولایات . هذا عدا القوات الخاصة التى كان 
عتفظ با أصحاب الماصب الكبرى فى الدولة (المنصبدارة) . 

وقضى هذا النظام على كثير من مساوىء سابقه » وا 
با كان يبذله الامزاء عادة من الرشاوى للجصول على إقطاعات 
وأسعة نظير ما يتعبدون به من إمداد السلطان بالند وال 
وما كان يستتبع ذلك من إرهاقهم لسكان الإقطاع وابتر ازم 
5 قوانمم ومصادرتهم لأموالهم وأملا كبم . 

هذا وكانت قوات أ كبر الساحة تتألف من الائاة والمدفعية 
الف رسان واليجرية . 

والمشاة ‏ إذا اشنا منهم حلة الينادق 2 ندفجی) زارات 
سيوف (ششیر باز) » | ۳ لهم فى الملمارك شأن يذكر فى 


— عم ۱ سب 


العالب ۰ فعامتم 3 دلی کثرة عددم »كانوا بططلعون خدمةالقود 
العاملة و نقل اون ورعاية الدواب وحراسة السکرات لس غير. 

تا سلاح المدقعية : وهو الذى آق به ظبير الدن بار إلى 
اتك عل ساد کر نا من قل. + وغرفه الگیرافون من 
بعد ذلك على آیدی البرتغاليين الذين كان هم مستعمرات 
۱ بشاطهم فاستخدءوه ۳ حروبهم ع همابون » مد كان متاط 
عناية المادشاه اکر ی حی کان يشرف على كل شئونه بنفسه . 
وأغلب خبراء هذا السلاح كانوا من رجال فرغانة وءن 
العثمانيين ومولدی البرتغاليين بالهند . وبلغ من اهام أ کر هذا 
السلاح وحدیه على إدخال کل نحسين ممكن عليه , أنه احتال 
عل اسر استخدام قطعه الثقيلة ۰ الى كانت تلستافد جرود الرجال 
تنل تاا من مكان إلى آخر 3 بأن وجه مصانعه إلى صنعما من 
قطع صغيرة يسبل فکباوترکیم| وون حابا ونقلبا على جنده . 

وآما سلاح الفرسان «کان هو القوة الضارية الرئيسية فى 
اش > حتّى کان اليادشاه يوالى بنفسه التفتيش عليه وتر 
خیو له 3 وينزل إلى حظایر ها ۰ وراب ندرب رجاله ۰ 

وإلى جانب الفرسان :6 هناك وحدات الفيلة 3 وقوام 
3 و احدة ما کان يتراوح بسن العشرة والثلا ین ۰ وكان. 


— 00 — 


كل فيل عمل إسما خاصا به على العادة الى لاتزال تجرى بتلك 
الاد حى ال لبو م 

كذزك ع | أ کر بتدعیم سلاحه البحرى وإن م يبان 4 
إلى د رجة الاساطیل الى كانت جوب أعالى البحار فى عصره 
ا كل حال . وأغلب سفته كانت تعمل فى آغار 
المندستان وق حدود موأنيه » ومن با ما کان عەل الدافع 
الخفيفة والات الحرب . 

وقام » بتشجيع من السلطان وتوجيه منه » عدة مصانع لاء 
السفن مختلفة الا حجام والاش كال فى لاهور وأحمد آناد 
وكشمير . وکان يعمل على هذه السفن فریق من مپرة الملاحين 
الذين کانوا يفدون من ساحل اللبار وکبای للاقوا من تقدیر 
البادشاه ما اتهى إلى تقربر رتب طم نظير رتب ااضباط ق 
جاشت.4 الير ى ۰ 

هذا وكتباين أقوالمۇرخى آ کر فى عدید عدد قواته: حی 
ليذهب بعضمم إلى تقوم الفرسان عنده بأربعائة ألف وااشاة ما 
يقرب من أربعة مسلایین ٠‏ 

والثابت العروف أن الجش الذى سار به البأدشاه للقضاء 
على فتنه أخيه حکم خان عند الحدود الثمالة الغربية كان يفم 


١5 ~~‏ مت 
قر منمسین ألفامن‌الفر انمع خمسة آلاف»ننبول الحربوألوف 
كثير ۳ من‌ااشای « و2 e:‏ واا 4 و لون. رتباممه ن ن از أنه العامة. 
ومن الطبيعى آن بتضاءف هذا العدد حين تضم (لبه قوات 
إلى ولايأت 4¢ ویک إلى ۳ دو 5 ذلك ,> لمیر أيام السلم . 


الحياة والفنكرية والثقافية : وقف المؤرخ عبد القادر 
ا بنماوك شاه بدا ونی اناد الثالك من کتانه د مدب ال تواريخء عل 
ذكر من عاصر أ کہ ر واختاط به من الحكاء والعلباء والفقباء 
وا أؤرخين والشعراء والاداء الذين جاوز عددم التلامائة . 

والواقع أن الم د لم تعرف من قبل أ کر ساطانا 
مثله اجتمع حوله هذا العدد الکبیر من رجال الم والادب 
و ات ندوامم عنده ولقوا منه کل إجلال و توقیر وتقدير ‏ 


حتی بلغ من احترامه لشيخه عبد النى صدر الصدور مثلا أنه كان 
عدم إليه نعليه بنفسه حين يغادر جاسه ٠‏ بل نه حين بلفه مقتل 
وزيره الفضل » وكان عالما ومؤرخاكييرا مشبودا له سعة 4 الإصلاع 
.وغزارة المعرفة, » أشتد حزنه عليه حتی ود لو كان هو المقتول 
مکاة فوایخ العلیای على حد قوله, > لا جود er.‏ الزمان‌الا فى 
النادر القليل » تخلاف الوك ون صلحوا 


— ۵۷ ۱ کے 


كان من بين كبار الأؤرخين الذين عر قوسم بلاط أكر ؛ 
المؤرخ مد قاسم فرشته صاحب‌التار يخال معر وف باه وعبدالقادر 
,داونی سالف الذكر ؛ ونظام الدين أحمد صاحب طبقات,أ كبرى 
,مد عد الباق صاحب مار رحیه‌ی . وكان أبعد هو لاء 
ذكرا و أخلدم صيتا الوزر أو الفضل بن ميارك العلا ی الذى 
عب 4 را هاما فى توجه آراء الیادشاه الفاسفية ومبادته الاذهبية 
على السواء . وله كتانان مبان آومیا أ كر نامه : وه 
استعرض زا ما » وقد أ کان عله الشیخ. 
عناية الله يتم ره تاريخ - الیادشاه كله » شم آین أكبرى الذى 
سعد تا ا لتقالد الدو له اللغواية ورسوم‌اللاط ونظام 
0 وقوانما » إلى جاب ما ويه من حديث مفصل عن 

ل+نادكة ودوم وعاداتهم وعلوممم . 

ولم يكن أو الفيض فيضى دون أت به أنى الفضل فى نساهة 
الذكر . فہذا الشاعر الذى لیکن له نظير فی عصره»حتی كتب فى 
ااثوی والده وان أ كثر من عشرن ألف وت : کان عل : نبوغ 
حكيبير فى الكتابة والفقه ثم الطب الذى بلغ من شه نه 
أن رقف عليه به على علاج الناس بالمجان . وترك هذا العام 


دده م بة كبيرة ضمت قرأبة خمسة آ لاف جلد م من 


سس 6۸ ۱ — 


التوادر ف الشعر والطب والةلك والوسیقی وار باضیات 
والفلسفة والحديث والفقه . وقد نقلت جيعما : على آثروفانه »إلى 
البلاط بعد تصضيفها . ۲٩‏ 

ول جانب فضی 1 اهر ااشاعر ان اند وكيان تلسی داس 
وسورداس اللذان انا .دان النظم فى الةار سية والسنسكر ييةمعا. 

و له أدل على عظيم عناءة أ کر بالفنون اجميلة من علفات 
عصره الفنية الرائعة الى بزدان مها كثير من متاحف العام الکیری 
الوم ۰ و لمّد و ود إل بلاطه حاز من مشاهير التقاشين الفرس 
وعلى 5 مير سمل على وع.دالصمدءفلةواعنده كل عنايةو تشجیع. 

ودفعبأ کرو لعهيهذه الفذون إل أن یم بإقامة معر ض للمّش 
اشاهيرم بالقدوم إلى بللاده 5 

و يغفل بدوره كذلك عن تشجیع فنایی المناد؟: حی ا 
من ينهم فة فنة غدت تنافس نقاثی السلس‌ین ف أکثر 
من ناح (۲) ” 

ولا ستعرب ذلك كله من عاهل أوق دن الاحاسيس الفندة 


Laurence Binyon : The court Paimters of the — + 
Grand Moghul. Oxford 1921 . 


ل ۱۵۹ شک 


ما جعله صرح بأن التصور هو ضرب من العبادة » وأن لفنان» 
يها يبدو » طريقته الخاصة الإقرار بواحدنية الخالق المبدع . 
دبو » حين يصوار الكائنات الحية وينقش أعضائها وأطرافها 
وملاباً على لوحته ؛ لا 3 وأن ينصرف ذهنه وخياله إلى 
التفسكير فى إبداع خالا الذی نفخ فما عا يعجر هو عن 
تصویره وإيرأزه . 

وقدتخاف عن فنانيه لوحات كثيرة جلت حبا: البلاط ورسوهه 
وكثير | من مظاهر اجتمع لعصره فى إبداع منقطع النظیر . 

ومدرسة النقش الغولية الى وضع أسسبا أ كبر لما الوم صيتها 
الذائع فى عام الفنون على كل حال . 

كذلك كانت مصانعه تخرج طدر فاه نالفسيج الازركش والسجاد 
الفاخر الى ءختلف النقوش والالوان . 

وم تكن عناية أ كبر بالموسيق دون عنايته بالتصور 
والنةش . وما ترال الا نغام المذولية وألحانها لها سوق رايجة بالحند 
حتى الیوم . 

آما العهارة الحندية الاسلامية الى تعد عق من مبتکرات 
العصر الا كبرى» فن القصور والساجد والمامات وغيرها من 


سیم 7 ۰ 
و ۰ و 4 3 SEES‏ ۳ 
النشا ت کد یه فتحبورعل الخصوص'ماأ سعد من س حير أذجبا 


عد ها جع 

اتی تات رائعة فيها بعد فى مثوی تاج عل با گرا الذی یمد 
من بين عائي الدنبا . 

وفنون امند مى جملة :باءثرا فا لوٌرخين الاور بین . ١‏ تكن 

فى عصر أكبر دون فون أوروبا منذلة إن ۸ تتفوق علا فى 


عض توا حا (۱) . 


اس کو ی أؤاخو امه کر ام اة سل كي وی 
النفسية وهدت من كيانه . من ذلك نقده لولديه مراد ودا نَل 
على ال والى بإدمانهما على الشراب » وعقوق ابه الأكبر سایم 
وعصانه له حتىدتر مقتل الوزير العالوأى الفضل بن المباركأءنا 
خاصاء الیادشاه وا کر مستشاریه () . 

واشتد الداء على أ كبر عام ) ۱۰۱ | ۱۹۰م فاسل روحه إلى 
بارئها فى جادی الاخر من العام نفسه . 

وحاول الخان الاعظم عزيز کنکا ومعه الأمير المندوک 
راجا مّن ستغ » والبادشاه فى أيامه الآخيرة » أن بمبدا للمناداة 


V. A. Smith. History of Fine Arts in India and — ١ 
Ceylon. ;Oxfîord 1930 . 
۱۱۳ ۶۱۰۷ ¿ ٠٠١7١ تسکاه أكبر نامه لمناية اه‎ - ۲ 


۱ 


بالآمير خسروءاین سای و حفید أ كبر » سلطانا على الحنديدلاءن أبيه 
اذى أدى ببغيه إلى سكن كراهيته من قلوب الكثيرين . لكن 
بدبيرهمأ اء بالفشل حين قدم سليم ال أبيه وهو فى انزع فده 
سيف همابون وعمامته وعبد إليه من بعده؟. 

ولم يكن أ كبر بى الطلعة » ولا كان قوی البنية مقداما 
تججاعا لم بتقاعس أبداً عن مشاركة جن ده فى أعنف المعارك 
أو يتردد فى مواجبة آضری الفرة والاسود والفيلة وأشدها 
شراسة ف الصطاد : کا كان يستخف بأربعين ميلا مشا فى 
ايوم الواحد : ويندفع صصانه فى مجرى الگنج إبان موسم 
الامطار والفيضان وسيوله الجارفة . 

كذلك کان أ كبر شديد البر بالناس حظم الاحسان إلى 
الطبقات الفقيرة خصوصا: حتی‌جاوزت رحته بهم كلمدى وشام 
عدله إلى أبعد حد . 

ومن تواضعه أنه كان يتقبل من أهل الطبتات الدنيا هداياثم 
السيطة التافبة نش و رضم ما إلى صدره متذأ.مع أنه كان لايكترث 
دايا الامراء والااعیان 0) . 


۱۷۱-۱۹ س وقايعي « حالات » اسعد بك قزويثى‎ ١ 
۱۳۷ س اند وجیرائها‎ ۲ 


خن - 


وكان» إلى جانب نظافته الشديدة »بسیط الثياب فى الغالب » فلم 
يكن يمل كثيرا إلى التحلى بالجواهر » غير كلف بأنواع المآ كل 
والعارب: و لد أقلع فى کپ لته عن تناول الشراب» ولكنه ظل 
طوال حراته مدمنا على تعاطی معجون الافون»؛ وهی رذيلة ظات 
تتمکن من كثير من سلاطین‌المند وفارس وتركيا أمدا طو بلا (1) 
لتوردهم موارد الردی فى سن مبكرة فى الخالب . 
هذا وكان أ كبر طموحا يستمتع إصفات عقلية ممتازة يسرت 
له أن قضى وتا مرسوما فى النظر إلى شون الدولة وماتقتضبه 
نظمبا من ضروب الاصلاحات الى كان بحش ما صدره » 
لینصرف من بعد ذلك إلى الارن إلى طا العلماء وا 
الذين کانوا یفدون إليه م نكل أمة على إختلاف مذاههم وملابم؛ 
حی شهدت اند فى عصره مطة عقلية رائعة لم تكن تقل عن 
نظيرتما بأوروبا إذ ذاك . 
وترك أ كبرمن بعدهلا بنهدو لةموطدةالأركان”تأاف من الشال 
امندی هم كل وكشمير والبنغال وجزء كبير من الدکن 
ا - جرب البادشاة كذلك ك التدخين وکان التبغ‌حدیث الورود إل الهند ٠‏ وقايعي 
أسعد بك ۱١۷ -- ٠١١‏ » وى هذه المفحات نقاش” طریف بين نتم با 
وطبيب الاطان الذى كان نره من الأندفاع وراء تقالید الاوربيين في عادانهم 
دون 


۱۳ 


كان هو آول من انتقل بالبابريين من اربين وطلاب 
'مغامرات إلى أحاب أسرة مالك عظيمة . ذلك أن بار » آول 
.لاطبن اللغول ق الطند يكأن قل شغل کرو 4 ومغامراته وفتو سحه 
a‏ حاته 3 ف حین قضى هما رون الشطر الا کر من ره ف 
ای جاهد لاستر داد ملک الذی کان قد انتزعه منه الامبر الافتای 
“بر شاه سوری » وطرده من اند كلباء ثم کنتب الاستقرار على 
على عرش المند ای الفتوح جلال الدين مد أ كير: فتحلت عفر 42 . 
ی الى أذاعت منصيته أ كثر مما آذاعته فتوحاته» فأجمع كثير من 
.أؤرخين على أنه أعظم ملك عرفتة امند » حى لدسلك كذلك 
ن أعاظ الملوك فى التاريخ طرا (۱). 
١‏ 
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' يكن أ كبر 4 وهو من هو ف رعارته للم والعلباء 6 لینسی 
لابنه سليم ممتله لوزيره المؤرخ العام ی الفضل بن امارك ۰ 
كذلك ل يكن ليروقه منه ولعه الشديد بالشراب » حى جال 
مخاطره بوما » بحر يض من صد بوه ا عزيز 
کیک »أن تخطاه بولا 4 4 العرد إل دم ده <سرو 
وحال دون تحقیق هذا الام حسن تدر هذا الامبر حين ` 
قدم إلى أبيه مستتیا عا بدر منه من عصیان وعقوق ف السابق » 
لیجلس من بعد ذلك على عرش اند ق ۲ گرا 1 الثامن هن 
جمادى الثانى عام 1١1‏ هه م باس اأسلطان أنى الظفر 
و ۱ 
نور الدين رد جيا كير 5 
وبدغم ما كان من ميل هذا الامبر ااشراب ؛ فقد كان : عل 
درجة کر 5 من ی الم افة » شحو فا بالمعرقة الى یاه آبوه 0 2 
متشيثأ بالتساج المطلد ق الذى دأب أبو ه le‏ لى عرسه ق اس4 و بش 
فيه : حى غدا فى ذلك كله صورة معخرة اسلفه أعظر سلاطين 
1 


5 0 


ل المسلمين بلا شمه . 

ودفع جبانكير حرصه البالغ على ضان إجراء العد 
:یلق فى دو لته » بالوقرف على شكاوى رعاياه والظر فى تحقيةها 
فسه» إلى أن أمى مد سلسلة العدالة التى ذاع صيتها عنه : « أول 
! أمرت به بعد جلوسی على العرش هو مد سلسلة العدالة اطع 
«شی على شكاو ى ااظلومین من إهمال رجال ديوان العدالة 
کر » ۱ . وكانت سلسلة من الذهب الخالص ول 
لاثين ذراعا » وتتدلى منها أجراس سبعة » وتمتد من شرفة 
برج الساطانی الخاص بقلعة ۲ كرا لتباغ أسطونا شتت إليه 
عند شاطی» چمنة . والغالب أن سطوة الحكام ونفوذ الال 
كان أقوى من إرادة ااساطان » فم ۳4 َك هص ذه السلسلة ومز 

جراسها إلا" مرات قليلة . 

هذا م كان فى أسفاره ورحلاته الكثيرة لابنى عن تفةد 
أحوال الناس والجلوس إلهم وتحقيق مظالمهم بنفسه . 

دستور أمل *ودعم جبرانگر صنيعه هذا باصدار «دستور 


مل » ودو أثنتا عشرة وصية وجبها إلى عمال لسيروا على 


۱ - واقمات جبا نكيرى ص 86 ۲ . وهي تقايد جریعلیه ,عض حكام الصينالإقدمين . 
Modern Universal History . vol . vill p 206‏ 


ا 


هدما فى علاقامم برعایاه وتدبيرثم اشئون الدولة . 

وقد ندم هذا الدستور وظائف الدولة ومن اصهها المدزة 
والعسكرية والدينية على السواء » وفسر شتون الميراث وقوانين 
الضرائب » ودفع عن كاهل الاهاين ما كانوا يازدون بدفعه 
للولاة والعمال من الضرائب لیفیدوا منها لأنفسهم » کا حظر 
تطبيق العقوبات الى تؤدى إلى ج دع الآنف أو قطع الأذن 
أو بترأى عضو من أعضاء البدن مما بلغ عظم ذنب المذنب . كذلك 
حرام هذا الدستور تعاطى الشراب وصناعته وتجارته » وحضة 
على إقامة دور الشفاء فى كافة أنحاء البلاد وتو يدها بالاطباء » على 
أن تقوم الدولة بالإنفاق.عليهاء تصرف الغذاء والدواء للمرضی 
باجان » ورتم على الولاة والعمال استخدام أقار مم فى مناصب 
الولايات أو مص اهرتهم إلى الأهلين دون إذن صر من 
الساطان » وحشیم على إضفاء الامن والطمأنينه على الناس 
فلا تفتصب أملاكبم أو أمو الهم ؛ وأن يكفدوم أخطار 
اللصوص وقطاع الطرق بتعمير الأرض الخلاء الى يأوى 
الاشر ار عادة الا » وذلك ببناء الدور والمساجد ا وحفر 
الآبار فما فيأنس الناس إلا . 

كذلك نم هذا الدستور مسكوكات الدولة من الذهب 


5 


والفضة والنحاس وجعل لكل صنف ما عليا مرسوما ٩‏ . 
وئیج جمانكير نبج أبيه أ كبر فى التشبث بالنساح المطلق 
أزاء رعاياه من المنادكة على الخصوص فقرامهم إليه وفتح‌م باب 
الخاصب الرفعية فى الدولة . 
والثابت أن هذه الساسة قد ساعدت فى كثير من الاحوال : 
على إقرار السلام فى أراضى الدولة المغواية المترامية الاطراف 
كان عا عاونت عله تر انا السكرية و الا اة ء وحن 
عدل حکام هذه الدولة فا بعد عن سياسة التسا هذه الى جرى 
آباؤم علها . أخذت الدولة تتعرض لتاعب شديدة دفعت با 
آخر الامر فى طريق التفسخ والانیار . 
ولان كان السلط‌ان قد تمل صديقه راجا برسنغ دیو » قائل 
الوزير أنى الفضل » بالكثير من الرتعاية » فإنه لم ينس » على كل 
حال عبد الرحمن خان خانان بن الوزير المقتول فرفعه مکانا عايا . 
ا تغاضی كذلك عن فعلة القائد عزير ککا وراجا من سنع » حين 
كادا ميلان بأبيه إلى ابعاده عن ولاية العید» فأجزل عطاءه لها ء 
دزن م يغمض عينيه دا عن مراقبة ساوكبمأ وسلوك ابنه خسرو 
الذىكادا بنادیان به مکانه فى السابق . 


ا- واقعات جهاشکیری: ۲۸ |[ ۰.۲۸۷ 


— ۱۹۸ = 

ثورةالامبر بخسرو : ما غدت نو ازع الشساب الغض و أطباعه 
أن تخلیت على خسرو وهو يعم أن لهمن بين الكبار 2 الدو لة 
ظبراء 2 آماله 3 فانطلق من حصن ۲ کر | » حمث کان ا 
ت4۵ به عت عملمه » و اجه إلى اليتجاب ف لقم مین من ر جاله 
وقد رفم نود العصيان ۰ 

وأنضم إليه ف الطريق اعمس صذار المَادة وم عد لرحم 
ديوأآن لاهور 3 الذى اذه وزرا له ؛ 6 تمجه ۳ اوا 
زعم طائئة السك وصاحب جرانك صاحب ¢ أقد سکنبیسم ¢ 
قدرأ كبيراً من المالبدوره؛ حتی إذا ما باع لا هور ؛ امتنع دلاور 
خان أمير البنجاب عليه اء لمقبل السلطان من بعد ذلك بنفسه 
فيصده عنها ودوقعه ق ار وعثل كن مالاه فی عصيانه من 
القادة آشنع تمثيل ٩۳‏ . ۱ 

وکان مادفع جپان‌گیر إلى خروجه بنفسهعجلا فى أثر ابنه 
هو ما خافه هن احمال اتصاله بعدو ه راجا من س ف الخال 0 
أو الاوزيكك والفرس عند حدوده الشمالية الخربية نتم بذلك 
باب" للمتاعب والأخطار التى لا تحمد عاقبتها . 


۱ ع واتقات ۳۰۱ ۳۰۲ 


— 114 — 


على أنه ارتکب خطأ شنيعا حين آس بقتل زعيم الكت 

رو :ده ابنه الثائر بالمال وان تقوو أن باق ا الشبيخ 
2 ا حى یو أفیه آج.له بسلام » فيتجلب بذاك إثارة عداء 
ae SSN‏ انش 
ند رسین»وراحت تنادی على طول الزمن بالثأر لقتل » فساهمی 
+دانما هذا مساهمة فعالة فى تعجيل انيار بناء الدولة ااغولية 
سین بدأ الضعف بمتورها . ٠”‏ 

وكأن اس يفت فى عضد الامیر خسرو » زا غدا بعد 
:ل أن استمال إليه نفراً من حر اسه لیتآمروا معه على قتل 
ساطان . حى اذا ما وقف جبانگیر ِ تد بير ثم) حين بلغ لاهرر 
تادما من کابل حيث کان م ١‏ آمر هل المتآمر ين » دون 
نه الذى سملت عيتا ه وإن ترفق به الكدال حتى استرد بعض 
:ره بعد قليل . وقد بق خسروفی محبسه حی وافاه أجله بالدكن 
أم ۵۱۰۳۱ ۱٩۲۲‏ م۰ ۲ 

اضطرابات التفال : آدی اضطر اب‌الاحوال ف الننال 
8 ا اقامة کل واحد منهم به » إلى أن 


Prasad, وتا‎ Rule. P. 432 س‎ 
٤٤۹ , ٤٤۸ س انتخایات جپان‌کرشاه‎ ۲ 


سم ۰۰ سب 


جمع جم الافغان هناك ملم من جدید » فراحواء بزعامة من يدعى 
عنمان أفغان » يثيرون القلاقل والفين؛ حتى قدم إليرمالقائد مبابت 
خان فقضی عم مهم وأقر ا ی هذه |( 0 من جديد . 

وكان سن صنیع جا گر مع زعماء الثوار فى البنغال» 
حين عفا عنهم وقلّد یعضوم مناصب فى الدولة » أ كبر الأاثر فى 

إلى طاعته و تفانییم في خدمته . 

وكذلك فعل السلطان مع رانا أمار ستغ صاحب موار فوصله . 
وابشسه وبالغ فى إكرامه) ۰( 

ملك عنير :كانت الدکر ن قد ظہر مها. قبيل وفاة اکن وذر 
اوم وه ام هو ملك عنير الحبشى وزير ملوك نظام شاهی 
أضاب [مارة مد نکر : 

وقاد هذا الود بر بصبرته النأنذه إلى الإفادة من الرهتما 
المنادكة وما عرفوا به من شجاعة وتبور فى القتال » فدر بهم 
عل عرب الا اتو ۱ 

وقد استفحل آمر هذه الطائفة حين بدأ الضعف يدب فى 


الدواة المغو a‏ ۰ فصارت فم دولة وثوة ر همه طفمت مهدد حکاه. 


Muslim Rule. Pp 445,6 — 


كاك 


المند المسلين تبديدا خطرا . 

وأمحكن ذا القائد الحبشى أن يسترد أغلب الاراضی عند. 
أسي ركاه وما حولها » وهی التى کان قد استولى علبا أ كبر ومنعه 
خروج ابنه سليم عليه من التوغل عند الجنوب مها . حى إذا ما 
توالى قواد جهانگیر على الدكن فصتم عا وآرغيم عل. 
الارتداد إلى الگجرات ۳ ۰ بعت الساطان الذان خانان فبّد 
الارض بضرب العدو » ليقدم شمزادة خر”م من بعد ذلك ويقر 
الأمور هناك بعد حروب طويلة هت يضم أقالبي الدكن الثمالية 
إلى أراضى الدولة > وان لم تکسر شوكة الوزير الحبشى ورجاله . 
حی سکن خليفته مید خان » وكان من بنى جلدته » أن يصرف. 
قادة السلطان عن حربه على قد رکبیر من الاموال . 

قد أقاماللطان ابنه خر"م نائيا له بالدكن ولقبه بشامجبان وهو 
اللقب الذى عرف به من بعد ذلك فى التاريخ . 

كذلك كتب لجبانكير التوفيق بالاستیلاء على حص نکنجر | 
المندوىالشريرعام ۰۳۱ (ه] كام بعدحصار طو يل دام أربعةعثس 
شهرا . وكان قد امتنع من قبل على فيروز تغلق وأ كبر نفسه » بل. 
وكل الفاتحين السامین منذ أيام تود الغرنوى الذى تم لهاقتحامه. 


۱ س واقعات ۰۳۳۳ :۳۳ 


VY =- 

فانهبماععيد نک کات الذىيقع فى نطاقه من آموال وكنوز() 

ثورة شايجوان: أدى ضياع ةن دهار من أيدى الدولة 
المغولية إلى إثارة حفيظة السلطان على ابنه شائ#بان» بتحر يض من 
زوجته نورجبان » حتى صار الال إلى خروج الابن على أبيه 
و مره بعصيانه له . 

ذلك أن هذه المدينة فضلا عن أهميتها التجارية الكيرة » 
حتى كان ير با فى العام الواحد ما ينوف على أربعة عشر ألف 
جل تحمل البضائع فا بين اند وفارس كانت موقعاً حرياً 
خطیرا عند حدود اند الشمالية الغر بية »مما حدا بابر وأولاده من 
بعده أن يحرصوا على الاحتفاظ بم فى أيديهم 

ولئن كان الفرس قد أكرهتهم بعض الظروف على التخل 
عنها إلى حين » فإنهم لم يعدلوا أبداً إلى التنازل عن حقهم الثابی 
فا أو تخفل عيوتهم عنها: أبدا . فانتهز الشاه عباس الصفوى 
.فرصة اضطراب الامور ببلاط المند عند وفاة أكبر فرحفت 
قراته إلى المدينة » فا زال أميرها شاهبكك خان تنما فها حتی 
وافته قوات جمانكير فأبعدت هؤلاء الذزاة عنها . 

هنالك شرع الشاه الفارسى يلاحق محاولائه الودية عند 


۳۷۵ ۳۷: س واقعات‎ ١ 


حت ۱۱/۳ ب 


:_لطان امندی علنه بسترد مدينته سلما . حى إذا ما من يفل 
.ا بادر عام ۰۳۲ ۷۲۲/۵۱٩۱م‏ بضرب ال+صارعاما . 

زیخ عاك رای کی إلى به شاضران ان ماذن الس مق 
الدکن إلى ندهار لدفع الفرس عنها» خاف إن هو سار إلى خار 3 
اند أن تكد له زوج أبيه نورجبان ف غيابه » وکانت قد 
شرعت شد جرودها ومعرا أخوها آصاف خان مل السلطان 
على جعل ولاية العبد الأمير شهریار أصغر أبنائه وزوج ابنتها من 
زوجما الاول شير آفکن » بر بعصیانه لاببه حى رفض أن 
سار إليه جند الدکن دين طالبه ما . 

منالك اهتبلت نورجبان هذه الفرصة الى سنحت ها ذلك , 
فراحت تحط من قدر الامیر ااثار و على من‌قدر ختنها أصغر أبناء 
السلطان حتى عقد له جبا سكير لواء حلة قندهار . 

وفما كانت الساطانة منبمكة فى تنفيذ خططب] » سقطت 
تندمار پآیدی الفرس» اتفد من بعد ذلك رسل الاه الضفو إل 
اکن ووکد له حق آمپرها التوارث وقومه ق هثه الدينة 
یقبام شول خسن و یهت فى أثر قواته يأمرها بالارتدادإله. 

وقوى من جمة نورجبان أن کان ناصرها فى خططبا فريق 


من كيار القواد والامراء » وفمم أصافخان ومہابت خان وبرسنع 


— ۷ 6: 


بندلا قات لآ الفضل ؛ وها هو الساطاننفسه یسیربرآما : وموارد 
الدولة كلبا رهن تصر فبا . 

واشتيك الخصمان » السلطان وابنه » فى قتال عنيف عند 
الجنوب من دهلى.<ى إذا مادارتالدائرة على شاغجهان .فاعتذر 
ملك عنبر وسلطان غولکونده عن مدید العون له حين أكره على 
الارتداد إلى الدكن » انطلق إلى آودسه قم من هناك إخضاع 
البنغال وار له . على أن ذشله فى الاستيلاء على أودة والله اباد » 
وماتکشف له من تفشى الخيانة بين صمو ذه : اضطره إلىالارتداد إلى 
الدکن من جدید » فرحب به » فى هذه الرة ؛ ملك عنير الحبشى 
حى كاد شتبرك إذ ذاك مع قوأت الدوله فى بيجابور 5 

ووضح لشامج,ان آخر الامر ضعف مركزه بالدكن »فم کد 
يكتب إلى أبيه مسقتيبا حى حملت نور جمان الساطان من ذورها 
على الصفح‌عن ابنه,عل أن يبعت ابنيه » دارا شكوه و آورنگزبب» 
وكانا حدثين إذ ذاك »رهائن بدار السلطنة (۱) . 

مبابت خان : لم تکن نور چان لتذهب هذا المذهب فى حمل 
السلطان على الإستجاية إلى ضراعة ابنه الآ كبر لولا ما بدا 
اط و بالقضاء الیرم على خطتها وهدفها الا کر فى 


۱ س تتمة واقعات ۳۵ 


هس 


الول على البيعة لحتنا شهريار . 

ذلك أن مبابت خان » وهو ذلك القاند القدير الذى تم على 
يديه إقرار الامور بالبنغال ودحرقوات شا بان من بعد ذلك » 
.اق ذرعا بنورجبان الى غدت تسيطر بنفوذها علىثئو نالدولة 
,ی آدی ببا غرورها إلى الط من أقدار کبار الرجال فانطلق 
دعو لاخذ البيعة لبرو يز ثانى أبناء السلطان : وکان طوع عینه» 
دمن بذلا خلاص الامر له مستقيلا . 

راق ان هرن هن قوس وق انا 
نه وقانده حين آمر الأول بالسیر إلى الدکن والثنی بالتزجه إلى 
اتفال » إلى أن فر الائنان من عنده *وخرجا عن طاعته . 

وماغدا مما بت‌خان أن كن للسلطان.وهو فى طريقه من لاهور 
لى کابل قادما من كشمير » فسقط عليه فى خمسة آلاف من حاریی 
لر اجیو تین الاشداءعند مر جبلءرافدالسند: و أوقعه فى أسرء(١).‏ 

ولم تفلح نورجبان أول الام فى فك آسار زوجما ‏ فباءت 
بوأتها باهز ة وسقطت وأخاها بدور هما فى الآسر ؛ لتصل 


دهاما وحيلتها من بعد ذلك إلى الإيقاع عبابت خان وهو يسيرى 


۲۵۷ ل قیال نامة جبانكيرى‎ ١ 


وا 


حفنة قليله من رجاله » حتی لم يتمكن من الخلاص إلابشق الانفس 
فورب إلى الدكن 

هذا وکان شاشبان قد سارع بدوره لنجدة 3 حين عم 
بوقوته فى الاسر » فلم ياغ السند حنی وافته رسل 
نورجهان تنيئه عا أشاعه بر مدمه من الاضطراب فى صفوف 
مهابت خان > حتی ثم لم الخلاص مما وقعوا فيه : وتشير إله 
بالارتداد سریعا إلى الدكن لاقرار الآمور فيها.(1) 

ور ج بان : هذه السيدة : الى صارت صاحية ااساطان المطلق 


ف المند و فى عرد با رز ؛ هی أبنة تاجر فاره‌ی بدعی ميرزأ 
غياث ساقته الأقدار إلى بلاط أكبر ذولى دبوان کابل واضطام 
به فى مقدرة فائقة . وما غدت ابنته ذه » وکانت ا 
مور النساء أن بی ما غار فارسی آخر بدعی على قلى استاجلو 
ويشمّر كذلك باسم شير افکن » وكان قد قدم الملتان فالتق بالخان 
خانان الذى ألقه بأحد المناصب فى اش . 

وخب على قلى هذا الآمير سليم ( جمانكير ) 
حين ستره أبوه اکر لال زاب موان رلك اة 


مس 


كذلك بءض الوقت بالدکن ؛ حى إذا ما خرج أ لاس على 
أبه » كان ذلك القائد الفارسى من بين الذين تخلوا عنه من القادة 
۲ 

وطن یا رن شقاني لك رشان اميه 
السابقين ما کانوا قد ار تکبوه فى حقة ت وب جميعا بر ه » عد 
إلى شيرا فگن بدوره بأحد الناصب فى البنغال ؛ حى إذا 
ما استراب ق تصال‌پعصاة لمان هنالك » فیعث إل ناه اذا 
قطب الدن يأمره بتسييره إليه . اهتبل هذا القائد فرصة الغراده 
عا ک الب تغال فروی عل يه بسيفه حتی کاد يقضى عا 5 
آسرع له حرس قطب الدين فز قوه ربا بسيوفهم 
ميرم . 

ومشّرت أرملة شيرا فگن عقب ذلك إلى البلاط فلت 
به نوات أربع حتی بنی ما جرا كير عام ۰ ۸ “PIN‏ 

وماتقو له الرواية عن غرام السلظان ببذهالسيّدة منذأن رآها 
بالدكن يام أبيه : حيث کان زوجها يسبر فىحاشيته » حتی‌انهیلٍی 
۶-برمقتل زوجپاا انغال لتخاص له قد جدله‌سندای حلةااسلطان 
سه ومورخبه على دير افكن » دين لصفوه بأنه کان جرد 


2 


ساق عند الشاه الصفوى إسماعيل الثاني » وأنه سارسيرة أهل 


— ۷۸ = 


البغى والفساد فى البنغال " . 
ولا جا نكر بهذ هالسيدةء بعدأن تركباتقيم سنوا تأربع 
فىحرم أمه : !ما كان فى الغالب لينسى الناس قصتها و لتخف لوعترا 
على زوجباومالقيه من مصير ألم ٠‏ وأا ماكانت نش مه المسألة» 
فان هذه السيدة »الى كانت لاتزال على جال فائق بر غم بلوغبا 
الرابعة والثلاثين من عمرها حين بنى مها الساطان . قد أو تيت من 
قوة الشخصية وح دة الذ کاء ورجاجة العقل ما سم" ها أن 
تغدوصاحية اللكامة الاو لى فى الدولة»ح<تى خضع اشيثما الساطان 
والقادة وتقبلوا جيعا مشورتما بأحسن القبول . ولا أدل 
على دهائها وسعة حیانا من تجاحها فى تخليص نافسها وزوجبا 
اش القائد مبابت خان والإيقاع به بدوره على ما فصلناه 
من قبل . 
واشتبرت هذه السيدة کذلك بقوتمها البدنيسة الفائقة 
وتجاعتها الخارقة » حتى انبرت لصراع أشد الكواسرفتكا . کا 
كان لما كذلك مشار ك فى الدراسات الادية وتفنن ذائع فى تصمم 
الازیاء ونقوش النسيج وا واهر والحجل " . 


٤٤٥١ س اتيال نامه ۰۲ ع‎ ١ 
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ولقد کان حريا بنورجبان أن تقصر جبودها على 
وجوه الخير التى حققت الكثير منها » حتى نمضت المرأة 
الهندية ورفعت الكثير من الجور عا وساهمت مساهمة فعالة 
ف معاونة الکتیرات من الفتيات الفقيرات على الزواج . فقد 
جرها ما صار امن بالغ النفوذ على زوجبا » حتی ضربت السك 
باسمهما١١)‏ وذيلت مرأسم الدولة خاعییما جنيب إلى جنب » 
إلى أن طفقت » بوحی من أطاءما » تعمل لحمل السلطان على 
البيعة لاصفر أولاده وختنها الامبر شمريار » فأثارت بذلك 
ثثرة شامجبان » صاحب الق الول فى ولاية العبد » حتی جور 
بالخروج على أيه . ونیج نبجه كذلك طائفة من حکبار رجال 
الدولة حين رأو | هذه السیدة تعمد بدافع من غرورها وكير يائما » 
إلى محاولةالنیل من أقدارم» اتزعزع هذه الدسائس والفتن کلها من 
بناء الدولة و تعوق من إقرار الا مور فيبا من بعد ذلك . 

وساعد على إطلاق بد نورجبان فى تصريف شئون الدولة» 
فضلا عن وله جبانكير با » ما كان من إدمانه على الشراب»الذى 
قضى على أخوية وهما فى ميعة الشباب من قبل » وتعاطه 
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مات 
لافیون » حتى قضی فی ۲۸ صفر من عام ۵۱۰۳۷ ۰2۱6۲۷ 
اس ف يده ¢ بعل أن حم نين وعشرین عاما. 

مه جا كين ولد عة الع رات اق اقل ساجیاز كين 


فاد الند منه خيرا کثیرا . 
فلق د كان لهذا السلطانالكثيرمن صفات أبيهالعالية التي أرادها 


له حينحر ص عل تزو يده بالكثيرمن العلم والمعرفةوالفضائل. فج 
نبج القساع المطاق فى حکه وقرتب إليه الاين وامنادکة على 
السواء» ولاطف الآوربيين وميشرمم حين قدموا إليه . 

هذا »کا كان له مشاركة كبيرة فى الدراسات الادية ` 
والتاريخية » وإلمامواسع بعلوم الحيوان والنبات خاصة ؛ وشخف 
بالغ بالحدائق و تنسیقبا بل ويتزويدها بكل نوت جديد: عا م تكن 
تعر فه المندء على ما كان يفعله جده بار من قبل . 

وبلغ من رسوخ قدم جبانكير فى الفنون اجميلة » وتخاصة فى 
فن اللقش والتصويرء أنه كان فى مقدوره أن يز نقوش كل فنان 
مخصائصه .ی سمو له ویس .حتى عند مايشترك جملة هنهم فى نقش 


( 


واحد ۲۳ . وحين کان بعرض عليه زواره من الآوربيين صور 


. 1۰ > ۲۰۹ واقعات‎ - ٩ 


= ۱۸۱ — 
وار » کان يأمر نقاشیه بنقاما » توا ليزين ہا 
ران بلاطه . 
وقد کتب بدوره سیر ته ۰ على غرار ما فعل آناژه فى الغالب» 
. نا الكثير من آعماله ومشاهداته . ويؤكد صدق روایته 
ما » ما کته معاصروه من الأأورسين عن هذه البلاد حين 
:اروها . 
لبريطانيونعندجم اكير كير :أدىماأذاعه ال تغاليو نبأوروباعن 
9 هر تا يرونه من کرم حکامپا وترحیهم 
اسن وملاطفمم م فم أن قصد هذه الأرض ف القرن 
آسایع عقر الستلادی نفر” من تجار الحو لنديين وال بطانیین 
د الفرنسيين ليبغى کل واحد منم لامته قدرا من الامتبازات 
خاهر ها التجارة وباطما و هدفبا الاستعار . 
۰وسیق الرتغالیون الاو ربيين جیعا إلى اند على ما فصلناه 
قبل » عم جاء الم ولنديون فى أثر م ؛ وکان هم نشاط تجارى 
محوظ فى جزر الهند الشرقية ‏ وق جاوه وبتائيا على الخصوص: 
.جوا فى إقامة بعض مصانع لهم بسورات الگجرات وعند 
تواطیء ف یا بانگر وغولكونده الشرقية » ودعموها الصون 
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۱ ۱۸۲ات 

لتقف فى وجه منافسیم من البر تخالیین الذين كان لهم عند دولة 
المغول مقام حميد . وما زالوا دون فى نشر آسواقرم راطند حی 
وا 

واقنقالبريطانو نأثر المولنديينفى غزو الاسواق الاسروية. 
والحندية عخاصة .و جام إلى امندعامم ١1م‏ ولم هوکنز » فكان 
أول بريطانى يظبر فى آ گرا ويلتق بالساطان. وحينعرض على 
جبا نگیر رسالة من مليكة جيمس الآول يرجوه فيه تيسير أمور 
التجارة الامجلیز ية بلاده . احتف به الساطان أول الامر احتفاء 
كيرا حی أذن له عشاركته مجالس شرابه . وبق عنده فترة من 
الزمن » حتى باغ البرتغاليون بدسائسهم إلى تنفيره منه » فرجع إلى 
بلاده دون آن محقق غرضه على الوجه الذى ابتغاه . وكان مما 
ألقاه هو لاء إلى السلطان فى شأنه أنه لا يعدو أن بکون رسول. 
ملك صغير على جزيرة صغيرة » تدعى انجلترا » أغلب سكانها 
من صیادی الماك . ۳ ۱ 


وموك ازدياد انفرة سن حکام الک ات والر تذا رين 


حطت جح ا ت 
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ومنشرهمء إلى القرح رب بتوماس‌رو »بعوث هلك الإتجليز حين 
و ... إلى هناك من بعد ذلك عام ۵ م »فاس تطاع بأماقته 
.مه وما جليه معه من الطرف والجواهر واطیل: وما قد مه 
ا بای الدولة من اطدابا الفاخرة ۳ يدغ عند الساطان مكائة 
مه ويصل إلى مأيريد. فقت شركة اند الشرقية البريطانية 
أخدامها فى أماكن عدة » وصار لما مصانع فى سورات » وعند 
باعل كوروها ندل » وغولکونده. وإلى الجزوب من مدراس . 
وقد وصف هذا السفير وسلفه . سلطان” المذول المندى 
و.لاطه وما كان له من َة بالغة » کا تحدثا عن نظام حكومته 
و جبشه وتقالید القوم ورو اج الثقافة عندم . 
هذا ء وکان‌التجار الا وربیون حرصون عوما على أن لیوا 
سد كل طريف من منتجات بلادم ویغه‌روا آسواقبا 
_کالیات وأدوات الزينة التى كان الناس هناك كافون بها کلفا 
5 تیا ۰ لاخدا ملسم ف نظدرها 
“راد الآولية والممار والقطن والنيلة ؛ فجنون من مقايضاهم هذه 


la 


٠‏ احا طائلة وغنما وفرا . وكانت هذه الما ضات > جری ف 
تالب ف موانیء بروج وسورات وكباى وقالیقوط 9 LTE E‏ 


- ١86 = 


من بعد ذلك . (۱) 

وكان مما يسر بر يطانيين على الخصوص غزو أسواق اند 
خلو جالاتهم أول المرمن‌الميشر ين و حرصم علىتجنب التدخل - 
فى شئون الناس وتظاهرثم بالمودة والمداهنة هم : 

وادی تعرتض الىرتغال ين لیعض السفن الى كانت عمل 
بضائع برسم الساطان » معتفور الناسمنهم » إلى أن أغرى جهاسكر 
بر بطانیین يقتاهم » بعد أن طردثم من بلاطه » فنزلت بهم ف البحر 
ضربات” قاصة . 

وکسب التجار البريطانيون بصنيعهمه_ ذا امتیازات أخرى 
مازالت تزداد على مر الزمن ؛ وماغدو! يدعمونها بالخيث والدهاء 
ويثبتوما بالغدر والخيانة ع وضعت بريطانا أيدها على 
شبه القارة اند كلها . 
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شاهججان 


حين مات جپانگیر سارع ‏ صاف‌خان بإنباء صهره شامجبان 
الدكن بالخبرء ثم عمد من فوره إلى [خراج داور خش » حفید 
الساطان الراحل من ابنه خسرو ؛ من محبسه وأجاسه على العرش» 
ليتق هذا الاجراء اوقت ماعسادأن بحدث من اضطراب الآمور 
فى المدشة؛ حى يتأق له تخليص أولاد شام ان > 
تمد دار اشکوه؛ وشامتاع : وآورنگز یب ؛ وكانوا جميعايقيمون 
عند و وان ۲ بيذ أن بعث مهم أبوثم رها فى دار الساطنة . 

و تكن نورجبان لترضی عا ذهب إليه أخوها آصاف 
خرتضت ختنما الا'مير شهریار على أن بنادی بنفسه فى لاهور » 
قصبة النجاب »> سلطانا على المند . وظاهره على هذا الا مر 
أمير” من أولاد عمه دانیتل » لسارع إليه من بعد ذاك صاف 
خان بنفسه و يشتحم الدینة عليه و ۳ به فى الحس بعد أن 


0 
مات عي أه 5 


۱ ساد شا هنامه س ه 
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وتناهى خبر ذلك كله إلى شامجران » ولا يبرح الدکن بعد ؛ 
فكتب فى التو إلى صهره آصاف خان‌عر ضه عل القضاء عل منافسيه 
جروا 4 فکان لتنفيذه کل مارغب وه زوج ابنته أ کر الات 3 
ار تفاع مکازته عاده وازدياد فو ذه ىق البلاط بالتالى ¢ حی صار 
دزي الساطان الاول ولقب بين الدولة . ولم تکتب النجاة 
من مذحة آصاف خان تلك إلا داور خش فلااد لاد فارس 
حی آواخر أنامه ۰ 

هنالك لم “لك نورجبان بإزاء ذلك كله إلا أن تمترل الاو 
العامة وقد تناسی لم الأساطان اد ید E‏ 7 کان ۳ مع من 
عداء وأجرى علما رزقا حسئا . ووافاها آجابا بلاهور 
عام 1۰00 ۱۵/۵ 8 فشو بت إلى جوار زوجبا جهانکیر بستان. 
دلا بظاهر قصمة ااینجاب ۰ 

ولد شاشجران عام ۱۰۰۰ ۱9۹۲/۵ ع)من أم هندوكية ع دكات 
ی أبنة رانا مروار ٠وهر‏ تالث أبناء جما نكير و أقدرمم جما 3 
اتصف برجاحه العقل والذكاء وقوة العزيمة حى كان جده أ کر 
ند رد الاعتز از له كثير الحدب عليه ٠.‏ وقد عرف دون سار 
فرك امن السابقين بمزوفه» فى الغالب :عن مقارية الشراب 


ع مجانبته اللو والعبث . وکفات له صفاته العالية هذه ثقة أببه 


مت ۱۸۷ سب 


و » دون أخويه : خسروء الذى عمد إلى عةقوقه له منذ صغره . 
مس . الذى لازمته العلل وضعدف ف الادراك منذ ولادته » وکان 
تفت العزات شا دربتاه اما 
, اد من قدر هذا الآمير عند أيه ما أظبره من مقدرة وكفاءة 
:, حرب الراجیو تین عند موار » وما آنداه من حتكة ودراية 
دين أرغم ملك عنبر الیشی على قبول شروطه بعد ما نزله من 
ارام التكررة بقوات دافم عليه بلقب شامحپان 
پا بد اب بادارة حكومة الدکن . حى إذا ما توجست 
ران الى ,4 من علو شأنه لشت ۳ 4 نةوذه على 

راطاما » راحت توقع > بالدس : بدنه وبين أبيه ۽ فاغدا أن 
رفض السير إلى قندهار حين طلب إلبه آبوه ذلك وکان قد بلنه 
ما تدتره زوج مه مل الساطان فى غسته على البيءة إلى ختما 
أصغر الامراء شبريار ‏ لینتهی به الال من بعد ذلك إلى 
الجبر بعصيان طال أمده حتی عادت المياه بينهما إلى مجاريما من 
جديد عاى الوجه الذى فصاناه من قبل . 

رخن ل چان فى النزع » تدبر آصاف خان 

الموقف » على ضو . معالمه الخاصة » فى رويّة وحذر ؛ فار 
أن رقف إلى جانب ختنه القو ی الرشيد شاتجبان معرضا عن أخته. 


۱۸۸ 


1 نور جمان وختنها شېر بار » ليصل من بع د ذلك وفق ما قددر 
ودر - عند السلطان الجديد إلى أعلا الثاصب ويصير له ,الدولة " 
شأن وأی شأن . 

متاز ع څل : بی شاه ان عام ۸۱ ۴ م وهو فی 
صدر شيابه بأرجند بانو يكيم انة آصاف خان وهی‌الی شمر فى 
التاري , اسم متاز حل آو سيدة التاج . 

و هذه 1 يدةءالى حر ص أبوها على تنشتم| تنشئة طيبة وزو يدها 
بالعلوم والاداب منذ صفرها » كانت على جال فان وخلق نيل 
وصفات عالية أت ما إلى 5 زوجبافى كل امن الى 
مرت به » إبان خلافه مع أبيه وحروه مءه . فى وفاء وإخلااص 
قل نظيره . ودين رق زو جا العرش صارت له خير اة 
وهرشدة ؛ فل يبد منها أبدا ما كان من شأنه أن يغضب رجال 
الدولة أو يشير ثاترة القادة » وان أخذ علا بعض المؤرخين دة 

ذوجبا » بوازع من تقواها وورعبا ء إلى العدول بعض اء 
عن القساع المطاق الذى كان يصطنعه باه بآزاء المنادي 
والميشسرين المسيحيين. .ولعل شامجوان إما منع » بوحی منم کذلاك؛ 
جود الناس للسلطان ؛ على ما كان متبعا. منذ أيام أ كير » وعاد 
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الد لة إلى اتخاذ اتقو م الهجرى فى أعماطها (6۱» وحرمالتطاول على 
ام الخافاء اراشدن عند شيعة بلاده » وحد من ياء معايد. 

جل بدة لادک ۲ 

ولم یبطر ممتاز حل ماکان لما من نفوذ بالغ وثراء طائل » 
فكانت تقیم على البر الفقراء والارامل » وتعين الها الفتيات 
الفقيرات على الزواج ؛5أوسعت رتا كثير أ من أ أذثيين » حى 
كانت تباغ #دخلا عند روجا إل رد حياتهم علهم فى الغااي 
وإعادة أصحاب المناصب منهم إلى مناصبهم )١(‏ الاو . 

ووافاها أجلبا عام۵۱۰:۰/ ۰م وهی تضع طفل ا , 
الرابع عشر : فزن علما زو جما حزنا شديداً »حى عزف عن کل 
مباهج الحياة برغم امتداد اللاجل به من بعدها خمسةوثلاثين عاما. 
وقدأذاع من‌سیت ذلك المثوى الفخم الذی آقامه زوجبا لما .فكان 
من آ بات وفائه لذکراها . و یعرف هذا الضري با سم تاج 3 اج محل » 
و شعد ق من بين ر وائع الفن المعمارى ف الدنبا 

ثورات الدکن : تعرض شاممپان فى بداية كيه لبعض 


۱ سح بدلا من التقويم الألق الا" كيرى 
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وراثق الدکن »كان مما ثورة راجا ججرار سنغ و تلتاق 
ذلك أنهذا الامیر المندوى كان قل ورث عن أبيه رسن سن ¢ 
قاتل أحى الفضل : آموالا طائلة » خال تخاطره أن بناهض الدواة 
فى قوات أبيه السابقة » وكانت بدورها وفيرة العدد » حى اضطر 
ااساطان أن يسدر إليه فاده مبابت خان فى سبعة وعشرين ألا 
من الفرسان وستة آلاف من الشات فأرغمه على الاستسلام له » 
نیمار د عصيانه فى العام التالى من جديد » و ينطاق ينتهب أراضى 
جيرأنه من المناد كد 4 وامسكن خر و چه ماغدا أن اہی به إلى مقتله 
وولده كر ماأجیت ۰ 

وفرغ شاغجبان دن هذه اام:2 لتنطلق واه ف العام الثای من 
حكهفى آثر قائد أبيه السابق خان جهان لودهى حين آشعل بالدکن 
بران ثورة ثانية. فقدعمد هذا القائد الأفذانى» عقب وذاةجهاتكير 
عل مقاليد الحم فا وا عفو السلطان عه من بعد ذلك حين 
و لاه عض الدكن : ذانطلق لعاف بالاداين و دشتط ف ارتکاب 
المظالم والجور » لبستر إليه السلطان عندئذ قائدمه عبد الله خان , 


و مظفر خان‌ژاز الا بطار دانه حتیظفر | بهبعدعامين فا و رد حتفه(1), 


۱ - یادشاهنامه س ۲۲ 


۱ات 


اجاعة والقحط : لم يفرغ شايجبان من هذه القلاقل إلا 
اجه عنة القحط الذى اجتاح بلاده فى العام الرأبع من حكه » 
وذلك سیب اعباس 0 الموسمية الى تعتمد علما امد ف 
السق والری » فانعاب عن مجاعة بشعة بدت أقسى مظاهرها فى 
اه ات ود کن واد هم یه سس ال مارا ر 
متا كه بين السکان . 

وبرغم مابذله السلطان من جود جبارة لإغاثة الناس : حى 
أمدمم بالكثير من المؤن و 0 اق والا موال وأقام المطاعم 
اجانيسة لهم و وأعفام من أغلب الضرائب المفروضة علهم » 
نان رداءة المواصلات وازدحام الطرق بااپاجرین قد عو”ق 
كثيراً أ من بلوغ هذه النجدات أهدافياءحتى باع ااناس أ ولادثم من 
الاملاق وطنعوا ا لجف من الخمصة» وغلمم تعلقیم بالياة 
على حم لاو لادم > حى كان منهم من ذیع ولده و طعم رد (۱) 
وكثيرا ماسدتالطرق أجداث الا لوف من الصرعیء وأقذرت 
فری وأحياء بأ کلپامن سا كنبا . 

البرتغالرون : ضاق شاهجان ذرعا باستبداد التجار الر تغاليين 


۲ ۵ سم بادشا هنامه ؛ ۲ م‎ ١ 


— 14۲ 


عند شواطیء المنغال : إذا انطاعو| یتخطفون الناس هناك قرا 
ليدوم فى سوق الرقیق ؛ وفرضوا على ااسکان مکوسا حسام : 
و 
حق عم آذام وجورم آغاب الناطق ای کانوا ينزلون بها عند 
شواطىء اند الشرقية والغر ية على السو اء . 

وتفاة, خمار مشر ہے تفا خطير :فد جرد وا ق ظلمو اط 
هؤلاء . لحمل الاهلين على قول ءةيدتهم قرا » کا راحوا 
قد لون ۳ شون الدولة ای عاشون ف كنفما و یتآ مر ون علا 
مع تجار الو لند بين وغيرم من الأوريين الذين كانوا يفدون 
إلى هذه البلاد لا متعصداص مواردها ۰ و شجعون لعضص الخارجين 
على ساطان الدولة من أبناتم! على العصيان حتی‌کتب أسقف جوا 
البوتغالى نفسه يشكوم إلى ماك ۷ . 

ول يكن شاهجبان بغافل عن لوك هؤ لاء الب تغاليين الذين 
آقدموا ؛ إيان منته مع‌آبیه» على اختطاف فتاتين من آتباع زو جه 
متازحل حين نزل على مقربة من لتهم »فسكت إذ ذاك على مضض 
وم پنسا هم : حى إذا ماولى الحم دفزع الناس إلنه من عسفهم ١‏ 
بعث من فوره عام ۱۰۶۰ 6 ۱ م بقانده قاسم خان ۳۹9 


Muslim Ku'e 388 ع-‎ ١ 
س بادشا هنامه ۳۷ س مع‎ ۳ 


سو 


يا عل البنغال وأمره باقتحام مرا كز هؤلاء الطغاة وتشتیتمم. 
وبرغم امتناع مولاء الدخلاء فى حصون قوية »كانوا قد 
سروها بالدافع وشمنوها بالبنادق واارجال » فقد اقتحم عليهم 
جال الساطان أقوى مواقعهم فى هوج لى وخاتّصوا من ۳ 
عشرة لاف من أهل اند کانوا معد إن للتصدیر.(۱) 
ول تخسر الدولة فى م دده ار کین آلف 5 يل » ف 
سین سقط من أعدائها عشرة آلاف» ووقع ف الآسر ر عة آلاف 
آخرون منم ؛ سيقو | إلى آ گرا ليخيّروا بين اعتناق الاسلام 
ای ای 
و ان کان‌شاهجان قدعمد بإجرائه هذا مع Î‏ إلى آن برد" 
الصاع صاعين لشری البرتغاليين (۲0» وهو خطأ لم يكن لاله أن 
پر تکیه » فو علىكل حال ليذه ب إلى ماذهبإايههلوكيم بأورر با 
وأسبائيا على الخصوص حین خبتروا مسامی الا نداس بين اعتناق 
المسيحية أو ااوت حرقا . وقد رد الساطان الندی هوّلاء 
ار تین آخر الا مر العام م على کل حالء وإن لم يستطيءوا أن 
بعودوا ما إل بر تما الآولى من العمران لفرط ماکان قد نزل ہا 


ب ت حك 
١‏ س متخب اللباب ۲۱۲ 


Muslin Ru'e, 489 — ¢ 


وا 


كن ان 

ول یتردد البر بطانون ¢ على ال صوص 1 الافادة من هذه 
المحنة الى نز لت بأعظم منافسیم با هند فبذلوا جم ودا كثيرة التقرب 
من السلطان والحصول عل مزيد من الامتسازات 1 
واقومهم بالتالى . 

حروب الدكن : تاق شاهجان إلى أن يتم الفتوح الى بدأها 
و جداد من قبل بالدكن والى شارك هو دنقسه ى لعضص متا 
أيام جرا 04 ETE‏ من عزعته للمضى ف هذا الامر ۰ وهو 


م 


السی التمسك بعقيدته » حرصه البالغ على منع انتشار مذهب 
الشيعة الذی كان بعض سلاطین الدكن قد طفةو أيروجون له ف 
إمارات-م ويرحبون بأصحابه الفرس > ی عدت پلادم مثابة 
لاو ءة السئیدین فى اند وإثارة الفتن بين السكان . 

ولان قعديشاهجبان بعض مااءترض عبده من الاحدات عن 
المضى مخطته إلى غایته فد أضطلع مذدالمبمة ینهآ رنسگزیب من 
بعده : وما زال ,با حتى با على خيد وجه ء فلم تحضع الدکن كلها 
لسلطان الدولة سب » بل لقد أظلت راية المسلدين شبه القارة 
الهندية کلبا من أدناها إلى أقصاها . 


هذا ولقد كان من أي خروج شاچ ان وما بت خان على 


ست 143 س 


عة السلطان جبا تكير » وما تبع ذلك من أحدات فصلناها فى 
۽ ضما , أن ضعف سلطان الدولة فى الدکن » لینتبز آصحاب 
جابور وغو لكونده هذه الفرصة فيخلعوا عنهم الولاء لللطان 
ل ويوسعواء من بعد ذلك » فى رقعة أراضمم على حساب 
(رارة أحمد نگر الى بقیت على ولانما الا سمی"للساطان . 

واستبد بشئون الحسكومة فى آحد نكر قائد مراهتبی‌بدعی 
اجى » حتى صار سلاطين هذه الاأءارة ينصبون وفق هواه؛ 
برظاهره فى استيداده هذا أصحاب يجايور فراحوا يمدونه بالمال 
والرجال » فلم يرشامجبان بازاء ذلك كله الا" أن خرج بنفسه إلى 
الركن » وكان قد طلب إلى اعاب بيجب ابو روغ لوان 
بعدلوا عن عدمدفع الخراج لشانجى ويعترفوا بساطانه‌هومن جديد 
فلم يستجييوا له . 

وأدى ظبور شاشجبان بالدكئن فى قواته الكثيفة إلى أن بادر 
مر غر کو نده باعلان طاعته له من جديد » وقد تعبد له مع 
سب الخلفاء الراشدین برسلاده» وإجراء الخطبة بالثناء عليهم » 
و العدول عن الدعاء شاه الفرس فبا . 

وب صاحب بيجا ور على عصیانه حى اقتحمت قوات 


الساطان بلاده ففتكت بأغلب قواته وانتزعت عددا کبیرا من 


— ۱۹1 = 


من حصونه » ليرضى آخر الا مر بالخضوع ويتعهد بالابتعاد 
عن القائد ااراهتبی شاغبىالذى بادر عبادنة السلطان بدوره . وم 
یرجم شامجبان من الدكن حى أقام ابندأور: كيب نايا له هناك 
5 5 ۰ م وقد دخلت فى حوزته دوات آباد 
وأحمد نكر وتلنجانا و خاندش و و برار 00 
کف و اويا | تا ی إذا ۸ یستطم 

صبرا على ما بلغه من يكن أخيه الا کر داراشکوه‌من لب 
فصارت لقوق الد ل لا ری إلا رفقمشورته 5 سدم , بنفسه إلى 
العاصة بدعوى قلقَه على كدة أخته جبان آرا 59 قد آصیت 
حروق شديدة حي حتى آشرفت على لأوت» فل جدها نفعا ما بزل 
الاأطباء من جود كثيرة لانقاذ حياتها - لولا تریای نمه ها 
مول ردء ی عارف أزاح به لامها عم ورد الخياة إلا . 

ابل الساطان صنیعه 9 بإغداق اله و والانعام عليه . 


بلخ و دخشان : لسمه ی الأميرة جم أن آرا ركى اساطان عن 


آورنشگز ی لب من سل د فد به لحكومة ال ۲۹ < رات فقضى 1 


عامين اضطلع فہما شوم مما على حبر وجه جع ی وجه من اعد 
د بخ و بخ شمان : لشترك هه ناك فى حروب عنيفة مع 


0 


۸ س - او 0005 ا 


9 


000 كك :كان 5ا#بان بیغی من وراتها اسنرداد بلاد 
7 6 ابر كلبا : موطن آنائه السابقين > ال ی لم يغفل أحد 
. .لاطین المغول اند عن السمی إلى استرجاعبا ما واتمم 
اف عة وتکشف هم ضعف حكامراء 
و ان أفلأو رنگزیب ف إنزال ضر بات قَاصة الاوزب؟ 53 
غ كثرة عددثم بالقياس إلى لة قواته » فقد آسص آخر الا مر 
من بلخ بعد أن أجلس على عر شما أحد أحفاد نظر خان حا كبا 
السابق » على الولاء له » ليفتك الزمبرير بفريق من قوأنه من بعد 
أك وهی فى طريقالءودة وتضيع كل الاموال والجبود ا تىأنفقتها 
۳ ةق .هذا الو مباء (۱). 
قندهار : آشرنا من قبل إل ضياع قندهار من أيدى 
E E‏ فض انه شام بان أنيسير الما لدفم الفرسعنباء 
.- كان قد باغه مائد بره نورجبان فى الخفاء مل زوجبا السلطان 
تک الببعة لتنا الآمير شمر يأر من بعده . 
و حاول شام بان عام ۱۰۷ ۱۳۷/۰ مم أن ستعيد هذا 
: لاقل بالودة من أيدى الأمير الفارسی على مردان نائب الشاه 
'تصقوى عليه لکن مسعاه ءافشل . حى إذا ماكت ب أميرةندهار 


۱ س شامحپاناه ۰۸۲ ۸۳ 


سح باس 


إلى سلطانه يسأله [مداده بالجند والعتاد لیقوی مهمأ على صد قوات 
اند عن أر اضیه » حمل مطلبه على غير حققته فده لا ی من 
ود5 یا 2 اطروجءن طاعته 0 إليه قوات 
كريرة . لا لتشد من أزره واه لتوقعه فى أسرها وتعود به 
إلى العاصة . 

و< ين وتف على مردان على ماكان 0 له سارع من 
فوره بالكتاية إلى حا م كابل المغولی يستتجد بشاممهان » لتقبل 
قوات المند على المدينة من بعد ذلك فتدخلها م دقع قوات القاد 
الفارسی عم يعد قليل ۰ 

ول لسكت افر س بدورثم على ضياع هذه المدينة من أيديهم حى 
٠‏ إذا مارق الشاه عباس الثانى عرش الصفويين أعتزم الخروج 
لاستردادها فى شتاء عام ۹ 1 45 م وهو یعل أن لوج 
الندکوش سوف درق ای مدد يسارع به ساطان المندإلى تعز ز 
حامیتا | بان هذا الفصل . 
دو ات خان » تانب شامجبان هناك » دين بان له تردد دولته ق 
لتعز بز [۳ انه فلا جد أطليه یا ¢ ل يصير طو بلا على امصار 


-۔ ۹۹ سك 


3 ساسم لا عدانه وهو لایعل م بدورم کانوا على وشك‌الرحیل 
ينه لنقص كبير طرأ على مؤنهم » وأن توات المند كانت بالفعل 
ريا الث 

وجید شا هجبأنهن بعدذلك ف 00 هذه أ لد بنة من جديد > 
سر الم ها نة من‌قواده وقوانه وعلى رأسهم انه آورنگزیب 
ووزیره سعد الله عان النی اف آصاف خان بعد وفاته . 

وكان حر با بالساطان أن ستجيب لاورنگزیب حسين 
طلب إليه أن يأذن له بالسير فى عاولة ثالثة نمموهنه الدینة(۱» 
۴ كان قد أمكن له فى حصاريّه السابقين لها أن يدرس مواقعبا 
وإمکانیات حاميتها دراسة خبير » حتى كاد أن یتم له دخوفا 
لولا إقالالقتاء ونفاذ مُوْنه ؛ ؛ فأدى رفض ا لطلبه ثم 
تسییره دارشکوه الما هذه الرة ‏ على قلة درایته و خبرنه ارب » 
إلى رد توات الدولة عنها كرة ثالثة وضیاع ما يذل لفتحها من 
أنفس وأموال هباء ۲۳ . 

أورتكزيب فى الدکن : عاد أورتكزيب إلى الاک 
عام ۱۰۳ ۱۹۳/۶2 » بعد غياب دام سئوأات عانية تضاها ى 


۱ _ عمل صالمئان ۵۳ 
شاهجانتاهه ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


سس ۰ ۳ 


الگجرات وعند بخ وقندهار 03 ری حكومتّا قدساءت أحو الما 
حى عدت عبت تقبلا على الدولة » تستنفد [دارتما كثيرا من أدوال 
بيت الال بدار الساطنة بعد أن كانت مده ف السابق خر اج وذیر. 
ود انصرف حكامها إل رعا: ره ة مصاليم الخاصة ,2 فأهملوا شأن 
الزراعة مأ وطفةو أ يلون کاها ل الاهلن کت فُرضوه ۳ من 

کا سام حى هجر الفلاحون أغاب أراضيهم وفروا 
من قرام ¢ ودف الحقول وحوت الساتين وال دائق على 

عروشا  .‏ غد ععاونة إدارى حازم ندعی مرشد قدُلى خان ¢ 
أن مض الزراعة » عماد م روه ةالوم » عن جل ند » جعل کف 
الاراضی الخصية 2 کت ادارته 1 وان الغلاحین ق اعا 
وأمدم بالبذور اطندة و الاش, مه ة وتجعى على استصلاع| لاراضی 
البور وزراعتها 

واهتدى هر شد خان بنظم و وزر أ كير ؛ ؛ فأمر اسيم 

الاراضی كلها وأعاد تقدبر الخراج المفروض عا 1 من جد رل 4( 
لعل للدو لد لصف محصول الارض اأ ىتزرع عل میاه الا مطار 
وه من الاراضی !| ی روی میاه الابار 0 فا عدا السا: سن 
والحدائق فيجى ١ا‏ ربع ال#صول . أما الاراضی الى كانت 
تس من الترع والقنوات فكان ربطی] يتراوح بين الزيادة 


“ب مم أن 


۲ *ی2صان سب طبيعة ترما . 

وا النظام ‏ وما کفله من توفیر الامن للفلاحین » أقبل 
دز لاء عل أعاهم فی جر ونشاط أدى إلى انتقرار اقتصاديات 
إركن من جدید د وض مواردها بالتال . 

كذلك کان من أثر سوء إدارة حکام الدکن » بان غیاب 
اورنگویب عا » أن عاد أداب غو لكو نده و بیجایور إلى سابق 
در وجبم على طاعة السلطان ؛ فامتنعوا عن دفع ما فرض عليهم 
بن جزية وراحوا يتخطفون أملاك الدولة هناك . حتى أغتنم 
أورتكزيب فرصة سنحت له باشوب الخصام بين عبد التدقطب 
شاهی ساطان غو لكونده ووزيره د سيد المعروف میر جمله - 
ركان هذا الأخير قد بلغ الكثير من اللفوذ والقوة فصار له جبش 
خاص به داخل الدولة قوامه خمسة آلاف من الفرسان وعشرون 
ألفاً من من لاشاة - فزحف بةواته على هذه الإمارة بدعوى 
تخليص أسرة الوزير من الحبس ورد أملا كبا إلما . ول مغن 
ساطان غو لکونده فتيلا ما بعث به إلى قادة القوات المما+ة 
من أموال كثيرة وجواهر عسام برجعون بذلك عنه » فاقتحم مل 
ا يب عاصته وأوقعه فى آسره. 


وعق شاهجبان آخر الاس عن قطب شاهى ورده إلىإمارته 


oY 


بعد أن آقم على الولاء لهءلير تبط معه من بعد ذلك برابطة الاب 
حين ز فت ابنته إلى همد بن او ت ۳ 
وماغدا مير جمله بدوره أن شل شأهجبان بالرعاية حتی وزر له 
خلفا لسعد الله خان . 

تفار و زيب كذلك إلى بيجا ور ؛وکان قد بل 
اضطر اب أحواطا بعد و فاة سلطانما د عادل شاه » شا زال 
ما ؛ ومعه مبابت خان و مرچ مله ؛ جى ی دقع بأيديهم حصون دار 
2 رلور ی ار وبارنده. ۶ إن فرغوا من أمرها 
عام ۸ 2 أ ۸ م فانطلقوا إلى مدينه بيجايرز 
تھسا ي ع ی آمرم شاه 7 وقف القتال, إذ رطی ساطائبا 
بالصلم عل 1 4 كبيرةه سح و وولائه » و تدازله. 
۶ا ضاع E‏ ا 

ثتنة الامراء : رأى شأهجبان : حين اشت_د د به امرض عام 
ف ۱٩۷‏ م أن يعمد بالملك من بعده إلى داراشکوه أ كبر 
أبنائه الار بعة من عتاز حل دون إخوته » وكان قد استيقاه إلى 


۱۱۹۵ ۰۱۱۸ سای ننامة‎ ١ 


۱۲ ما ماس‎ ٣ 
vw س‎ 


Yep — 


جاننه بآ گرا حتى يتدرب على التمرس بأغباء الحسكم . 

ول يكن لهذا الامير بطبيعتهكفاية حربية أو حنکه سياسية .. 
إلا أنهكان واسع الإطلاع وشذوفا بدراسة الادیان بخاصة » حى 
نقل » بمعاو 2 يعض ع لاء البراهمة » اليو بانيشاد المقدس من 
السنسکر يتية إلى الفارسية .وچر" عليه اختلاطه بالمنادكة واشتغاله 
الكثير بعلومرم اسل دزا ال فان لاع أو رات 
أن يفيد من ذلك مستقبلا » حتى بلغ إلى تأليب المسلمين فى الطند. 
عليه | بان تزاعه معه عل العرش. 

آما جاع , ثانى الابناء » فکان فى مقامه بالبنغال منصرفا فى 
الغا ای ملاذه . وقد تعاون جو هذا الإقلم وإدمانه للشراب 
على إضعاف عرز يعته واطد من كيانه . 

هذاءف حينكان أور نسگز يب يسوسشئونالدكنفىهمة ونشاط. 

وم يكن رابع الإخوة »مراد خش » وهو فى مقامه 

لکجرات الا" صورة أخرى لا میر البنغال . 

وأثار نبأ البيعة اداراشکوه ثائرة إخوته الاخرین» إذكان 
كل واحد منم بری نفسه أحق املك من أخيه .(۱) ومن هذا 
اللأمير » خاصة » الذىكان بشاع عنه ميله إلى محاولة إيحاد دين 


۱۶۳ س تاريخ مفغلى‎ ١ 


€ 


جد بد نج فيه قواعد الاسلام بعةّا ند اهنادك . 

على أن ورك كين س وهو الذی "۳ له عة الناس 
و قم به به ماأظبره من كفايةفى اطرب وما رف عنه مه # 
والخاق القويم والدسك التام بأ بأحكام الشرع ‏ يكن من 
Es‏ مراد بالائتلاف معه»عل أن اند 0 
یا فيكون للدانى منها اليتنجاب وااسند وكشمير و بلاد الافغان . 
قااتقت قوام‌ما يقر رة دهرمت على مقر بة من ۱" جن وقد أعلنا 
معا أنهما ¢| قد قدما لتخلرص البلاد من ربقة ذلك الآمير المرتد 
داراشکوه. 

و اجه تجاع , بدوره + على رأس جج ش كير » إلى ده بعد 
ن كان قد نادى بنفسه سلطانا على البنغال » لکن قوات سلهان 
ن داراشکوه ما غدت أن آرغته عا ل الار تداد إلى إمارته بعد 
بت بلغ شارس (۱) 

وباءت بالفشل کل الجرود الى بذلما الوسطاء ء لع الصدام 
ن قوات داراشکوه وأخو, می من شد ذلك ند ۳۳ 
زعة شديدة ساعد علما نفو ر بعض القواد المسلمين ف جش 


۷۲۱۵ س متتخب اباب‎ ١ 


— ۵ - 


ادو اة من السير تحت إمرة قادة من كبار اناد كة فانحازو إلى. 
EET‏ 

وتوی من عزعة آورنگزیب ما انضم إلى جبهته من قوات 
a E‏ ببة ودؤن » فاته 
إلى کوالبار ستی حط رحاله بسبل SESE‏ 
ال من بعد ذلك هزعه أخرى قاصة بعدوه » بعد قتال 
عنیف عظمت فيه خسائر العارفين » حتى اضطر داراشکوه 
آخر الام إلى الارنداد إلى آ گرا سريعا فى اليل تارکاکل 
ءتاده وم نه لاخيه . 

و 00 الظافر ۲ كرا فكتب إلى أبيه يمتذر إليه 
عن هذه ارب آلا رهه ا على خوض غبارها » بعث 
إليه شاهجبان سيف دعی عا مسكير هدية منه ودعاهللقدوم إليه. 
عر أن رجال آورنگزیب خد رود عا قد يكون آعده له آبوه‌من 
شر اك للایقاع به بو آشاروا عليهبأسرااسلطان على الفور حرصاءیی 
مكلاف وميا یا دوف 

وأدى قطع الاء عن حصن آ كرا إلى استسلام حاميته بعد 
دفاع 42 0 ون بعد ذلك إقامة شامجبان 1 جنام ال 
بالقامة » وم کنر خص لأاحد الاتصال به إلا لانت ه 


۷ حم 


جبان آر الى تفانت فى السرر على راحته حى آخر ۱ حياته . 

ووقع بأيدى آورنگزیب رسالة كان آبوه قد بمت با إلى 
داراشکو ه حذره فيا من القدوم له ویطلب إليه لزوم ده » 
فتکش_ف له ذلك سوء وا یا أيه وه وصح ديه ماحذ ره رجاله 
منه فى السابق » غرم الكنابة على الساطان المعتقل . 

أي دوف وي وهو فى طريقه إلى دهلى زحفاء بنفور 
أخيه مراد منه حی شرع تا مر عليه > فدئر بدوره مس اعتقاله 
غدراً م ه من بعد ذلك إلى الك سخجرات ويعتقله بقلعتها . وما 
غدا أن ۱" دين هناك لقتله ديوانه على نق فقتل به عام ۲ ه۵ 
0م 

وحين بلغ أو تکیت دعل نودی به عام 4-. ۰« ۱۸ 
سلطانا على اند باسم عالمكير . 

ندا وقد ظل داراشکوه يضرب فى أرض الينتجاب 

والملتان ء TT‏ واجیر » حى حط به للطاف عند زعيم من 
البطان بدعی : ملك جیون » کانت له عليه أباد سابقة كثيرة » 
ف یفن عنه ذلك 0 » إذ غدر به الافنانی ودفم به إلى أخيه 


۱۳-۲ ۰۱ عمل صاط‎ ١ 
س‎ 


كب ها فتلت 


أت العلباء بکفره وأباحوادمه )١(‏ . 

أما شاه تجاع فا زال به قواد أورنكزيب يطاردونه فى 
. ذال حتى اختق فى جبال آسام وانقطمت آخیاره . 

ولو أن شاتجبان » حين بل" من مرضه النی اعتقد أن فيه 
. به , کان قد تمد من فوره إلى حسم الأوقف بنفسه بدلا من 
أن بت إلى ابته داراشکوه يطلب إليه الى_دول عن قتال 
:إخوته »> وقد كان يوقن إنه لابأس دلیه هن قدوههم إلى دار 
عة : لتغير الموقف كله على وجه السلامة . 

فقد كان حر يأ به أن پرز إلى الیدان بنفسه فيقضى بظروره 
0 الشائعات الى راجت عوته و ای ساعد علانتشار ها سد أبنه 
للا كر لكافة الطرق المؤدية إلى الدكن والكيجرات والبنغال 
: قطعه ألبر بد عنما . 

هذا :کا كانت دعو ته نجل سالحرب الذى يضم كيار القادة . 
كفيلا بدوره»ق هثل هذه الظروف » بالقضاء على الفتنة ف 
-بدها ء فى الغالب . 

ر عن الان أن ما عرف 2ة آوز کوب هن مقدرة 


+ حزم مع انتصاره لعلياه الست وتأيدم له. ود أدى إلى التفاف 


۲٤۹ ساهتتشب الان‎ ١ 


2 2 


القوم حو له ۰ فلم سکن ما آظهره الاهاون من الى ین حت .32 
بداراشكوه إلى دهلى أسيراً فطوتف به فى طرقاتها الا" در 
مصضفه به 0 الغا لب 8 

وابث شامجبان فى محسه سنوات مانية» حاول فى أثنائما 
عا العمل على استرداد ملک : حى وهی اسما حدزينا عام 
۷ ۸ ۱۱۲ م وهو ث الرابعة والسبعين من عره » وهو برو 
مهم ه إلى 3 حل > حت رود زوجه الجمدية عتاز عل 3 
وال جواره جہان آرا 3 أبنته مما الى وقفت و اما عل 
خدمته والعناية به . 

تخصية شامجبان : كان شامجبان اك قديرأ بلغت الدولة ف 
عرده أوجباو علخي تتأ و قد مج مج بيهو جده فى تنظيم شون 
المسكومة ؛ وعيز ازم الشديد مع رجاله و عاله و السپر على 
مصاع رعيته : حبى کان لايتردد فى إنزال ااعقاب الشديد عن 
براه يتراحى ق تحقيق العدالة لط أو یتسبب بإهماله فى 
۸ ا( 4 
الحاق الضر" ہم0) . 

ولئن ذعب إلى فرض ضراب جد ده على التجار و أعاد 


فرض الرسوم ای كان اناد كد بازمون ا عند زيارة آما كم 


Muslin Rule 541,43 اك‎ 


سس تست ی سس سس سس مسي دس باس بجوي حا يبد ع بيه بع جسم يسح دس ی 


وی 5 


ای ما مد ام 22 | 


م 


3: 
5 
Eas 


۰ 
ر 


کج ]۷ لاه 


المقدسةء فانه كار : على حد قول الرحالة الفرنسی تاثرنيه » 
ينظر إلى رعاياه عموما نظرته إلى أبنائه (0 . وتات شففته 
ېم وحدبه دلى رعاتهم فا كان ب-ذله من جبود كثيرة 
اتخغيف وطأة القحط والجاعات حينكانت تنزل بهم : فلم یکتف 
ما أقامه لفقرائهم من مطاعم مجانسة كثيرة وما کان سعث به 
إلهم من الارزاق والون والااء‌وال » حى أمى عماله بشراء 
الاطفال الذين كان أهلوم يعرضوتهم لابيع من فرط الادلاق 
لیر دم علرم ثانية فيا بعد (5) . 

و بلغ من بر ه.. ذا الساطان » الذى عرف تس أ.د رد 
بشعائر السنّه » أن داوم على إر- ان هبات من الآ«وال فى كل عام 
إلى فقراء الجاز وعداء الاراضی المقدسة وأشرافبا . 

وأدى به ذوقه الفنى الرفيع : وما ورثه عن آنائه من أموال 
طائلة ۰6۳۱ إلى تزبين الماد فى عبده صملة من المنشات المممارية 


Lane-Poole 329 7-0 

Rule 546 — ۲‏ زادنا 

۳ - ةدر الرحالة الألای بمندداو ما كان شزا دار السلطئة حين زارما فى 
عبد شاهچوان . عا يعادل ثلاعاة ملیون جنیه » عدا الدخل النوى » کا ذکر 
كذاك أن جيش اللطان كان يضم مائة واربماً وأربمين نا من الفرسان » ووصف 


مدينة ۱ كرا وازدعار الياة فبباء فقال إن طرقبها كانت مبدة نظيفة وان س 


عد ۲ج 


الفخمة الى عار اموق آثارها حىاليوم كرا 0 وبدهلى الجديدة 
الى بے 
ا 


E 
ومن ه ده | 5 السجد الجامع ومسحد اللؤاق والقلعة‎ 


د حق منشما وجددها ء والی اتخذها مقاما له بعد أن آم 


الجراء فاا جوا ذلك الئوی الفخم الذى يعرف باس 
تاج حل > والذی أقامه لتخليد ذکری زوجته #تاز عل 1 
کاله و ماه من بس روائع الأمهار ف الدنبا 5 وقد استغرق بناژه 
| نين وعشر بن عاما و استخدم‌فیه عشرون ألها من الال 3 و بلغت 
تكاليفه سبعة عثر وتسمانه لكا (۱) .من الروبیات. 

۳ مه رشاهجیان کافه الامة إل صح عرشّه الفخم العروف 
بعرش الطاووس الذى رصع بأ کداس من الجواهر انادرة» 
وكانت قو ابه من الذهب ا لالص » وكان سقفه المطلى بالميناء تحمل 


مد حوانیت التجار كانت تز خر حتاف آنواع السلع 1 وقد خصص لجار کل سلعة 
بحلة موقوفة عليهم » وکانت دور السافرین غغمة لیفة كذلك ۰ 

وأحصى هذا الاح بهذه الدينة سبعين من الساجد وعاعائة من المامات » هذا 
عدا القصور الماخة الى کات يسكنما الامون واهنادکة ظاهرها . وقال إن سکان 
كرا کانوا هن الكثر ة تعیث یيکنهم أن بقدموا من ينيم فی ارب اتی آلف من 
الرجال . 333-5 Lane-Poole‏ 

4 - اللك مائة ألف » وق هذا البناء اختاط الطراز الفازسی بافندی . 


ص 


على أثنى عشر عودا من الزمرد » عل کل واحد ما طاووسان 
تزينها الجواهر و تتوسطها تميرة يغطيها الاس والیاقوت والزمرد» 
وتتدلى منه درج ثلاث تکسوها الجواهر والیواقیت . وقد 
استفرق صنع هذا العرش سنوات سبعة وبلفت تکالیفه أكثر 
من ستة ملايين من الجنبات .)١(‏ وحين غزا نادر شاه الفرس » 
انر عام ۱ ۱۷۳۹/۸ م حله معه فأثرى حکام الفرس من 
جواهره» وأفاد فیح على شاه سلطانهم من بعد ذلك من بقایاه 
وحطامه فى إقامة عرش جدید له حمل الاسم نفسه . 


Muslim Rnle, 533-6 - ۱ 


اونلعا 5 


اعتل أبو الظفر مد عی الدين آورنگزیب عالمكير عرش 
اذ د عام ٩٠۹14/۸٠م‏ والبلاد يعمما الخراب الشامل الذى 
كنسح حقو ها وم وجما [بان حروب الوراثة الجاعة الى قامت 
باد وين أخيه دارا شكوه . وحالف القحط هذا الراب سبب 
عباس الا+طار الموسمية » فأنى على كل ما تبق بالبلاد من أخضر 
:بابس . لذ! رأى آورنگزیب أن رفع عن کاهل الاهلين عددا 
ن المكوس والضرائب تخفيفا عنهم ورحمة منه بهم » فأعفوا 
من انين نوع ؛ منها مكوس ااطريق واارور ومكوس الآرضية » 
بی کان ازم شتا اكات التاجر والحوائيت جميعا؛ ومكوس 
ا ورسوم الدواب :ا خفّض کذاك كثيرا من الرسوم 
اى كانت تفرض على المحاصيل الغذائية الزراعية تسيراً على 
کان ۳ من مسامین وهنادكة )١١‏ . 

وبرغم أوامه المشددة فى تفيذ هذه الإعفاءات 


4٩ س متت الاب لای خان :۲ ل‎ ١ 


— ٤ = 


وعنفه فى معاقبة المقدمرن من عماله : نان سکان المدن كانوا م 
وحدم » فى الغالب » الذين أفادوا من ذلك كله » إذ احتال حكام 
N‏ ۲ 5 0 
الأقاليم دواما على اقا الخال على ما كان عليه ۰ جی لا يضار وا 

۰ 3-۵ ص 
2 ام مواردم ومصدر ترام » و لا سما دين عدل افو فت 
عن نظام التجنيد الذى رسمه جده جلال الذین أ كير : وسارعله 
آولاده من بعده» إلى نظام الاقطاع القدم . 
5 ص ب ۰ 
اشتهر آورنسگزیب منذ أول شبابه بتمسكة الش-دید 
ده 1 

بتعالي الس نة » حتی خاض حرب الوراثة ضد أخيه داراشکوه 
على هص ذه المادىء وأورده حتفه على ما نی به علباؤه . 
لذا أبطل الاحتفال بالنيروز عيد الفرس وحظنر. دخول بلاده 
على أحاب مذهب اأشيعة وغيرثم دن أكداب الذاهب اس بر 
الس.نية(5). 

١‏ - كان الحكام وال الدولة » قشلا عن حرسم الااغ على الاحتفاظ 
عظاهر الأمهة والعظمة » ينافون فى تقديم اللمدايا امينة من اطواهر وغيرها إلى 
السلطان فى كل مناسبة » وأعفام هذه الناسبات هي ذكرى مولده حيث کان يوزن 
بالذهب واطواهر على دم «خول قدم . وذ كر الرحلة الفرنسى بر يديه ن وکا قد 
حضر هذا المفل فى أحد الاعوام » أن ما قوم به الاطان من اطواهر يقدر مأ 
وازی الليونين من انات . 375 106-10016 

۲ س عالمكير نامه ۳۸۹ 


عدت 

وكان من أثر هذا الاجراء » ومناصبته قبائل الاففارنف 
",داء فیا بعد » وما سبق إليه جب لاه حين نادی بأن اند 
:ود : أن إنقطع عن جیوش الدولة مصدر مهم طالما أمدّها 
حار بين آشداء »من آناء بلاد ما وراء الر وبلاد الآنفارن. 
بكابل » کانوا بلا مراء كفيلين بشد أزر نی جلدم ؛ الذين 
تأثرت عرعتهم على مر" الزمن عر المند » فى دهم خطر المردتما 
.الك عن الدولة > وها العصيتان اللتارن عل تزايد 
تشاطهما فى نهاتهما . 

وأدى حرص أو ر E‏ وم عالمكين على أن يصيغ دولته 
بالصبغة الإسلامية الخالصة إلى أن تشدد فى نحريم اخثر 
والميسر مرا تاما وأبطل البدع » شم أمر بتعمير المساجد 
وترميم ارب ما وآمدها بطائفة عختارة من الامة 
والوعاظ والمدرسين » وحض الناس على الإقبال على حلقات 
العلم 5 وم على الدرس فيا » ثم بعث بمحتسبيهمن بعد ذلك 
ليراقبوا سلوك الاس وعماوهم على السك بتعاليم الشرع 
والاتماد عن واهبه . 

وطفق أورنگز يب من بعد ذلك يُبعد اناد عن مناصب 


الدولة اللكبرى و یقلل من عدده فى الدواوين عامة » فلم یی عا 


1 


مهم موی لصم وی وا على صا العمل () 4 و يكن 
ذلك برعا مه بعل أن رأى بوأدر الفئئة والعص. .ان تظور من 
بم أيام أبيه ۳ 

و نی آمره 4م إلى أن آمر بلق ان دن مدأرسهم 
وم من إقامة معاد جد رده فم ¢ حی میم معيدى بنارس 
وسومنات 4 وأقام عل أنقاض معہ ال ا مسجداً كيرا : 
بعد أن بدل اسم هذه المدينة إلى إسلاميور » ونقل أوثان 
هذا المعبد المكللة بالجواهر إلى 1 گرا فردم ا أساس 
مسعول اواب پگ صاحب حی 1 وها اسلون بأقدامهم 2 
صلاتهم تفر با إلى اسه ۱۳۱ 

وأعاد اوو زيب فرض جز رة 4 الرءو سر ن علاط ادكة وأعق 
من تأديتها غير القأدرين علما . وتدأدى الخرد ص كثير من عأمتهم 
إل الدخول ف الاسلام ماما من دفعما ۰ 

کذاك فرض آورنگزب رما جدیدا على البضائع الى 


كان اس مور دها التجار من الخارج؛ وکان أغا مأ من ۳۹ وات ارف 


Dunbar 264 —‏ 
۲ و 1 ر عالمسكيرى س 0 


ست ۲۳۲۱٩۷‏ سب 


آلرم امنادکه مهم بدثع هذا الرسم مضاعفا . 


#مكن تقس مدة جک اوو تفت ای ماوت ا 
e‏ ربعين عاما إلى فترتہن : الاول > وهی الى شل فا عاءة 
قرار الامور ف اند تان : والثانية وهی الى تضاها فى حر وب 
اله بالدکن والنوب امتوعبت مه وكين عم 
واستنفدت آمواله" طائیة ووهلك فما ملاین عدة من اند 
و الاهاين . وقدمدف من ورائا فى الغالب إلى الجباد فى سبيل 
نش الإسلام بين اهنا د كة والقضاء على مذهب الشيعة أ كثر مما هدف 
ل توسيع رقعة مل . 
سام والبنفال : أفاد آورنکزیب من كفاءة قائدة 


مور جدمله فو جا به ف جش ؟ مه وال م ل اسفن المر , ره ة إلى 
سام وكوش ببار اللتين تقعا عند الطرف الثمالى الشرق ادى 
ھی منطقة تغط االغابات و الأجام.وكانأ اما «تخطفو ن أر اضی 
'لدولة . وبرغم فتك الاوئة ند الدولة وشدة ضغط العصابات 
عايهم 4¢ وم ق حعارم لعاصة آسام» فول مصی م قائدثم غداة 
أ اء موہ م الامطار 4 وا ر رکه : حی آرغم الاسام عل 


د او — 


التسايم » فعاملهم برفق ومودة (۱) . ومن أسف أن وافى الموت. 
مير جه له وهو فى طربقعودة إلى د كا عام ۱۰۷۲ ه وم 
وأن نو اه آضاء و و لاج بعرو دذ ۲ ماين جنوه 
دارم و عاسفرم : 

وخاف مير جماه على البنغ:ل الامير شاسته خان » خال 
الساطان . وكان ملوك أراكان م' قد اشتد نشاطهم حتى راحوا 
يتعاونون تعاونا و شتا مع البرتةاليين لناعضة الدولة . فرحبوا 
قراصنة هؤلاء المستعمرين وغيرثم من المغامرين . حتى انوا 
إسيطرون على دل 0 ؛ فضّلا عن ءساحات و اسعة عتدة من 
من داتا لگنج :إلى دکنا : ثم انوا بقطعون الطر ير 
على التجار و 00 ن الا هلی و ددو و بیج الر ق لتجار 
الهوانديين والاجلز و'فرنيين فى الثذور الدكنية الشرقية 
وف جزيرة سرنديب غير بعيد من شیتأً جوج . 

وبرز شاب:ه خان لقاتلة هولاء جيعا ومعه أسطول 1 
عدته لاما سفينه اض ضدم غبار معارك متصله دای 
۵ ۰۰ ۰ ۱11۵ ۱۸۱ م حتى کسر شوکنرم 
ور 00 آ من ااسکان من أوديهم واستعاد لادولة م.احات 
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ست ۲۱۹ سب 


کبرة من الاراضی التی كانت فى حوزترم . وقد حالف 
شاسته خان ق حرويه هذه مم الهو لندیین والبريطانيين الذين 
کانوا يتوتون للقضاء على منأفسیرم من اللرتغالين و م يكن 
يدرى أنه بقضائه على الرتغاليين إنما »بد السبيل لاير يطانيين 
الذين بدأوا وقتذاك بداية متواضعة هناك فأقاموا مصائعهم 
فى منطقة كانت نواة ادينة كلكتا ألا ية (۱) . 

ا بطبان 9 والافنان : أ ذت أطراف اطندالثمالية الغرية 
عرض ابتداء ون عام ۸ ها ۱۲۳۷ م . لغارات قبائل ۱ 
البعامان الا فعانة ٠‏ وعلى ر سا «وسفزی والافريدى و 
پنقض عام وا<د على فراغ الدولة من مشا کل الحدود الشرقية . 

ولقد جمد الساطان أ كبر من قبل فى اد من نشاط هذه 
القبائل ؛ وحذاحذوه جا تگیر ثم شامجبان ف را جیو شم ماالةو ب 
إلى قندهار و یدخشان مرأت عدة . وحين تجددت حرکات هذه. 
أقبائل أواخر عبد شا هان » سبب حرب الوراثة الجاعة الى 


نشدت بين أبنائه » فاحدرت جوع بوسفزى إلى مناطق امزرا 


إ — 382.3 126-1001 المصائم هنا هی اخازن . 
؟ س تشتهر من هذه القبائل الأفريدى والوزيرى على الأصوص بد دة الراس حى 
صدت جيوش اند البريطانية مرات عديدة عن بلادها في القرنين : الالى والافى .. 


و نات مها ی جسدمة ۰ 


ا 


خر او أراضما ۱ 
0 رک هذه أله مائل ال امدو. لضع سكين من بعد ذلك 3 
تا جشوازی: ناب الاطان عند جاص‌ود» براق :€ فہا بعين 
ساهرة حذرة ٠‏ م رزت ۳ بائل‌الافر دی و عل ممازعيمها كا لخان 
سض کم ابا 0 الاعری و ستءین م ٤‏ الس رة على 
لمنطقة الواقعة بين كابل وبشاور . حتى أتيح ها آخر الآمر أن 
ل هزعة قاصة بقوات الدولة ؛ عند مر حیبر: سقط فہا عشرة 
آلاف من جند الساطان أسارى بأيديهم . 
وتم هذا النصر القبائل الافغانية الأخرى الى كانت تضرب 
دين أتوك وقندهار 3 فركنت بدورها إلى العصيان ۰ وقوى من 
عرعتها انضمام الزعيم الافغایی خو تال إلى صفو فا ۱ وكان هذا 
الزعم ود ا قبل 34 اليا والندر » إلى شاور 9 ۳ به 
فى السجن بدهلى » فأطلق سراحه على أن يسير واه ند الدولة 
حار ده أعدائه من قبائل و سفزی : ؛ و لکن‌ما 508 ذو جلد ته من 
الا تصارات على الدو a‏ اة عداءه م فانضم (مم . 
منالك لعث ورنىگز , ب رقدای‌خان ام لاهور إلى شاور 6 
و سیر قایده الاخر مپابت خان 1 إل کابل . ی إذا ما تكشف له 


| ام 


تواطؤ هذا الآخير مع العدو جعل مكانه تجاءعت خان . 

وأدى ظبور قوات الدولة القوية عندمنطقة الحدود إلى قدوم 
فریق من شیوخ الشانر الائرة مستسللین . حتی إذا ما أصم 
تجاعت خان أذنيه عن الاستاع إلى صييحة راجا جسوانت فل 
بطح التريث والصير حتى ياتيه بقبة الشروخ فیبرم الصلح معرم 
على خضوعبم للدولة ؛ فاندفع بقواته إلى منازم فى مناطق التلال 
الجاورة لكابل : اعدر البطبان إليه فى لي الى شتاء عاصف عام 
۱۰۸ هم 2 فار لوابقوانه هر عة شاملة لاقفها حتفه . 

هنا لك ۸ بر أاساطان بدا من المسير إلى هذه المنطقة آخر 
الأمر بنفسه ء نأفلم وقانده أغار خان » بقوة السلاح تارة ويذل 
المودة والمال والعطاء شیوخ القبائل تارة أخرى : فى أن يؤسّن 
منطفة عر خير » أخطر ابواب اند وأهم طرق الغراة إلى 
سواوا ورن 

ول تستنزف قلائل الحدود الثمالية الغربية هذه كثيراً من 
آمزال ادر سب .بل لقد اضطر الساطان وسيب غفا إلى 
استدعاء نخبة من قواته الدكنية إلهاء ما أتاح الفرصة لامارات 
الدکن واارهما على ا#صوص, ليةووا من نف ذم‌هناك و شیر وا 
المتاعب فى و ج+الدولة من بعد ذلك . 


ا 


ولر أن أورنتكريبكانقد اصطنع المودة معالقبائل الافذانية 
ماد ادي الامر وأخذم بالسيامة و الدهاء الذى اشتپر به 
لا فاد من شدة هر أسهم 2 القتالق حر ويه الطو يلة؛مع الراجیو زین 
والسك واارهتهاوشيءة الدكن ¢ وقد کانوا على دو اه ى an‏ 
اشدرد لتعالم السنة 5 00 

رالات و ااستناسون أدت السياسة التى انترجما آورنگزب 
عا گیر ف لمیر معايد اناد كد وإقامة متاه لاسلین على 
أنقاضها ؛ إلى شيوع روسالتذمر بدنیم حى ثار الجات منم " ثورة 
عارمة عند ماتبوا فتمكن زعيههم جكال من قتلى نائب الساطان 
هناك وانتپاب أراضى سعد آناد. ول يفت" سقوط هذا الزعيم 
ق رک الدولة ومقتله 4 ف هل ۳ قومه : فطفةوأ ينزعوكت إل 
امرد والعصيان بين الفينة والفيئة حى تفاقم خطرم حين بدأ 


0 كج ىه 
ااضعی داب إلى ناء الدولة يعد ملد آورنگزب 5 


» س الجات أو الط » منم ادون ویسکنون الد الأعلى واانتان‎ ١ 
وقد ذ کرش الاحظ بأنهم أصحاب مپارة في التجارة والصيرفة والميدلة : ومهم‎ 
یقن اناد كتفي ااراحبوتا نا ۹ ووعهم السلدفی البتعاب آتباعنان»وجرمهم من‌الویشیة»‎ 


و غاب الصيارفة والراین في اند الوم منهم. 


۷۲۳ — 


وجاءت ثورة الستناميين ف أعقاب سالقترا ۰ وثم طائقة دمن 
۰ داد ينتسيون إلى الم اخسن ( لله : ستام 1 4 و عرصون 
۳ كبريائهم وانفتم حر صا شد ردا ۰ ای لا بر ددون 2 سيل 
لك عن ببح أنفسهم بيع السماح . ول يسكن مرد ثور تيم إلا 
۰ عتداد يعض اند على فربق منیب ”ا دون ی سیب دی 
= 8 8 5 2 ۳ 
حرا در حدمت هو عم من نارول هدن دوات کرب 
8 «صادقرا من ۳ جد وتعمل الاب والببی ادن والقرى 3 
ہنی يلغت مشارف دهلى وق ركاما ادات ڌو ب عن أذ 
خر هاو طلا مپا» حتى فزع ال اس والجند من اقام ف توا ااساطان 
لقضاء علیرم إلا عشقة 
الك : ' يعد 2 بدورم عن لاشا رکه ۳ حركة 
أسخط الى عر اهاد جچہے ] لسیب دو وف الساط ن غير 
'أودى م 3 وكانوأ ود غدرا تاصیون الدولة العداء من قبل 
a‏ ص ا 5 ۲ 
E:‏ ان ول جما اس بر هر أرغون دين طاهر انه حرو 
ف حرو جه علس4 ۰ 


وهذه الطاءفة 5 و ھی من إلا ےجا رين ماما مصلح 


4 ی ا ل 0 
2ای ,دعی عورو نانك : ظبر ى القرن التاسع اجر ی ؛ و حاول 


١‏ س متخب الاباب :۲۹ / 5ه 


چ 


أن يصبر ديانات المد فى مذهب واحد يقوم على تعظيمها جيعاء 
و یقضی على فروق الموف : ويعلن المساوأة التامة بين الناس . 

وبلغ رابع خلفائه رام داس مكانة مرموقة ع:_د السلطان 
أ كبرءحتى أقطعه أرضا أقام عايها >لة لانباعه ومر یدیه,فا زالت 
تنمو وتکبر حنی صارت إلى مد بنة أمى تمر حكعبتهم الدينية 
اللوم باليتجاب . 

حى إذا ما تفشت الكراهية السلين بيهم سبب مقتل 
Ee‏ لخليفنه أورغون » شرع زعیمیم الجديد هار غووند 
عدم إعداد | عسكر 8 للدفاع عن کیام 

و<ين ثار مهم تاسع زعام غوروتغ مهادر ليعارض الدولة 
فى اضطبادها لنادکة وتخريما ماد : فقبص عليه أورتكريب 
عام ۸۲ ۱3۷9 ¢ وآوزده مورد الردی » انطلق 
أبن غووند سنخ شەل روح حماس ف قومه »ليثاروا لقتلاثم» وهو 
يواصل تدر به ار ۵ لم و یعمدم بنقيع السروف والختاجر . 
فصمدوا اکل الضربات الى وجین‌ا ام الدولة فى عزم 
واصرار حى ثم لهم السيطرة على منطقة التلال فيا بين شتلج » 
رافد السند وجن-4. 


وأحاطات قوات الدولة بوذا نلزعم آخر الامر بعد أن قتات 


— ۲۲0 — 


و ادیه + فاق ضدمة مادر خان خليفة آرر نگ ی ۱ 
اب قومه » حين بدأ الضعف یدب فى بناء الدولة » إلى جیش 
.ور غدا واارهتا نذر سوء علبا . 

الراجوتیون : آدی فرض آورنگزیب جزية الربوس 
بح o‏ دنه مدش انار توق ما دض 
ذ اه فرن ونصف الققرن» إلى تفاقم الا ضطرانات بم واشتداد 
آوار ضیرم ۰ 

وکان هدف السلطان من وراء إعادة فرضما هو الحصول 
ل الال الذى أعوز فى حروبه الكثيرة» فلم يلتفت إلى توسلات 
جو عم الكثير ةالتى وفدت إليه وزحمت طريقه إلى المسجد ؛ حى 
انيت الفيلة اتفريةبا فبلككثير منهم تحت أقدامها . 

وم يقبل الآمراء الراجپوتیون جزية اردوس هذه عن طيب 
نأطر » وقد انقلب الساطان ينظر لیم بعين الإمتهان» فى حين 
أن أسلافه » حتی بعد استيلائهم على أقوى حصونم فى چتور : 
5 | يعدونهم فى الغالب حلفاء للم سام وحفظون علهسم مر 
اة والإمارة . 

حتى إذا مااحتجزأور نگز يب ببلاطه أحد أبناء راجاجسوانت 
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ست ۳۹ س 


0 ۵ ۰ و مه ۳ . 35 0 5 
بعد مو ته . وکان هذا الامم قد شارك ف إثرار الا حوال عند 
الا طراف 1 ا ۳ 1 اخر ود 4 لأباد 8 شرأمى إلى و 4۰ 41 1۹ ۳ 
رفعلته رده إلى جر 5 اد دبر بل او اجه 
الاسلام 5 أنتفوا حول کا دنن ۲ ا م وار ۱ چا ور ( 
5 ۰ ين ۱ 5 5 5595 ۴ 
ان .ی توصل اة الى" ۳ 2-2 لامر من ` سره و ۳ ۾ مه إلى 
امار :ه ٩۳‏ - نفد ااساعان عندیل ده عرو خان وایته ۱ کر 


EE‏ هذ ه الإمار 3 ي | إلى أمللاك ! ازد و 


١ :‏ 1 ۲ ار ا 
کرت اثر ی أمير [:! E‏ ( موا" “دور عارص ماف ض 


1 
0 


e ۱. 1 ۰ ۰ 8 ۲‏ 
علية وعلى قو مه من سب ق 2 زر 2۰ س ا جاج کچ ات ادر 4 بللاغه 


موه i‏ 10 59 ۰ 0 .ا 
دل ز “.و حر ست 4 میا دن مها رال دا سل ۳ لہ ۳۹ مما كان 


اتصع اام چ || یر 1 ل مره ل رل تزا تعصو م 
ا 5 ۰ ۳ 0-5 َم ا , 9 - 


9 
2 2 
7 
5 نس ونم ۳ 
وه ا 0 زمر رابع أنأء 3 ااال لما 50 E‏ هؤلاء أ ران 
معو نون الا واد 
۷ س رفس اما آداییوز دای معاهر 5 سلاطين 1 ین ¢ 1 رد جوا i‏ ين 
۷ يعاركوا 3 ا XL a‏ وربا ملک ريما ذا ! ءبراطو ر: عل ی دند 04 ورد 
bi 3 3 05 5 5 8 :‏ 
مره إلى نائسا قلادة کوکب اهند تج ا شا من حدادء ء عمل شار 


بت - 


الذي نكادوا يصلون إلى قطع الامدادات والژن عن آورنگزیب 
سه وهو ف موار ی 
4 0 سم 

وأدى حرج او قف باورنگزیب إلى ات دعاء و لد به 
تارج أعظم 3 معظم قو اما من الد كن والتغال لشارکاه 
الخرب عل موأر ¢ ف ان و جه أنه ا کر إلى مروار بعد أن أ 
۳ د يدا لتهاونه السابق مع العدو ۱ فاذا بالامر اء الراجيوتيين 
بلتفون حول هذا الامیر ااغاضب » وکان إذ ذاكف الثالثة 
والعشرین من ره طمو حا ۳ 3 ۳ زالوائزنویت له اشروج 
عل أ A‏ حى استجاب ب طم ونادی بنقسه سلطا ۳ علوم 

هنالك شر در فرار القوم على ال وف 4 000 الى واوزت ۱ 
السب‌ین ألفاً » إلى آجمير مقر السلطان» و 0 ها حوله من الجند 
عندئذ ما يزيد على الالف فارس » حى أ اتاح تر طؤ الآمير أ کر 
۱ واش أله متّعهالفرصة لاور نگز پب؛ کک و حسن تد رهل 
صرف الامر اء امنادک و 7و عم عن أبنه وجذب مأمعه من قوات 
الدولة إلى صفوفه ؛ إذ اصطنع خطابا بعت به إلى أ كبر » تعمد 
أن بقع با ردی‌الراجیو تين » وقدآئی فيه على الأمير وعل خداعه 


1 


د نلف — 


مرون بين قو ی الساین لسادواعن آخرم E‏ 
بالراجيو تين ينفرط عقدثم <ين أطلع وا على الرسالة : وإذا 
بالامیر الثاثر جد نفسه وحيدا فى الميدان » فيمعن فى المرب حى 
ينزل بعد مطاف طويل عند تمبووجى بن شيواجى زعم الرهتما 
بالدكن . وقد أعر من أحد مو انیه من بعد ذلك إلى إران تأقام 
ما إلى آخر حياته . 

وانتبت ارب مع موار عام ۱۰۹۲ هار 1۸۱ م بعد أن قبل 
أميرها التنازل عن بعض حصو نه للدولة نظير إعفا وقومه 
من غوية: الرمومن . اما مروار فد قت عل صا 
حتی أقر مہادرشاه» خايفة آورنگز , يب » لاسما عقو قہم فا . 

الشيعة وللرهتا : قضى أو EE TEY‏ 
مع الا مر مراء ال راجیو تبین»عل «ورد قوىمنالندالذينطالما -اندوا 
الدولة فى حروما أيام ااساطان جلال الدين | كبر وخافائه . م 
شارك أءراؤم » في الوظائف الكبرى وف الجيش ۰ فى تحقيق المنعة 
لاد ولة ونوفيرا بايةا. وكان هؤلاء احاربون الاشداء كفياين شد 
آزر أو ر تكز يب فیحرو هالطو بلةالی تضاهابالدکن ذابتلعت الامو ال 
الطائلة وفی نی ألو فكثيرة من أنائها : و بدا بناه الدولة من 
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- ۷۲۹ مت 


با بتز عزع و یتصدع . 
شتسد عقد العزم : عد أن م له إخضاع مو ار عام 
A.8.‏ لكام » على السير إلى الدکن ٠‏ فبام سلاطین المسلينق 
بح بو أبوروغو ل-كوندهلايزالون>ملونه ناكلواء شيع وير و" جون 
دذا ادف الذی‌بری‌آورنسگریپ اه من‌آفدس الفروض عليه 
صفه ساطان السنیین وحاى چ المذهب »أن يقضى على م لكوم 
و بعودوا إل مله . ولقد أرغم فى عبد أبيه على وف ار 
هم ومبادتهم » امتیلو | الفرصة الى أتيحت من بعدذلك عرض 
شاهجبان وقيام حرب الوراه بين ناه فعودو ا إلى سیم 
"ول فى العصيان وذ طاعة الدولة . وها م المرهتها قد ام 
<طرثم » والدولة منشغلة حروما عند الحدود الشمالية الغريية وى 
أراجيوتانا : فانتشرت عصابانهم تراب المدن والقرى وتنتبيبا 
وتغتصب الحصورن وتقطع الطريق على التجار وتأوى عندها 
!+أرجينعلى سلطان الدولة حتى نزل الأمير أ كبر بن‌آورنگزیب 
.خر مطافه بکنفرم , 
و تكن الدکن » على کل حال » بغر يبة عن هذا السلطان » 
د و لاسکی فى غيد أنه ما نوق عل ال جر ما 
:عرف مالا رضما من خصب ميم وما لأمرائها من ثراء عريض . 


عه لاحي 


8. 


وكان المرهم! الدكن.ون م أو ل من اجتراً من سکان جنوي 
فى الغالب على الزحف إلى الهندستان . وقد قضی أورنكزيب 
عا وا من ستة وعشرين عاما محارم هنأك وقد نز اس 
عصانا:,م بالدکن كله فى أ یامه خسار بالغة چا خربته من مدنه 
وقراهو ۲ آحرقنه من زرعهوضرعه حتى شاركوا فمابعد مشاركة 
فال فى انار الدولة . 

ویشتق !مهم من مباراشترا » أى الماک الکبری؛ وهی 
الى م « بلغ الباحئون دید موتعيا فى ف القديم بعد . و يدم 
الراهمة من زمرة الشودر آدنیء طبقات المد وطو افیا 
وان كانت سماتهم فما كثير من سعات التورانيين ۰ وقد ذاع 
م ف القديم le‏ 9 حال <ين استعان مم 9 الثأى فى 
<روية م هرثأ ۰ 

وأمتدت إلممنازهم بالدکن بدورها دوجة الإصلاح الدنى 
الى ظبرت فى أماكن متفرقة بالهند فى القرئين الخامس عشر 
والسادس عشر البلادی ءفظرر من‌هداة الراهما | كناتهو تكارآه 
ورام اس ینکرون نظام الطبقات و جهرون بأن الشودری قادر 
بعقيدة مها كتى ( أى الاخلاص لله ) أن يلغ عند الله منزلة لست 


NS 


دون »نز لة البرهمى الورع ' . 

وقدآفاد منهم ملك عنبر الحبشى الوزير الدكى فى حربة مع 
جپانگیر » عل ماذکرناه من قبل ۰ وظبر من ن صفوفیم 
من بعد ذاك شاهجی مو اسلا الذى <ارب الدواة شم مل عت 
لوائها لينضم آخر المظا ف إلى صفوف البیجایور رین من بعد ذلك . 

وحين قضى شاهجبان على إمارة أحمد نگ سکن ذلك 
القائّد المرهتبى بعد قليل من أن د نفوذه إلى هذه الإمارة 
و جلس على عرشما أميراً من آسرة نظام شاهى . حى اجتاح 
جند الدولة هذه الإمارة من جديد : فلجا شاهجى ثانية إلى 
بيجابور ثم اعتكف آخر الامر فى إقطاعه. ونا وشارغوندا على ' 
مقر 4 من عبای ۱ 2 

شیواجی ۳ شاهجی آنه شيو اچ تنشئة عسکر بة 
رانا له لزومه بلاط بیجابور بعض الوقت اراس" 
بااسياسة والوقوف على الكثير من آحوال الدولة وعلافاما 
سس لاطين الدکن »کا بث فى نفسه حکیم المرهتهاء رام داس > 


پت النادكد 3 و حر" صه على وقف حياته للدفاع عن 
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YY سب‎ 


بی جلد ته و مقدسانم : 

حتى إذا ما اضطربت الاحوال فى بيجايور سیب «رض 
لطا عام ۱۰1 ه/ لم ٠‏ انمز شيواجى هذه الفرصة 
لدستولى على جملة حصون حول بونا(). إقطاع a‏ 
بعد ذلك إلى إقلم کن کان . 

هنالك ا سلطان بيجاو ر إلىاعتقال شاهجىذ فلم ا مر اجه 
حی تعېد ابنه شیواجی بالركون إلى الس سل و والابتعاد عن اناب 
أن اضی الامارة ة وتخطفها . 

۳ المرهتبى مالبت أن عاد إلى كنكان من ج دیدء 
وآورنگزیب نائب شاهجران إذذاك بالدکن مشتبك فى ارب 
مع بیجاپور » فوضعيده على أغلب أراضيه > وتک فى موانيه 
حى رد البيجايوريين عنه حين ساروا إليه من بعد ذلك » وطفق 
بتعقهم فى تقبقرثم عنه حى دخل بلادم . فلم يرتد عنما الا" حين 
بلغه زحف شايسته خان قائدأوركزيب على الدکن . 

و آنیح لشاسته خان أن يقتم يونا وحصن شکن وشت 
أقدامهى القسم الخال من كان ؛ ليها جأه عندئذشيو اجى ءقره‌ی 


١‏ س مت اباب ۲۵۹ ء لاه 


- ۲۳۳ — 


مائتین من رجال عص ابات قدم. | ف هيئة من حتفلون رز قاف 
صی » فانقض وا على قصره فى غارة ليليلة قل فبا أغلب حراسه 
و حر 46 وأصب هو اسه چر اح شد ردق . 

واتشرئ خطر هذا الزنيم المرهتهوى ہی سقط ف أردمائة 
م رجاله على هام سورات الغنى انتب سكا نه ويجاره 
وما صادفه فيه إذ ذاك من سن الحجاج المسلمين ۰ د هف 2 
و جبه هناك إلا مصانع الو لندرين والإنجليز الذين لم يأمووا لتبديده 
وأغاظوا الول لرسله 4 وواد بأسلايه إلى مفره دون أن جر ه على 
التعرض فم لسوء . ۲ 

وثار آورنگزیب لفرط جرأة هذا الثار : فبعث إليه بش 
3 ¢ عليه ابنه معحظم 4 ۱ کتسح بلاده حی هدد مقر حکو ممه 
فى رایسگره » لهادن الدولة من بعد ذلك فتنازل شا عن الكثير 
من الحصون وعد يدقع جر به سنو ره كبيرة لما. 

ومازال ااساطان‌بعدو"ه بے حل كسمن ند بر قایده رای سن 

حى حمله؛ : نغ 

على القدوم إلى گا و معه أبنه مو جى یقدم فروض الولاء 
اله «نهسه ۰ 


Sarkar, Hist. of Aurengzib Vol iv PP 47-51 - ١ 


م ر 
۱ ۳ ۰ ۰ 3 
ی دار هما ۽ اح ا أ أسقبر دمن ممأ E‏ سان 
ب 3 مت م 
هرا سه او ا كبة 4 لامر مج > نط ۳ من عد ذلك 8 
اب اس ۰ ۳ 


اا أ اور E‏ من جل :ل . Je‏ 5 ق إعكا نه ل و 
ال ع ناصطنا أله دد 3 معیما مخ ak‏ و ما اال إخضاع انر 
NE gS‏ 
به اكاك عاد إلى مره : 
3 س ل شيو ی سال سای ق مدر د ة ع 


و زراءه ۳ إل "ل ویر . شون الدو 3 وكأن شكأ 1 3 


وعادن شعو اجی الدو ل عامين اصرف فہما إل نظام 
حکومته . وکان يدير شونا إذ ذاك جاس برئاسته تو ا 
ماه ۳۳ الوز راء لش شون ااال وا ن الرا! الت واا ار ج4 
والدينية واللاطظ وشئون اطرب والقضاء : وج 9 
عدا وزور ى العدن والشئون الدينة . كانوا من ا ار تنب 
فى اليش . 

وعدل شیواجی ء ن نظام التجنيد الذى كان يأزم به رجاله 


».6 
ومن اء نو مد امین من 03 ده 9 المعسكرات أيتصر فوأ دن بعد هش 


١ تامدوحففت‎ hE Mughal Rule in ndi: pp 137, 38 


س 0 ل 


إلى حقو شم > فأقام له جيشا ثایتا التزمت حكومته بنفقاته .و کان 


05 ® 


5 1 3 نا ع 5 8 . 
ذو امه إولالامرالمشاة حی اسل تشكيل العصابات ممم : م ص 


53 
ام من بول ذاك فرق من الفرسان صارو! مصدرأ الفزع 


واأرعب ایا حلو | وساروا . (۱) 


وم )سم اارهتسا الا" رتر 5ف الزراعة و وسيم ردنا ۰ 

فل بلفتوا إلى العناية التعلى أو العمل على کسب الا هاین 
E‏ 3-5 . 1 

إلى صفر فبم ۲۱ 
و مت تصابائم-م تعاود شا با من جك رل اتداء من 
عام ۱ 2 ۱ ۱۷۰ حی طر دت ناب الساطان من کان ۱ 
وسقطت مرة انية على سورات» فلغ ما اتبته ما مأيز يد ق.مته 
5 وج ملابين دن الرو بیات ۰ وكان دن أ غارامم السکررة 
على هذا لينا ام أن ادی انتغار اثرعب مهم بن‌ااسکان إلى 
کساد ا جارد فيه ۰ 

ونادى ش.واجى بنقسه آ خر الامر جيرا سل ژو مد 
عام ۱۰۸۵ ه: ۱۳۷6 م : والدولة منشذلةعنه إذ ذاك بفين الشمال. 
وقد م إليه ڪ يرا من الا راضی والعون ف نطاق Se‏ 


ڊ — 175 1 أملا of the Malıratlas.‏ .أذللل 
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۳ 


كا ياشكر القديمة الى بات المنادكة فيا لبون باستعادتهم لجدها 
الغابر ءل يده . 
ثم انطلق من بعد ذلك ينتهب أملاك الدولة نفسباء بعد أن 
اغتصب بعش حصون أخرى من سلطئة بيجاء ور ٠.‏ لم يستطم 
٠ 5‏ أترخان قأيل ا دب آن و و[ ١‏ حی طو اه 
الردی عام ۹۱| لم وما يكل الثالثة و اطنسین من 
مره () . 
وزعزع من بناء الدولة الى آقامبا شیواجی » انصراف رجاله 
من بمده إلى تحقيق أطماعهم وم رمم الخاصة , فانقلبت القوة الى 
9 , صر حا إلى سلاح هد :“آم استخدمه رجاله ق م نازعام فا 
هم 2 ليجىء من بعل ذلك أو كوت » بعد در فر أغه من حر ونه 
ف ااشمال 4 فیلتحم محم ق معارك متعاقية استمرت ساین طو بلة 
وأصيبوا فما بضر بات متلاحمه مله وخسایر جسيمة ى الاموال 
والانفس : 
بیجابور وغو لکونده : قدم اونگ عالمكير ۱ 
٩‏ عند یذ كر خافی خان فى نتب اباب ۰۳۰۵ لديواجي أنه کن #رص 
وغارانه على ألايتعرش أحد من رجاله لاجد الملين أوناتهم وأطفالهم بالسوء يرغم 


بع ١‏ 
HES‏ ااعدید هر ۰ 
۱ 


۲۳۷ 


ترهانیور عام ۹۲ ١‏ ١ه‏ دام لیقود بنفسه معارك الد كن » فبعث. 
بابنه الأمير معطم لغرو أراضى اارهتبا» فتوغل فىكدتكان جد 
العدو قد جل عنها بعد أن أحرق زرعبا وخرب قراها. حى إذا 
ماحاول الجش الغازى أن يمون جنده بالژن عن طريق 
البحر سقط الثوار على السفن فاستولوا على ما میامن حبوب. 
وأغرقوها . 
وحين وجه الساطان ابنه ای أعظم إلى جاور وسارهو 
إلى أحمد نگر » انطلق شمببوجى بن شیواجی وخليفته إلى خاندش 
نرب بعصاباته قراها » <تىاذا ماقدمت إلهمقواتالدولة تفرةوأ 
سراعا . على عادتهم لتصیدوا آفرادها وينزلوا بها خسار كثيرة . 
هنالك رای اورت وت آن بوجه جبوده کلبا ای الاستبلاء. 
آولا على إمارنى بیجاپور وغولکونده فیحرم بذلك اارهتما من 
آمو ال کثيرة کانت تانزم هاتان الاماراتان بدفس‌پا لهم اتقاء 
تشر » وبا فى الوقت نفسه إلى القضاء على آصاب مذهب 
«کره آشد الانکار» وهو مذمب الشيعة الذى كان دين 
به سلاطين هاتين الإمارتين ويرو جون له با هند . 
وی ھاتین الإمارتين اللتين كان الضف قد سرب إلى 


حکومتمها ف وة اساب تنازع حكامبما ووزام‌ما فا لمم ٠‏ 


بت 0 


كانت نوأة عصاءات المرهتها اد یف وفسما كذلك عاش زعيهوم ۱ 
شامجى وابنه ش.وا جی وحفیده یوج جى ؛ وکاو | جا على 
ها لاف 0 و دق فى بعض الاو قأت مع حکامم ماو مم ۳ ف صعيد 
و احد ا رالاس عداوها(شتر 2 للدولة و اه er:‏ 2 اا ف 
نو سیم ۳ ۰ 
واف اه نها القسة على حصار حصن يجا بور 4 
فلم یفن صاحبه فتلا استنجاده بأنى الحسن قطب شاه سلطان 
غو لكو نده أو لشہ مو جی ا المرهتا 3 حتی‌آرغم على الا..تسلام 
بعد دفاع جرد » دامعاما و بعص العام 1 استطاع | كانه ,جاور بون 
معاونة ارما أن خر بوا كافة الأراضى الزراعية ببلادثم وحرقوأ 
مخاصيلها حل عا الغزأة شا شدیدآ فى الافوات كاد بصر فرم 
غير ر٥‏ عن عایمم 6 لو لا ماد قاد ثم أعظم ن اأساطان 
وقد ة سا 
و دخل‌الساطان بنفسه المد ينه قببلآواخرعام ۰۹۷ ١ه‏ / ۸م 
سکندر شا 3 3 خرب رجاله بدورثم حملة من المنشاات الفخمة 
۳ با 8 


وقضى سلطان بیجانور وهو ق الثانية والثلائیت عن کر ه 


EE بح‎ 


55 أن YH‏ ی إضع سين 1 حدن در لت ۱ بأد ادن ۵ شارك 


دس 4 دزا بعل قليل أبو ال طب كاد u‏ بت غو لكو ره بعل 


6 

۱ ۳ 5 1 
ذلك أن اورنكويب تان زد امد عه على صاحب 

۳ ۰ "1 بای ۳ ۱ وم ی 
e‏ ددع 5 سجہدر أأد دين ادم عن دام ار به الى دعك 

9 1 

١الأدولة‏ من قا ء وف تاه ی 
ا ولك من حل 4 رقص :: ی معا ال معاد کن + ارگ 


۳ اتصاا ۳۹ 5 وك :6 !1 1 3 ۳ 1 
شش ل و یی موی ١‏ رکم رحدل سسساء) 
: 1 5 ۲ 1۱ ۹ 1 

۳ هو احر اد مر تعاون م ب بتار ر <ر میج 2 الدولة. 
5 َي 7 0 
1 سح ۰ 3 0 
ھا 0 ?وی EA‏ شخبب 5 2و 8 ۳ + ۵ a‏ اخم E‏ 


حسسازه میج 8 E‏ .ج أذ ۳ بأ سل هلين م له ۲ رین 


لماك 3 مت 
9 در 3 58 1 1 31 ۰ 51 ۰ ۰ 
فندوكيين عذال تمن الضی ف زحعه : إلى حن . اون 2 4 


ولا ف حریه ۶ 


وعاد الساطان 4 تست لد سقوط بمج أي ورءال ۳ ا هن 


حل ل . ایو اجه م 8 »تاوما عدء 4 عاه ون [صاما عل ١‏ لأر هنبا 


دا حر قوا الزرع على عادت‌م ود الجوع والو بء متك بد 
0 5 00-7" ۰ 1 ۱ 08 5 ۰ - ا 
'لدولة حى عكن أورنكزيب » بالرشوة واد يعةءمن اتسر ب 


۹ س طالكيرناءه > 


9 


4ه 


آخر الامر إلى داغل الحصن . 

ول يفت ندفق الغراة فى عضد الوزر عبد الرازق الذى 
انطلق فى حفنة قايلة من رجاله لاتزيد على ى عشر نف را يدفم 
er‏ أعداءه عند باب الحصن فى تور وتجاعة مذهلة حتی أعاقته 
جراحه الى زادت على السبعين عن هواصلة الاضال . 

وندب آورنگزیب لعلاج هذا الوزير طبيبا هنديا وآخر 
آورویاً . وحين شن من جراحه آراد الساطان أن يكرمه 
لشجاعته بالاقه وولديه ببعض الخاصب , فاعتذر له عتنا يأنه 
لا يستطيع أن مخدم سلطانا يعد مايكه أى الحسن » 3 
افو سي و شا بالكثير من اعا والاحسان ٩‏ 

وق حصن غولکونده ومدیة حدر آباد ا د 
و عل کوز کيرة وأمواك طائلة كانت تدرها غل 
هذه البلاد آراضها الخصبة وموانها الى كانت تزدحم بالتجار 
الأوروببين ومصانعبم الى کانوا يدفءون عنها للساطان رسوما 
باهظة ساوية . 

کم و جى :انم ىأودمكزيبه نأ ,رها "ین‌الامار تين لفرغه ن. 


لكر ىا هم ان أميرثم مو جی‌ن شو و« وقد ار أن 


۳۳ ۵ ۱ س زیت اباب‎ ١ 


ا 


پلرم حصن ستجمشوار طلبا للسلامة : والسلطان مممك فى <ريه 
مع جيرانه » حتى وقع عليه مقرب خان قاد آورننگزیب » وهو 
ف تقاعسه منصرف إلى هوه » فأسره مع زوجاته وبناته وفريق 
من رجاله : ثم قتله وأعيانه وأس فطكوكف بره وسم فى أغلب 
مدن الدكنعام ۱۱۰۱ 5 م عظة و عبرة(۱) . 

وسقطت راجگره عاضة الرهما بأیدی الدولة بعد آشبر 
فلائل من سر أميرم »وأحيط بأفراد آسرته جیعا الا" رام‌داس» 
ليجتاح آورنگزیب من بعد ذلك الجنوب كله حتى يلم تنجوره 
بأقضأه .: 

هذا صارت شبه القارة المندية كلبا فى حوزة أورنكزيب 
إلا أماكن قليلة عند الساحلين الشرق والغری كانت بأيدى 
المستعمرين الأورببين: ون ۸ يمكنه ترامى أطرافهاء وما عله 
له أغلب أهليها المنادكة من كراهية وعداء » من إحكام قبضته 
ف الو اقم علمها و تثیت أقدامه ما . ذا فضلا عنما استئزفته 
حروبه ما من آموال طائلة حتی زت الدولة أواخر أيامه عن 
الوفاء ممرارات اند " . 


Sarkar. Hist. of Aurengzib ۱۷ Pp 403 ~1 
Dunbar 279 — ۲ 


۲۹ 

لقد آراد وت أن بجحل من جنوب اند إمارة 
تابعة له جری حكما على غرار حكومة البنغال أو الینجاب» 
فقضی هذه السنين الطويلة مقماء فى الغالب » هناك حى نمابة 
عره > فلم ياغ إلى تحقيق هدفه على الوجه الذى ابتغاه . ذلك 
آن‌توادهم يكو نوا من طر از أوائك|ارجال الاشداء ذوی الجلد 
الذين ساروا 0 جده الا کر نابر ففتس عم امندستان وكسر مم 
شوكة اراج و تبين » إذكانكل واحد مهم عرص أشد احرص 
و هو فی حلات الدكن على توفير أساف اأرفاهية والامبة سه 
على أ کل وجه وكاأنه لا يزال يقي بالعاصة فى قصره ومن حوله 
نسائه وجواريه . هذا کا كان الراجیوتبون بدورثم قد تخاوا 
عنه » رثم الذين طالما عاونوا آ بائه فى حرومم من قبل . فلو کان 
قد نیح لاورنگزیب رجال من أولئك وهؤلاء لاستطاع.أغاب 
الظن . القضاء التام على الارهتها فى يسر » واشت أقدامه فى امند 
كلباء نتب الدولة بالتالى الاخطار القائلة التى تعرضت لا فا 
بعد عل آیدی المرهتا والستك ۲ . 

هذا وقد حاول راجا رام داس أن یل شعت الرهتا من 


جدید» بعد آنکتبت له السلامة من الآسر : فلل حالفه التوفيق» 
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حتى حاصرته قوات الدولة آخر الام فى حصن ستّارا إلى 
الجنوب من بونا. واستسل آصحاب ا حصن لأاعدائهم بعد موت 
أميدثم » وقد ر عم من بعد ذلك تاری أرملة هذا الراجا فُقَادت 
عصاباتهم ق عزم آسلافبا وحنکتم . ٠وحين‏ سار آورنگزیب 
ال أحمد آباد عام ۱۱۱۷ه/ ۵ ۰م مضوا فى أثره خر بون أراضى 
اکن حى مشارف مالوه » فباغ ما هلك من السکان على أيد هم 
هناك ٠‏ وما قضی عليهم القحط » بسبب آنحباس ال مطار قبل ذلك 


نستوأت قليلة ¢ بضعة ملا يبن ۰ 


ینقض عام على آور نگزیب بأحمد 1 باد 5 بلغ به المرض 
a‏ ميلغه يقن بدنو آجله . هنالك فرق أبناءه فى أنحاء 

لدولة خافة أن بقع تا ما وقع بينه وبين خو ته من قبل من 
مان ون » فعت بأعظا م یایور + ويكام بخش » ان 
أبنائه إليه : إلى مالوه . 

وکان آورنگز يب مندذ أول عبده على حذر تام من أبناله 
> حتى ۸ يتردد فى إلقاء ابنه الا کر ساطان فى ایس حتی عاته : 
كا تین ابنه معظم سنواتعانة حين بلغه خبرتفاوضه مع سلطان. 
ببجایور » أثناء حرب الدکن » دون آصریخ منه . وفعل مثل 


2 ۲2 


ذلك مع ابنه كام خش وکان آقرب آولاده إليه . بل نه لم يتردد 
كذلك فى عقاب ابنته زيب النسا : وكانت شاعرة موهوية؛ لعطفها 
على أخيبا أ كبر حتى وافاها أجلبا فى ایس ۳ . 

وحين اشتد به الداء أوصى رجاله أت يقيموا له جنازة 
سيطة عند وفاته» وسرعوا بدفنه فى أقرب مقار للسلين » 
ولا زویدوا فى تمن كفنه على مس روبیات كان قد كسيها من 
صنع الطواق وبيعبا » وأن بتصدنوا على الفقراء بثلامائة من 
الروييّات كانت هی کل ما علکه وما تق له من دخله من نسخه 
للقرآن الکر م وبيعه . 

وفاضت روحه يوم جممة» على مناه » فى الثامن والشرین 
من شهر ذی القعدة عام ۱۱۸ ۱۷۰۷/۵ م وهو ف التسعين مس 


#ره فوورى الراب ف معبره دولت آباد(۲) 


تخصي-ة ۳ ا 5 وقف أو وت عاك 3 
حياته كلا على إعلاء شأن السنة ونشر لواء الاسلام خناقا 
عاليا » ومجاهدة عبادة الاوثان والخارجين على إجماع أهل السنة 
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.ى أصحاب المذهب الشيعى وغسيرثم . وقضى أيامه على خير 
ما يقضيها مس تق حفظ القرآن ويصوم أغلب أيامه » حى كان 
ألا دردد .واعف التازك تدور من حوله » فی أن بول عن 
دابته فيؤدى الصلاة فى وتنا باطمئان بالغ وخشوع وكأنه يقيمها 
بالمسجد الجامع أو فى داره 2 . 

وبلغ من ورعه و#نبه للترف والتع » إلى جانب 
رمه التام للخمر والميسر » أن أبعد الموسيةيين والمطربين عن 
بلاطه برغ راعته فى العرف () » وخشيرة الراقصات بين 
الزواج أو الن فى الارض . ك طوى قله على الرحمة البالغة 
رعاياه حتى یهد كل البعد عن القسوة والقتل » وكاد يستغى 
عن اصطناع العقاب فى محا كة الجرمين الا" قطاعالطرقمنهم (۳) 

هذا فضلا عما شر به من تحمل بالصبر وهدوء النفس 
امن » والتو اضع الشنديد الذىأدى نه إلى مدید تائيه بالينغالحين 

۱ س مرآة عم ۰۱5۱ 

۲ س بروی أن الوسیقبین لوا عندئذ الاعوش مولولین والاطان في طريقه 
إلى اسجد » غين إستفسر عن آمرم أجابوه هم في طريقهم لدفن الموسيق » طلب 
(لپم أن منوا دقنها حى لا تعود إلى الياه ثأنية . 

1206-۳0016, 353 — ۳ 
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بلغه أنه يتعالى عن الناس فى مجاسه حتى اتخذ له مایشبه العرش 
ليتريع عليه )0 ۰ 

واقد نشأ منذ شبابه على افرس بالحكم والاضطلاع 
بالحرب ووقائعبا » فأصاب نجاحا كييراً فى کک الدکن 
وحروه 1 ۹ ذاع صته كذلك ف معارك بلخ و دخشان مع 
الارزبگت وغيرثم . 

وأدث 4 رقابته أضميره ق کافة ما كان (صدر عنه من 
أعمال أنه كان لا ينام الا" ساعات قليلة » لينفق وقته كله فى 
الإشراف على کل و و صعيرة من شون الدولة بنفسه : 
وسر ۴ دأب متواصل على مصاع رعاباه .و لت ی کل 
۳ برأيه ای 3 حدى كان وزراژه ق الغالب جرد 
کاب عفن أوامره:: 
۱ وبلغ ھن i‏ على 0 العدل عد أنه اضف 
أوامره المشددة لقسضاته فى كافة أنحاء لبلاد بآن یتوافروا على 
للقضاء هس أيام ف کل أسبوع بدلا من دومين على 
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على أن غيانه الطويل با جوب وهو يدير دفة المعارك هناك : 
قد أدى إلى تسراب الفساد إلى جباز الحم وسلوك أغلب العال 
طر يق العنف مع الاهلين . 

ول يلبس آورنگزیب إلا بسیط الثياب » ول يكن يسمح 
لاحد أبداً أن بغتاب غيره فى حضرته . وأدى به ورعه وزهده 
إلى أن كف يده عن بت الال » فى الغالب » فعاش على ما كان 
بكنسية من صنع الطواق بنفسه ودّسخه للقرآن الکر خی 
ااشسکست | ار قعة | والنستعليق زوکان له فى كتابته ذوق فى 
3 فيع > وکان بلعث بدعض هذه النسخ هدية منه إلى الحرمين 
الشريفين . وقد كان من آمانية أن عحج إلى الببت الحرام لولا 
ماخافه من اضطراب آمور المند فى غيبته ء تأخذ على عانقه تسیر 
سبل اج لرعاياه . 

و يشتغل او ت فى حياته بغير علوم القر آن والسنة 
فى الغالب » على مكنة' من الاداب الفارسية وبراعته فى النظسم 
الذى عدل عنه حذر الغواية . 

واه رام وف متفه مدل فال فة 


7 الحننی ق الذهب » وهى ال معروفة بالفتاوى اند به 


= بيع مت 


أو العالمكيرية ‏ , 

على أن أورنك زيب کان يرى اصطناع الخداع فى السياسة 
ام واجاً . وأنه لاضير على الاک من فشر شبكة من 
العيون بين الئاس لأية بأخبارهم وه بأحواهم . كذلك 
لم يكن ب بدا من أن يصطنع السلطان الرحة والشفقة مع 
أعداء عقيدته الذين يناوئونه » فمصف لذاك بالمرهتها والراجیوتبین 


و ااشعة والىشك عصفا شديدا دين وقدوأ ى قضته ۰ 


البريطانيون عند ا :کانمن أ ر وفوف. البر « بطا: مین 


ف وفع ره ذعم 1 اه دين دم على : نهب سوارت 8 
توئقت علاقاتهم بأورنكزيب الذى قابل موةفهم من تدوه 
بتخفيض الرسوم الى كانت تفرض على وارداتهم . 

وكانالبريطانيون قد أفادوا » من قبل » من خط امان على 
البرتغاليين وتدميره ارا كرثم عند هو جلى . خصلوا على إذن لحم 
منه بإقامة وكالة شم هناك , لتخضع من بعد ذلك کل ولام 
الهندية لإشراف موحد مركزه فى سورات 


١‏ س طبمت هذه الفتاوی 0 5ه أى بعد مق قرن رس القرن 


على وفاة أورنكزيب. وهي من المراجم التبرعية المهمة في الاأحوال الشخصية . 


۲۷6۹ 


و امتد نفوذم التجاری من بعد ذلك إلى عبای بال احل 
الغرنى » حى إذا ما عارضوا شایسته خان حا 6 الخال فیا فر ضه 
علهم من رسوم جديدة؛ على خلاف اتفاقهم السابق مع تاران 
تعمدوا إلى مناهضة الدولة ؛ دحرتیم قوات آورنگزیب عند کل 
مرا كزثم.فضاعت منهممصا نعېم عند هو جلى وسو إياتام.وحرهوا 
حر مانا تأمآمنمارستهم لنشاط,مالتجارىفى أراضى الدولةمن بعدذلك 

على أن ماكانت تج يه الدولة هنهم من رسوم كثيرة » أغرت 
اور وات بالعفو عنهم » خاءوا من جديد ليه و! لهم بأدنى 
هو جلى محلةجديدة القربمن قر يةصغيرة تدعى كلكا .وماغدت 
هذدالقرية تقسع فتدرج سريع حت أصبحت عاحمة الإميرأطورية 
الهندية البريطانية قبل أن ينتقل نائب املك إلى دهلى الجديدة . 

ووحدد البريطانيون من بعد ذلك جمودم و تشاطیم التجاری 
عند الساحلیتن الشرق والغریی » فى شركة الحند الشرقية : ودأوا 
قرابة نصف قرن على التظاهر : فى حرص نام » بالتباء.د عن 
التدخل فى شئون الدولة . 

ولم يكن يول بخاطر آورنسکزیب عالمسكير أنه بتساعه مع 
هذه ال«صبة إما ميد الطریق لاو لئك الذين لميتورعوا عنسلوك 
أحطة السسدبل وأدتهاء حى تم لحم استعمار شبه القارة الهندية كلما 


خلاء أو ركب 


rr‏ بعض الأؤرخين او a‏ بأن عدوله عن 
سياسة سافه المظیم جلال الدين أ كبر فى تقروب المنادكة إليه 
وفتح باب مناصب الدولة المكبرى ذم قد أدى إلى شيوع الف ة 
pe‏ ود جوم إلى الثورات ی تا أنحاء ۱ بلاد ۶ جل بنهأية 
الول و۲ ؛ فى حین بری مورخون ارون أن تقر دب 
اسلاطین السالفين للبنادکة و (صبارق إلييم وحضیم السلین ع 
الامتزاج مم کان ھر العادل الأول 2 زلزلة بناء هذه الدو لة ۰ 

وف هذين الةو لين ملسم لحت » اروگ تت 2 سک 
تال الس نة وقتصسروظائف الدولة الکبریعل المسلين لم يكن 
لا ضري باح ود الغزنوى ومد الغورى اللذين آرسیا قواعد 
الحم الاسلای بالمند ۰ وسلاطين الغول 0 وغسيرثم دمن حکام 
اللين بالحند : حين حضوا الناس على الاصبار إلى اناد كد 
وعخالطتهم. إماكانوا يبخون من وراء ذلك إلى تألف أذراد شحو ي» 


ها 


جع ۱ مس 


وهو أهر عاون على ازدياد عدد امسلمين زبادة با'غة بالحند. حى ٠‏ 
إن ۳۹ له الغاليةهن المائة ون مسل ف شه القارة المندية الوه 
هی من اصول هندوكية ۰ 
وا مجة الدالة على خطأالقول بأن اختلاط السلین بانادکد 
۰ ۶ ص 
وإصبارثم اليم أدى إلى ضياع دولمم اند » هی آن‌آورنگز یب 
يه أده «ندوكية خااصة .وهو الذى خطعت لراية المسابين فى 
عبده شبه القارة المندية ء والذى عرف بتمسك البالغ تشعاتر 
الإسلام وسداةه . وقد شېد ما الورخین 6 وم من اناد : 
محزمة وشاعته وعلوآهمته وأصالةرأيه: وقلوا بأن إلمند لم تعرف 
منذ أيام ۳ لودھی» ا له ف حب العدل والسور على مصاح 
اللاس ۰ و لین كان هو آخر السلاطين الول الکبار زمنا قرو 
بعد من بين أعظههم وأقدرم على کل حال . 
وغاية القول أن انهيار الدولة المغواية لابرجع إلى سیاسة 
أورنگزيب أو سياسة أسلافه نحو المنادكة , وَإِما مد إلى ما 
كان عله لماه او ت من للضعف حی وا عن إدارة 
دفةا سک فى بلادم التى بلغ بوم برقعتها إلى مال تبافه حى أيام 
| كبرء من السءة وترانى الاطراف وتمكن ما أوتى من حزم 
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.وقوة شكيمة » من السيطرة على إدار تما سيطرة تامق الهم الا" فى 
أخر بات أيامه حين خذلته الشيخوخة وأضناه ا ض . هذا :ج 
انصر ف كثير من رجا طم بدورثم إلى الاهتمام ءا لحم الخاصة سب 3 
ہی سعی فر دق e‏ إلى الاستقلال ا اديه من ولا بات غير 
أنه باللاخطار الى طفقت تهدد كيان الدواة فى الداخل على 
أبدى المرهتها والسسّك والراجيوتيين» ما أدى إلى تسیر غزو 
الفرس و الافغان ۳ مرات مددابعة من يعد ذلك ¢ 8 دول اء 
الدولة على آیدییم زلزالا شدیدا مد الآرض لا ولتك المستعمرين 
الا ورببین الذين بلغوا » بقصور السلاطين السابقین عن إدراك 
'وايام» إلى تثبیت آقدامیم فى أما كن عديدة بالشو اطىء الندية 
بماحصلوا عليه من امتبازات ورخص شم انطلقوا من :عل ذلك 
عصنون مواقم جندم المدرب والاساحة الحدئة الى ل سکن 
لما عند الدولة المغولية نظير » حى آفلح بر یطانیون مني » بالقوة 
حينا » وبالدس والوقيعة والغدر أغلب الاحبان فى أن يضعوا 
۰ على شه القارة اند ره کاب ۰ 


ادر شاه 


ایدم 


لم د فتیلا حرص آورنگزیب على أن لا تتکرر 


بين بنبه مأساته مع |خوته فى تنازعبم على املك . فهو حين فرق 


سان" نسم 


كانه 2 الارض قل وفاته 3 و عوك لحد مم بالملك هن بعد د. 
دى لا متام وا عليه فى حیانه فینتبی به الخال إلى ما انتهى إليه أبوه 
شاتجران من مصير ألم على يديهء لما أدى بإجراثه هذا إلى تأ جيل 
الفتئة إلى ما بعد انقضاء أجله سب دون اقتلاع آصو ما . 

فل رکد بو سد الثرى حى قاء ت اروب بين أنائه > وقدهدف 
كل واحد مم إلى استخلاص عرش اند لنفسه » فنادی أعظر 
بنفسه سلطانا بمالوه وكذلك فء لآخوه کام خش بديجا بور » فى <ين 
ز حف هاه ءل ادر أ كبر أبناء أور e‏ من إشأور إلىاليئجاب 
ی باخ دهل: لينطاق إلى قتال أخونه من بعد ذلك فيقضى على أعظم 
بعد أن بلغت ټواته مشارف آ كراء ويوقع كام خش فى أسسره. 
على مقر به من حدر آراد الدكن لعل لاک بعادين ¢ وقد رفض 
آلااسیر فى عناد أن بعال من جر وه حى ای ندوره(۱) : 

هنالك عبد مادرشاه بالوزارة ال‌بدخشی منعم خان الذى كان 
له خير معين لل وغه العرش لو اجه من رول ذلك ثورات الرهتبا 
فى الدكن والراجيوتيين فى منازهم ثم الماك ف الینجاب والجات 
عند مشارف لا وال جاب هو لاء چ.ءا كان البريطانيون 


قد أخذ خطرهم يتفاقم فىأغابهراكز هم وعند الشوأطىءالشرقة 


م 


متك الباب ۳۹۹ ۰۰ 


سب ۲۵۶ — 


خاصة » وکان آغلب القادة قد بعث السأم والضجر فى نفوسهم» 
عر اه يب السابقة الطويلة وبات الجند أنفسهم بسببها 
فى حالة من الانماك الشديد الذى أدى إلى سريان الفوضى 
فى صفوفهم ٤ک‏ نتج عن اتساع رقمة الدولة » وضعف 
رقابتها على عاما منذ أواخر عبد السلطان السابق » آن 
شرع فريق من الولاة بدوره یتقاعس عن شه د أزر الدولة 
ومد ها بقواته فى انتظار الفرصة الوانية للاستقلال عا بيده 
من أرضين . 
ار اجیو تبون والسك : م بل ار اجو تبون اسلطان اد د 
ا مع آخوته حتى انحدر أجيت سنخ بن جسوانت من 
مكنه بالجبال فائتاف وأس سنغ صاحب ا"دایپور لینطلقا من 
عد ذلك إلى جدهپررفیطردا عمال الدولة منها ثم يعملا التخريب 
فى مساجدها ويتخذا منها معابد لاو ثانهم؛ و پذیقالاسلین اسف 
والذل بأرضبا . 
وا تيح لهادرشاه ۰ بعد أن فرغ من أمر أخبه أعظم > أن 
نزم هاذين الأميرين طاعته من جديد؛ ليع ودا إلى سير تا 
الاول من البغى بعدقليل وهو فى شغل عنهم بحرية مع ثانى إخوته 
كام خش بالدكن . سحتى إذا ما عاد إلا ثانية بعد القضاء على فتنة 


— ٣00 س‎ 


الوراثة » دفعه حسن تدبيره إلى مهادنة ااراجوتيين جميعا فى 
اق ر وجدهبور وجایپور» فاعترف لم بالرسم الذى كان 
لاام أيام جده أ كر » کسبا المودتهم » حتى يتصرف مطمئنا 
إلى حرب الك الذين جنحوا إلى الشورة فى النجاب 
من ج ديد " . 

ذلك أن أحد البطبانيين ال فذان‌اغتال بالدك نكو ند سنغ» عاشر 
زعماء هذه الطائفة . الذى کان‌قد وقع فى أسر أوردكزيب م 
التحق من بعد ذلك مخدمة بمادرشاه فار معه فى حرب كام 
خش بالدكن . أوحين بلغ خير مقتله الينجاب من بعد ذلك 
انطلق خلفته بندا رشعل اماس بين بی جلدته وعرضیم على 
الانتقام لزعیمیی القتول ؛ فسقط بهم على سرهند فقتل حاكما 
لينتشر رجاله من بعد ذلك فى النجاب الشرق فشیعون فيه 
الراب والدمار والقتل : فل بنج من سيو فبم اللأطفال أو النساء 
والشیوخ . ولم إقنعوا بذلك كله حى امتد طغيانمم إلى لاهور 
وكادوا ببلغون بفتنتهم مشارف دهلى . لولاآن سارع إلمم‌الساطان 
فردمم قواته إلى تلال جامو و عع جند الدولة عن مطاردتهم 
وتشتيت شام إلا وفاة ببادرشاه بلاهور عام ۱۱۲۳ ۵ ۸۱۷۱۱ 


Lane - عإمن.‎ 413. 41 -- ۱ 


س ۵ اه 


وهو فى السيمين من عره بعد أن حک أربع سنوات وشهرين 
ساءت فما أحوال الدولة المالية حتى اضطر القامون على 
أمووها ال فراع وال تفه تام اما له مد 
فى الخراءة . 

وکان من حسن تدبير هذا الساطان حين أطاق سراح شاهو ؛ 
حفید شبواجی » أن ركن المرهتها فى عبده إلى الهدو, نى عه 
ف حر به مع ل بالدكن » نیا سندهیا :أ كيار دورم. 

ولئن كان اهرهتها قد تفرقوا » عقب هوت أور 55 
شيعا و ۳۹ 3 حتى ابتعدوا عن صقیق أهداف شیواجی 
وشمبهوجى فى إقامة دولة» و حدةكبيرة لهم . فإنهم لميعدلوا أبدا عنا 
عرفوا به»ن الیل [لىالتخر يب والتدمير ما أتيحت شم الفر صة بذلك. 

ایا تاذو هاه RD‏ هر الور ای 
موت یم ٠‏ على العادة الغالية عند الامر اء التيموريين بالطند . 
ولقد كاد الال یستقر بينهم » بادىء الآمر » علي أن 
شتسمو | ملك آم ف فا بيهم شکون انش اه‌الدکی ولرفيع الشأن 
لت او تا وکضهبر على أن یقت + جباندار ودظم الشأن 
بقية الارض فا ينما . لو لا أن تنازعو امن جدید على الهو ال 


سب ۵۷ ۲ سح 


ليبا ذوالفةارخان بدهائه إلى إ ثارة جراندار وریع الغان و جیانشاه 
جتمعین» على آخيم عظیم ااشان . 
واتسع نطاق الفتنة بسن الاخوة جما ہی سقط فها تلا له 

منهم» ليرق العرش من بعد ذلك جباندار فينصرف إلى الابو 
والمتعة» و شبعد عن بلاطه اارجال الجر بين والعلاء » جى زحف 
إليه مد فرخ سير » أبن أخبه عظم ااغان » من يتنا »> وکان قد 
استقل بها على أثر مقتل أيه ثم مد ساطانه إلى البنغال » فالتف 
حوله عمال الدولة هناك لعدله وشحاعته » فأنزل بقوات الدولة > 
على كثرتها ؛ ضربات متلاحقة حتی دخل 7 گرا فانطلق منها إلى 
دهلى فو جد مه بقلعتها ¢ فآورده مورد الردی و عض عليه 3 


الحم أحد عشر شیر ) 


فا رخ سار : 

جاس و قر ۳ 2 عرش دهل فى الحرم من 
عام 4 ۱۷۱۲ م نك" آن طاف موكبه المديئة ؛ والفيلة 
تتقدمه وعاءها جاع جباندار ووزيره ذى الفقار » فاتخذ له 
وزیرین أخوين ينتميانإلى أشراف العرب‌هما السيّدعيداشغان 
والسید على خان » لینفسا.من بذ ذلك على عبد الله مير جمله 


۱ ص تخب اباب ۳۸ 


— ۲6۸ — 


امعدمد املك مأ حیاه به السلطان من نفوذ واسع حی اذه وا 
له و أطلق ده 1 صر شف شون الدولة كلا »ما زالا دو قعان 4 
عند ااسلطان ی آیعده آخر الامر إلى بسنا وانفردا بالامر كله ۰ 
وقد جم عن تنافس الخص.ين وما كنا حيكانه من التامر و الدس 
إلى هلاک کذبر من الانفس ظا ا 
السك والرهما دنع الك عام هھ ؟الاام 
إل ۳۳ من جديد » وكأن زعم بندا قد وحد صفو فیم بعد 
أن أقاموا هم معقلا قو با ودا سيور پالنجاب 2 انطلق rr‏ 
إلى أراضى هذا الاقلم الشمالية فاتهبوها وسيطروا على كانة 
الاراضی الواقحة بين لِك دور وسر هال . حی عث ااساطان 
!م أنده عاك (اصمد دار جنگ تقاض محوم وقائع عنرفة ¢ 
فلم يفلح فى إرغامهم على الخضوع والتسليم بعد أن ارتدوا إلى 
حصوهم إل حين شاعت فم احاع2 بفعل الحصار الحسكم 
الذى ضربه علهم 8 
وسیق غورو يندا وألوف من آتباعه إلى العامة آساری » 
لمعتل منهم فى کل وم ف متات حتی نراق آخرم . وما غدا 
00 أن ق م بعل أن مرگ دج ایند آمام 6 فيه : انتقاما لن 


ETA س مدای ایا‎ ١ 


لس 0۹ مت 


ذعبم ورجاله من أبناء 7 فى الينجاب (۱) . 

وکان من ۳ هذا العقاب الرهيب أن ركن الستك إلى 
السلم بضع سنين . 

هذا وكان قلیج‌غان نظام املك ادر فتح جنگ » مؤسس 
بيت النظام فى حيدر آباد » حين ولاه السلطان شون الدكن قد 
جداق کیح جماح الرهتبا الذين انطلقوا يفرضون على التجار 
والسكان ريع الکوس المقررة علهم نظير عدم تعرض عصاباتم 
لهم . حى إذا ما استئدعی هذا الامیر إلى الببلاط ليحل له 
هناك الوزير حسين على خان بعد أن غضب السلطان عليه » أدى 
هذا الاأخير انصرافه إلىمشاحناته وخلاف مع الساطان إلى مبادئة 
المرهتها على أن يحل لهم أ كش من ثلث خراج الدكن كله . 

وضاق راخ سير آخر الامر ذرعا بنفوذ وزيره الآخر 
عبدالله خان » فدبرهوو بعض رجاله خطتمم‌عل الخلاص منه.لکن 
عبدالله فد تد بير عذره» حى قد م أخو العا صمة ف قو ة من الرهتپا 
فأطبقو اجيعاعل السلطان فى قصره وو آوق-وه نی أسر هم ملو اعينيه, 
وقضو" اعليه شنقا رعدذلك بقليل بعد أن ح ست سنو أتو بضعةآشبر 


١‏ س متب اباب مهع 


]امك 


رفيع الدرجات : 

مالك آجلس الوزيران على عرش دهلى أنا الركات 
رفيع الدرجات فى حين نادی خصوم,م بنكو سكر » آحه أحفاد 
آورنگزیب أميراً علهم با كرا . 

وواق رف فج الدرجات أجله بعد أشبر ستة من حکه قضاما 
على ذراش امرض » لله رفيع الدولة شامبان الثانی فسير سیر ته 
ف الاستسلام فى کل شىء إلى وزيريه والتضوع التام | رأمما ۲ 
وقد قوی من نفوذهما استعادتهسا لا گرا ووقرع أميرها 
کو فر فى أسرهها . 

تمد شاه : قضی شا با نالثانى بدوره بعد كم لم يبلغ را 
ثلاثة» فآتى الوزير عيدالله عان بابنه مد روشن‌آختر واجلنه 
على العرش فى ذى القع دة من عام ۱۱۳۱ 5 ۹ م با 
مد شاه لحكر من بعد ذلك تسعاً وعشرين عاما وشبد 
تفككك الدولة وانميارها على يديه . 

احتال الساطان الجديد بدوره على التخاصمن|أ 507 
الاخوين به » حتى إذا ما عم له القضاء علییا؛ استدعى إأيه آصاف 
جاه نظام املك فاتخذه وزيراً له . لکن لوك العصبة العابثة:الى 
غدا السلطان ینقادلبلاط لمشو رتا ءماليث أن دفعهإلى. تر كالعاصعة 


۲٩ 


:عد قليل إلى الدکن حيث أمكن له أن یت تآقدامه بإ مارةحیدرآناد 
ال بعد أن هزم قوات الدولة الى وفدت لقتاله » حى آقره 
مد شاه آخر الامر عليبا و طلق يده فى شئون الدکن (۱) . 

ول يكن نظام <#يدر آباد هو أول أمير استقّل بامارته 
إستقلالا فعليا لا ينال منه اعترافه الاسمى بسيادة السلطان . 
إذ الواقع أن نفوذ الدولة وسيطرتم! على كثير من ولاياتها كان 
قد غدأ » بعد وا وازن که تا ببضع سئين » بأخذ طريقه إلى 
'لتلاثى . فقد استقل كذلك ما بأيديه من أرضين مرشد لى خان 
نائب السلطان على البنغال وأوريسه وار » آغنی آقالم اند » 
نتوارث أولاده ملک من بعده » وحذا حذو هكذلك سعادت خان 
وأبناؤه باقلم أوده . 

ولئن عمد نظام الملك فى إمارته الجديدة إلى إجراء الخطية 
وضرب السك باسمه ‏ فقد ظل سنين كثيرة على ولائه للدولة 
فساندها فى كثير من المواقف بإخلاص . 

وهكذا زال كل سلطان للدولة على الاراضی الى تقع إلى 
الجنوب من نهر نريدا بقيام إمارة حيدر باد الدكنية»ومن حوطا 
المرهتها الذين توصلو ال کین نفو ذم وأقدامهم ا آقر ته الدولة,لهم من 


٩‏ سب تاريخ هندى 24 م)ه4 


۳۳ 
تصيبفى خ راج الدكن » ضنوا به مورداً كبيراً لهم . 

۹ 0 : أدى فتور همة شاهو أمير لارهتها إلى انفراط عقد 
دولهم »فر أ حكل زعم من كبارهم يعمل لابه الخاص, وقد نبذوا 
جرا 0 على وحدة الدولة الى عمل ذا موجى وشیواجی 
من قبل وجردوا السلب والنهب والتخریب : وسياتهم اسابقة 
هدفم وغايتهم من قبل . 

وامتد نفوذ عص ابام إلى البحر ء فاد قطانم تولاجی 
قراصنهم عند الشواطیء الشرقية والمابار » فظل الم بطانیون 
pig: 2‏ هناك حتى م هم القضاء على كل اشاط عرى هم 5 2 
الر بع الأول من الرن الثامن عشر اللادی نف 

لقد كان على الرهتا آن سک وا بعص ابا تیم عن إثارة 
الاضطر ابات >نوب اند نظير ما ترصده الدولة کے هن (صدلب 
فى خراج الدكن . . حتى إذا ما عادوا إلى سيرتهم.الأولى من البغى 

والعدو 3 » ثاول م حيدر آباد أن يقتحم قصبتهم القدعة بو نا 
بقواته : رد > عنها رداً عنيفا. وشرع اما ا رت 
حاضرته نفسها لخطر جومم عليبا » فلم بجد آخر الامر مندوحة 


Dunbar. 297 — ۱ 


— ۹۳ — 
من خطب وداليشواى 3 وزدامم الا قویاء الذين کان بيد 
المقاليد الفعلية لادارة الدولة » فبادهم على ألا يتعرض فم إذا 
ما ساروا إلى أراضى الدولة فى الشمال بعيداً عن أملاكه » وف 
خاطره أنه خطته هذه سيدفعيم إلى مناهضة الراجيوتيين أعدائه 

وأعداء الدولة على السواء ۰ 

ولو كان الرهتیسا قد انتلفوا مع هؤلاء الراجپوتبین على 
الدولة بدلا من اجتیاح أراضيهم + مغيرين » طلبا للغنم الذى صار 
كل غايتهم فى حرومم فى الغالب » لكفلوا لأنفسهم نفوذاً أوسع 
مدی"» ومغائم أضخم قدراً بالمند دون شهة . 

على أنهم ل يكادو يبلذون مالوه 9 بظبرون من بعدذلكعند 
مشارف دهل » حتی استنجد مد شاه بنظام الك 6 الذى طمع 
مخروجه إلى حربهم فى أن يقضى على خطرثم التزاید ؛ حتى إذا 
ماد حرت قوات الساطان! وأمير حيدر آ باد جتمعة عند بهو بال ؛ 
آشریاجی راو الزعم الرهپی نو ذه وساطانه على كافة الاراضى 
الى EN:‏ فا بين نربدأ وسنہل عا فما مالوه ۰ 


755 

العدر'و الفارسی : 

أقباتك على اند كارثة مروتعة فى ركاب نادرشای صاحب 
فارس » كانت أث د وطأة على الدولة وأبعد وا من الغزو 
التيمورى الذى تعرضت له البلاد قبل ذلك بثلائة قرون 
ونصف القرن . 

ذلك أن هذا العاهل القدير » وكان من أسرة تركانية رققة 
الحال فى خراسان » توصل جده رطموحه ودهاته إلى الجلوس 
على عرش الصفویین بإيران » ليتجه من بعد ذلك إلى توسیع 
ملک حتى دانت له كافة الار اضى الواقعة فما بين حر الخزر 
وقندهار . وما لبث بعد ذلك أن استحوذ على إقلم كابل » 
وکان لا يزال بأيدى أصماب دهلى » ثم انحدر إلى النجاب 
فنشر الخراب والدمار فيه كله » بعد أن دخل لاهور فى شوال 
من عام ١1١‏ م ۹ م . 

ولقد أصعت حکومة دهلى آذنما حين استغاث بها عاماباعل 
البنجاب لدی مقدم نادر شاه إلى آراضیه() فا تنتبهمن غفلتها إلا بعد 


أن كان الفرس ةد توغلو اف الينجاب واقتحموا قصبته . ومع هذافقد 


۷۷ س تذكرة آنندرام خلس‎ ١ 


س و لد 


أضاع الساطان المخولى ور جاله كيرا من الوقت فی ناش عقيم غلّوا 
ذبهأحقادثم على صاحة الدولة» حتى اتم و إلىا-:.عادإسنادقيادةالخلة 
إلى نظام الملك أمير حيدر آنادالذىكان قدقدم لنجدة الساطانيبعض 
قرأته» حذر الشائعات التىزعءوها بتواطئه مع شاه الفرس )١(‏ . 

واستنجد السلطار._ كذلك بالراجیوتیین واارهتها ؛ فأما 
الاولون فل بر وا دعوته التفاتا » وأما الاخرون فقد روا أن 
بنصرفوا إلى تأمین حدودم » ذآقامو ام خطوطا دفاعية حصينة 
على طول نهر نربدا وکنوا من ورائها . 

والتق الغزاة بالمدافعين عند کر نأل على حدود النجاب فى 
معركة لم تستغرق سوی ساعات ثلاثة نی فما ااسلطان المغولى 
موزعة متكرة استسلم على أثرها انا درشاه » ليدخل من بعد ذلك 
جندفارس مدينة دهلى فيعملون فما السلب والنهب والتدمير ويةتلون 
من أهابا ما يزيد على العشرين آلف نسمة . 

و بر جع تادر شاه ل إلا بعد أن اغ:صب عرش 
الطاووس للفسه » وأر غم عمد شاه نظير إعادته إلى عرشه » عل 
لتازل له عن أرض حككثيرة بالینجاب غتد من کشمیر 


حى ولابة السند : مع تعو يضات ماله طا2 ومنيد من اطواهر 


٠١ س تارے هندی‎ ١ 


۲۹ = 


والاحجار الکرعة » جع » يتغاضى عن جع الضرائب من 
سكان فارس لسنوات لا ره 9 ۰ و ولس نادرشاه بدوره‌ان 
سإك ف ركابه قىرا فر تا هن مر ة النقاشین ورجالالعمار(۲۱) 

دبعم نادر شاه‌بلاد الا فغان‌وقسماً كيرا من الينجاب إلى بلاده 
حرمت سلطا دمل من حدودها الطبيعية الى کات حمی سو ها 
وسنم lise‏ موارد كثيرة كان مصدرها سس ده ال الم الغنية 3 
وانکشت بالتالى إلى إمارة صغيرة لم يعد لها قبل مواجمة 
المرهتها وااسك الذين استشری خطرم وأخذوا یمیثون 
فى الارض فادا . 

والواقع أن غزو نادر شاه كان أخطر على الدولة 
الإسلامية باطزد من الغْز و التی‌وری وأبعد أ وأوخم عاقبة 

ذلك أن الدولة الإسلامية » برغم تفككبا عقب تخر یبات 
یمور » استطاعت:عل کل حال أن تستعيد سیر الاول من 
القوة فى أغاب إماراتما وأقالهها الكبرى ء إذلم يكن لما بالبلاد 
أعداء يتريصون با نظير الارهتها والسشّكءعلى الخصوصء الذين 


سس یي 
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— ۹۷ س 


کنو ا للدولة ااخو اية بالرصاد » ومن ورام المستعمرون 
الاور.ون ¢ وعللى راسم البر بطانیون ¢ عند شو اطا عدون 


العدة لابتلاع أراضها كلها 5 


الغزو الافعانی : 

ظل اینجاب باق افر ای حفن اما وتا 
علييم أَ--د أبدالى الد رانی» شاه ال فنان » الذى تجح بعد 
له لا درشاه فى أن بوحد قبائل الا فعان بزعامته وعد ساطانه 
<ی‌سیحون وشواطىء قزوین لينحدر من بعد ذلك اٍلی‌سیولامند. 
1 افلج عمد شاه‌سلطان البند فى رد الأفنان وأميرثم عن بلاده 
أول مرة عام ۱۱۹۰ ۵ ۱۷۸ حتى إذا ماوافاه أجله 2 
مستهل العام التألى : خلفه ابنه أحد شاه لواجه ثورة قبائل أفغانية 
أخرى » هی‌الروهبلا(حدی بطون بوسفزی»عند قاوج والدواب» 
فلم يتجلوزيره صفدار جنك نائب أوده القضاء على فتنتهم إلا بعد 
أن استعان بالقائد الرهتبی هو لكر وكان إذ ذاك مالوه" . وقد 
مرد السلطانالمغولى باستعانته بألمرهتبا إلى انتشار نفوذ هذه الطائفة 

سی یاف البتغال رید أن هل مالوه رانک ات 


۱۱۸ ۱۱۷ س تاريخ أجد شاهي‎ ١ 


= ۲۷۹۸ ات 


وانتبت غزوات أحد أبدالى الکررة على امند مع اشتغال 
ألدولة » فى ضعفبا: بفتن الروهيلا التعاقة إلى ضياع البتجاب 
ی استیلاء الآفغان عليه . 

عالمكير اثثانی : 

ما دا الوزیر غازی الدين نظام املك أن اتتمر 
بالساطان أحمد شاه لما كان من عدائه هو وأمه له؛ فعزله وأجاس 
م عالمسكير الثایی ۰۱۱. 

وم عن خلاف هذا الوزر صاحب حدر اناد مم زعيم 
الروهيلا جيب الدولة » أن بعث هذا الآخير إلى أحد أبدالى 
.شماه الافغان ګر ضه على الرحف إلى دهل نفسما» فاقتحم‌ا برجاله 
عام ۰ ۱۷۷۸ ¢ وال سا ويأهلبا أضراراً فأدحة ثم عادإلى 
بلاده بعد أن ألق عقالید الامور فما إلى تعيب الدولة ونصب 
انه الاصغر تبه‌ور شاه ناا له بالرتجاب 1 

و يكن نظام املك ليرضى بل يده عن تصريف الامور 


فى دهلى » فا إن فشل فى اقتدام آوده والله آباد » وکان أصكاءهما 


مک به حمل بن جپاندار ره 


على صلة و د42 یب الدولة » حى راح لسع بين اارهتا 
رضم على میاحة و ات ااشاه الافعایی ق‌النجاب وجیب الدولة 


۱۲ س تاریخ عالممكيرئان ۱:۰ س‎ ١ 


- ۲۹۹ 


فى العاصة وما حوضشا . 

وأفلحالقائد آدينه بك خانفى أن يطرد قوات أحمد أبدالى من 
النجاب يمعو نة الارهتها ويستخاص لنفسه من بعد ذلك لاهور 
وتنا والماتان الی‌خلفه السك عليها فبا بعد . ولميكتف غازی‌الدین 
نظام الالك بطر د تجیب الدولة من العاصمة التى بانت نحت رحة 
المرهتا وقادتهم » حتى أوفد رجاله فقتلوا عالمكير الثأنى وهو 
عصن شاه ا 

على أن جيب الدولة ماليث ععاونة حايفه تجاع الدولة بن 
صفدارجتكك أمير آوده» أن دفع الرهتها عن منازل الروهیلا» 
م استتجد من بعد ذلك بالشاه الآففف الى لتخلصه من 
نظام الملك وحلفائه الذين. لم يكن له قبل بالقضاء التام عليه »حى 
7 أحمد أبدالى نداءه ونجح فى طردالرهتما من الينجاب والشمال 
الك كله . 

را رهب عند بای ر ت : على أن عصابات ال دكن 

هذه ملكت أن جمدت ا انصرام فصل الامطار فصار 
۵ ثلامائة آلف من الجند ومعماثلاماثة من مدافعالیدان ۲۳ الثقيلةء 


۲۳-۲۶۱ س عيرتأمه‎ ١ 


۲ سا فرحة الثانارین : ۱۷۰ 


بت 


زحف بها أمراؤهاءوسواس راو وسداشیوبماوسندیاءلل دهلى ثم 
جاوزوها لیلتقوامن بعد ذلك بقوات الشاه الدرانى عند بای بت . 

ولم یکن شاه الأفغان بدوره فى قوة تزید على المانين آلف 
مقاتل» ومدافعبا لا تبلغ العه مرین»وم يكن رجاله علىدراية بطرائق 
الحرب الحديثةالىأ تيح لفر يق من جند الرهتماالتدر یب علم ,ابا يدى 
الفرنسيين بمستعمراتهم الدكنية : أفادوامنها كثيراً فى حر وم . 

ونجح الآفنان آخر الآ عام ۱۱۷6 ۵| ۱۷۹۱ م فى قطع 
الان عن أعدائهم ليخوضوا محم من بعد ذلك معركة عنيفة 
هدت من كيانهم وضعضعت من نفوذم بالند . وبلغ من وقع فى 
الاسر من رجاهم مائى ألف وفهمقائدثم سنديا الذى قتل لوقته . 
و قو زعيموم البيشوا بلاجی راو على عمل هذه الصدمة حين 
بلغته أنياؤهاءوهوىطريقه بالإمدادات عبرتریدا : فار تد إلى بونا 
۶ )0 


حہٹ فضی مه هناك دل شور سره 
ار يطانيون ق البنغال وار ان النتصر ف ای ت 
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هذه ار هو الذى و دار ۳۳ ا مسك بزمام الامور فاه 
کہا 5 قدر لظبير الدین بار حين قضى على الساطان (ر ۳ 
الاودهی ولال الدين اکر جين هزم الأمير الهندوى همون 
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لت ۷۱ -- 
وجنوده من قبل » فقد اضطر أحد أبدالى شاه الافغان » بعد 
اتتصاره الحاسم هناك إل أن یمود [ل بلاده حبن ثار عله جنده 
لتأخر می‌تبانهم وانتشار الامراض و الاو بتة الفتا ك فيم باطند » 
ميل ثقل الحدثان من بعد ذلك إلى ناحية الشرق حیث كانت 
0 اند الشرقية البريطائية قد غدت توطد أقدامها فى البتغال 

من خططبا فى الجنوب الهندى حى ثم ها القضاء على نفوذ 
0 هناك ولا يكن قد «ضی بعد أسروع واحد على انهاء 
مرگ بای پت لتباغ من بعد ذلكبالتدرج إلى وضع يدها على شبه 
القارة الهندية كلبا وتضمما فى قرن واحد من الزمان إلى أملاك 
التاج البريطانى . 
ولقد وقعت أحداث بای ت هذه وعرش دهلی خال بعد 
مقتل صاحيه عالمكير الثانى وفرار ابنه على جوهر من ا 
غازی‌الدین نظ ام املك » حيث لاذ يلال الدن -يدر شاع الملك 
لد آناد . 
موقعة پلاسی : عن لعلى جوهر بن المكير الثانىوهو فى أوده 
أن يغزو البنغال » وكان البريطانيون قد بسطوا نفوذثم عليه بعد 


م كلة نواب هذه تقابل لفظ راجا أو أمير » في من ألقاب التصريف » 
ولا يستلزم أت يكون صاحببا من أرباب الناسب . 


a‏ ۰۱۲۱۷۲ مج 


أن تم لم [خراج آمیره سراج الدولة منه . وكان هذا الامیر قد 
انزع کاسکنامن أيدهم فلم يبلذوا إلى استردادهامنه إلابعد آن‌استمال 
كلايفممد یر شركتهم القائدجعف رخانإليه رشو ةقد رهاثلاثةملا بين 
من الروبيات "منوا ما النصر على الامیر المخولى ومعه سراج 
الدولةفى معركة بلامی ؛ فى شوال من عام ۱۱۷۰ ه/ ۱۷۵۷م > 
تلك المعركة التى تعد أولى المعار كال+اسمة بن‌ااستعمرین والدو له 
فى اند (؟) 

وكوفء جعفر خان على خیانته هذه بتتصنبه حاکا على 
البنغال تحت وصاية الشركة البريطانية . 

وماغداا لمیر المذولىأنباغ يتنا فى مائّة آلف من الجند ومعه 
مد قولی‌خان‌نائب ولاية الله آ باد فالتق مع میران‌خان‌ین مير جعفر 
وأحلافه البريطانيين فى حرب كاد يتم النصر فما لجند الدولة 
لولا ما نحم عن نقص مؤنه من انسحاب جلة من الامراء من 
صفوفه » فنهم من آب إلى دياره ومنیم من استجاب لإغراء 


الاعداء فانضم إلى و ام »+ حی اضر الامبر إل فمأدنة صم 
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؟. ل تاريخ مظفرى ۵ ۳۳۰-۲۲ 


مت لا 


بعل ۳ نز لت ره الطزعة 0 


شاه ع : 

ى ا باغ الامدير على جوهھر خر وفاة اه 
شادی ع ساطانا عل ا بام شاه عل واتخذ جاع الدولة 

وضاق البريطانيون ذرعاآ خرالامر جعفر خأن وخداعه جى 
إذاما کشفوا عن او أطئه 2 الم و اند دين دين حاولوا إذال بعض 
قواتهم إلى الم لیحموا بها مصالحهم التجارية فى شرق اند » 
خلعوه عجة ھم ق السن وربطوا له معاشا ثم أقاموا مكانه 
زوجابنته اللأمير على قم ۱ 

وما لت حا ک البنغال الجديد أن رفض بدوره أن يسير على 
هوى الستعمرن » حى ءارم ۴ رفم الكوش جل عن 
ا : رکان الإعفاء 2 الاصل وقفا على ما يصل ما برسم 


۹ سب 5 الأ ب اون حهل من کا 22 هيعوت ث اد شسركة البريطانية وقائد قواما. 
بعك مقر ركة بلاسی » قائدا سة 1 لاف من الفرسان » خن طلب یه الانقمام إلى قواته 
)2 

ی دسم الر‌طانین فى الدهاء والخداع الاستمارى . .345 Dunbar‏ . 
وم تزد پوت ا ب ی میت الوقعة على آربائة ومین رحلا مع ألفين 
وخسائهة من أهل ام ےل € > ن أسلحتها الدشة و حسن بدر یمهآودهانا كفل لما 


ف 2 مير حوة انال ی «ءصقه م“ قواده 3 اءتذرله تحاافه مہ ۳ ال :نال 
ةك ينم 62 ۰ وت 


— ۷٤ 


أعضا ءالتما حاص »حیو ضع يده عنو ةعل تناو مام امن مصانع هى . 
موقعة بكس : : حين قدمت قوات المستعمرين من E‏ 
فأطبقت على یتنا » اتذذ على قاسم بعد هزعته»سبیله إلى نوا ب أوده 
فلاذبه . وقد أوقع بها البريطائيون عندیکسر أو اخرعام۵۱۱۷۷ 
6٤‏ م ثم دخلو | الله [ باد و لکنو وچنار ‏ . 
وفىهذهالوقعة استسم للبريطانيين شاهعل فتنازلوا له عن الله آباد 
وما حولها وضنوا له معاشا سنویا قدره ملیونان وستهائة ألف من 
الروبيّات على أن بطلو ق أيديهم فى ج جح الخراج البتفال ومار 
اور وبعبأرة أصح : على أن يعترف لهم فى الواقع 
بسلطانیم على هذه الا قالم .كذلك ردوا اغ جاع الدو ل أغاب 
أراضيه على “مس ملايين من الروییات يدفعبا له 
المرهتباىدهلى: لت شأدعلم يقيم فى الله ۱ TT‏ 
رای تسیر عودتهإلى دای لكنوم ليو فواله‌بئی متها نا . 
سدذا ؛ وکان أحمد شاه دای قبل أن يعود إلى بلاده بعد 
77 فى بانی پت قد اعترف بعلم شاه سلطانا على ند »على أن 
يعمد بالوزارة إلى نظام الملكو بشئون امال وال راج إلى نجیب الدولة: 


ست حل الاقلم ؟ 3 
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ست ۲۱۵ مت 


وفى خاطره أن هذا الوضع سیکفل إقرار آمور الدولة هناك . 
على أن جيب الدولةتأقى" لهإبعاد خطر المرهتهاو نظام لك عن 
إينفرد من بعد ذلك سنوات تسعاً شئو نا لکن دهلى والسلطانق 
منفاه بالشرق.و سکن هذا الز عم الآفغانى خلال ذلك‌من‌القضاء على 
فتنة الست كءعلى كثرة عدده بال جاب لکن نهد يدالجات له وذعيمهم 
سورج مل ثم ابنه جواهر سنغ من بده أدى به إلى التفكير فى 
!لاستعانة بالمرهتما لدفع خطر هي عنه . 
وم عن وفاة جب الدولة تحرج الحال فى العاصة » حى بات 
الناس يتوقعون سقوطبا فى أيدى المرهتها أو السك بين يوم 
وآخر . هنالك حزم شاه عل أمره فاتفق مع المرهتماعلى أن ببادروا 
بدخول المدينة باسمه فيسلموها له من بعد ذلك على أربعة ملايين 
من الرويكات یدفعبا لم فى أوقات مرسومة . ومذه الخطة 
انقذ السلطان على الاقل سكان المدينة من تعرضیم اذام الستاك 
لوكانوا قدأ تيح لم الاستلا علا 
وصادفت خطة شاه علم هذه قدرأ كبيراً من التوفيق والنجاح 
ليسكتشف - من بعد ذلك بيضع سنين - أنه ١‏ بتخاص من أيدى 
اا على تقالیدم حى في آیام کک : نلم یقرفوا تسل 
ان امین عل ما آشرنا یه مرن ن قبل م و 
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البر يطانيين ويفر منم إلا ليقع فى بران المرهتما . 

فقد قدر أن يفيد من عون آلمرهتها له » دون خطر كير 
عليه منهم . بعد أن اکسرت شوكتهم فى بانی بت » فيحقق لفسه يذلك 
الاستقلال الذى ينشده بعيداً عن البريطانيين ونفو ذهم . وهو 
بعد فى مقامه الجديد سيصير له من دخل الاراضی التابعة لدهلى 
ما يعوضه عما کان ,دفعه المر یطانیون له ثم منعوه عنه فا بعد. 

وهكذا سار شاه ۴ إل دھل فدخلبا فى سیل عام ۱A0‏ اه 
۲ م برغم معارضة أغاب أتباعه الذين کانوا يؤئرون اابقاء 
بقلم الله آناد آرغد عيشا وآمن مقاما .وقدوجد فى وزيره الفارسی 
میرزاجف خان ذو الفقارالدولة خير معينء حازمو ناصح أمين عاوال 
الاىعشرعاما الىةضاهاف منصبه حتی و فانه . فقد دفع هذا الوزير 
عن الدولة خطر اسك بعد أن هزمهر و استردهنهم EET‏ 
شوک الرو هلا الافذان بتحالفه مع البر يطانين و تججاع الدولةنواب. 
أ ۳ ٠‏ حی آصیحت الدولة #ارس نفوذها ممارسة تامة فا 
بين ستاج و سمل :کا استردت تدرا من ماما السابقة الى ا 
عنما سنين طويلة من قبل . 

وقضی جف خان ليؤدى القحط الشديد الذى نزل منطقةدهلى 
من بعد ذلك عام ۸۲ م هك ما يقرب می‌نصف السکان »ال 


— ۲۱۷۷ — 


ضطر اب‌افتصادیات الدولة 0 ی رت عن الانقاق عل لش 
القوى الذى آنشأه ذلك الوزير الحازم ۰ فذاد به عن أراضيا 
عأو بل »انصرف عه کر من الأمراء والقادة إلى بلادم ۱ 
وأدى تنافس رجال الدولة فما بيهم إلى استنجاد خلفه الوزير 
آفراسیاب بمادهوجى سندهيا زعي المرهتهاء بعد أن أخفق الساطان 
ف الاتفاق مع الريطا مين على مادم له وفق شروطه لیجمع 
هذا الزعبم اارهمی من بعد ذلك مقاليد السلطة كابا ف بده بو ص42 
ناا لاساطان» وجعل من همت ادر أحد رجاله وکبلاطلقابالد ول 
وتعرض سند ها أعدة ضر بات ی الراجیوتانا 0 الدوآب 6 
3 افتحم دهل ف یلته غلام قادر خايفة یب الدولة على الروهيلا 
منتصف عام ۲ ااام وقبض على شاه عم وسل 
عه 5 نادی انه بدار تخت ماه 
وم للزعيم المرهتهىآخر الام رع کل حال 7بد أفداءهفى المنطقةكاما 
من جد يد بفضل طض ضباطه الفر نسیین الذین آزرو ا۱: هد و ات رآأومن‌بعده 
كذلك حىدفم فع البر يطائيين ع ن بلاده» j‏ ,لو أمن جد : ل عام ۱۸۰۳ 1 
يقودم قايدثم ولسلى فيجتاحوا أراضى المرهتها کہا ويقوضوا 
سلطانهم ویدخلوادهل . 
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ويه 
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طرد النافین 

آخذت بعوث البريطانيين التجارية تفد إلى اند منذ بدایة 
القرن السایغ عثر الیلادی » وم يثبط من عرمة رجاه | ما 
بذله الر تغالیون من جود متواصلة عند سلاطین الدولة المغولية 
ولوا دون منافسمم لهم ذه البلاد . وما ليث «ولا. 
البريطانزون » ما اشتور عنهم من الدهاء وسعة الیل أن صرحت 

الدولة م بإقامة وكالات تجارية ۱ عد سورات: فى الغر 
وهوجلى فى اشرق ؛ ثم ما زالوا يتقربون من بعد ذلك ۲ 
سلاطين الهند حى عاو نوم فى حرم لار تغاليين عند الششواطىء 
الشرقية » کا دفوا الرهتما كذلك عن بعض الموانىء امندبة 


١‏ كان اجار الاتجليز انو ن کشر من المثقة فى إخراج أأءملة الففية من 
بلادثم ليد نموا ‏ عن التوابل الى , كانوا بشمرونا من حزر افند » حی ادتدوا إلى إقياله 
عار الپار على منسوحات اند © فوا بدورهم إلى إقامة وکالات نب مم بافند . 
هسذاء کا کانوا لبون کنات إلى افند من بلاده م أدوا ت المرف فيحصاوا نظيرها 
على ما یتنون من معجات هذه اللاد تقدیرمم . 


ست ۲۷۹ 


الخربية ؛ ونال البر بطانیون» إثركل عون قدموه للسلاعلین» من يدا 
من الامتبازات حتى بلذوا من الثراء والقوة واتساع النفوذ 
ما مكنم من شراء عبای نفسها من الرتغالين وتوسیع رقعة 
أراضيوم عند کلکتا ومد نفوذم ل وا لا وا 
ولم بطق ار يطائيون بطبيعة الال منافسة الفرنسبین لحم 
بعد ما کسروا شوكة اللرتغاليين وأحبطوا كل عاولة قام با 
المولنديون اتثبت أقدامهم عند بعض شواطىء الطند 
SNE GSS SAE‏ 
الفرنسية المنديةء ودهائه » إلى مزيد من النةوذ فى الدكن وجنوب 
اند . فقد استطاع هذا الداهية الفرئمى أن يدر”ب بعض جنود 
إمارة حدر آناد الدكنية وفر يما من قوات جنوب افند على 
أساليب القتال الحديئة وخططه حتى صار الاک اافعاى لكافة 
الاراضى الواقعة إلىالجنوب من نبر کرشنا والوجته لدفة الحم 
قبا من وراء ستار . ۱ ۱ 
وحين أشدت حرب الوراثة العساوية عام ۱۷:۰ 
فا الفر نسیون واابريطائيون بأورويا ۰ بادر دوبلیکس 
إلى اجتیاح مدراس و اس على كثير من مرا كز 
عند الشواطی, الشرقية ؛ وما لبت البر بطانیون أن استردوا 
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مرا كزهم السابقة کلبا بعد هذه ارب إذ آفلحوا > پدسا لس 

بال اة 2 رنسيةءققى حم EN‏ الام س عشر على استدعاء 
دوبليسكسء وبذا خلا ذم الجو » حى قضو اعلىكل نقوذ للفر سین 
بالهند وانتزعوا مم کل أراضهم اا ار ان سن 
أما ك. ن آخزی صغيرة متفرقة بالرند 

واصطنع اأبريطانيون طرائق دو بلك س الاستعمارية الفذة » 
فانطلةوا خضمون هذه البلاد ال و اسعة يحند من یناما تا وآموال ۳ 
ای ال أهام تا 
٠‏ وما ليث هؤلاء النتعمرون أن را آقدامم بالبنغال 
وأوده على أ انتصارم ال اس فى معرکی ال و 
۱ وره‌وا عام ۱۷۰1 م معاهدة مع نظام سیدر آباد تعرد فما الطر فان 
بتيادل 0 0 عند تعرض أحد ِ ۳ 

ا م ن أطماع حيدر ۳ مسور عنسد 
الجنوب الغری من المند . واضطر هذا الآمير بدوره إلى قبول 
مبادئة الشركة لبر يطانية آخر الآمر عام ٠۷٠۸‏ م وذلك بضنط 
من قوأته| وقوات النظام. غير أن صاحب مسورهذا ما ليث أن 
وق عام 140 هم 1۷۸° م على کرنائا کہا عند شاعلىء 


— A د‎ 


کوروماندل . وخلفه ابنه تدجو فاشترك فى حروب متو اصلة مع 
البريطانيين عدة سنوات . وما إن دادنوه عام ۱۷۸64 م » حى 
عقد العزم على أن ,بدأ بضرب المرهتها ونظام حيدر آباد 
یتفر غ من بعد ذلك لام بطانیین و خر جم من جاوب اند 
که » وق حدس أيه أن فرنسأ سو ف تستجيب لاس جاده ا ۲ 
غير أن ر”سله عادوا من باریس ولیس فى جعبتهم سوى عبارات 
التشجیع والاغراء (۱) . 

على أن أعداءه ما لثوا أن أجتمعوا عليه آخر الامر 
خاص وه فى حاضرته سر نغا ۳ عام ۱۷۹۲ م» یمود کورنوالس 
قائد شركة المند البريطانية. حى أرغموه على مرادتهم وقبوله التنازل 
هم عن نصف أراضيه . 

وقوت انتصارات نابلیون بونابرت بأوروبامن عرية تيو › 
وأصاب الفرنسیون‌بدورم قدرا جديدا من التوفيق الندكذلك ؛ 
فاسترجءوا بعض نفو ذم حدر آناد و عمّدو [ او الصدائة 2 
اا مسور وأضطلءوا بتاظيم جوش هاتين الامار تین ودر ما . 

على أن القائد البريطانى ولزلى توصل بدهائه إلى القضاء على 
الغوذ الفرذمى من جديد واسترجم أميرها إلى حظيرة الشركة . 
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حی إذا ماو حول هه ن "ديو الاد مرار على اسک بالضياط الفر نسيين 
۳ جدسه وحالفه دح فر ذا 4 يتان إل 4 من مدر اس فاقتحم عليه 
حاضرته فىقتال عنيف سقط فيه السلطان السوری وهو يقاتل . 
وم‌ذا فضی ار رطان ون على 2 2 مس مسل وی وف ف 0 دم 
امن (صراز ولعان وعناد . 

وا تبج لار رطا نرين بالتدريج سط تفوذثم على ام مرا كز 
على جزيرة سیلان عام ۷ م يعد أن كان امن اندیون 
برابطون ق عض شواطما ¢ ۹ انتزعوا من الم ولنديين كذلك 
وق الرجاء الصالم بعد أن ثم فى إجلاء الملة الفرنسية عن 
مصر : تلك اخ_لة الى كان تابليون ی م الوصول إلى 
اند وإخراجهم منبا وأحيطوا فى الغالب کل خطط 
للفر سین والروس ۳ من ورائها عم عن اند وانتز اعبا 
من ایدم ۰ 

حرب لارهبا : آفاد الس‌بطانیون من شیوع الانقسام 
1 رهبا فاشترو! زعام فى تاجيور والكب رات 
یتفرغوا من بعد ذلك إلى بت سندهيا وهو لكرء آقوی 


طو أثقيم » بم » فاجتاح هس تنج أقو ی حصون سندهما ی 17 البار 
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عام ۱۷۸۰ م وأنزل به هز زمة شديدة ركن من بعدها المرهتها عنوما 
إلى السلام وهادنوا أعداءم . 

هذا ؛ وكانقدتم ادهو جى سند هيأ بسط نفو ذه على دهلٰیءعلی ما بینأه 
منقبل » وهزم الراجیر تیین» کامد نفوذه علىكافة أراضى اارهتما 
القدعة حى بونا عاصتهم القدعة » ليخلفه من بعد ذلك ابنه دولت 
راو عامع۱۷۹معی‌هذه الاراضی كما . 

وکان آن‌دعی البيشوا باجی راوالبريطانيين إلى شد آزره بأزاء 
خصومه فى بوناء فقدموا من فورم إأيه ودخلوامعه المدينة لیعقدوا 
معه عام ۱۸۰۰۲۳ ممعاهدة سان الى أعترف شم فا بسيادتهم : 

وحين ثار زعاء سندهیا وم‌ونسلا على هذا الدخل‌الا جنی. 
خاضوا مع الر بطانیین غار معاركعنيفة عند أساى انتوت وز > همم 
وخضوعبم اشر وط الشركه البريطانية ودخول الريطاةٍ ين 0 
وضیاع أملاك سندهياءندالشمال والشرقمن جنه » وانتقانها وكافة 
الأراضى الواقعة بين الگنج وجنه وال ارت ما إل آدی 
ار ن 

وكان أن ترك البريطانيون بمض الاراضی بأيدى المرهتبا 
فعانى ااراجوتیون على الخصوص كثيراً من الآذى على يدهم 


5 0 


وحين استشری خطر عصابات 1 داری المرهتهية فى 
ايم بهار بصفة خاصه » جر”دت الشركة كل جیوشما لتجبز عليبا 
جمیعا حی اس اکل زعاما عأم ۷ م فس حت لفر یق‌من 
صغارثم بلزوم بعض إمارات فى مالوه والگجرات . وقد سارع 
[ راجو ټون بده درم إلىالتدائاف تن ديل مع البريطانين ذم تخوطو | 
معرم حرا جاعية آدا(۱) . 
حرب الا ننان :کان من أثر ه هر ع4 الر وسیا لفارس‌عام۱۸۲۸م 
آر. مت عظم رده فى :لكاليلاد حتی حملت حكوهتم! على التعاون 
معمأ لد نفوذها كذلك إلى ۳۹ استان (۲) باب اند إلى سرول 
جاب والگنج . 


Os‏ حرج موف 
دوست سب د شاه الافغان ا نشاط ميءعوث ث الروس الداهية 


مله للزروم الخراد التام 


فيكو قنش حى اضطر إلى مصانعته وم 


Dunba ۱ 428 -- ١ 
» س اطلاق « بلاد الأففان » على الإقلم الذى .عرف بهذء التسمية اليرم‎ ۰ 
هو من اسطلاح العصور الحديثة » ومن ياب تعميم اطز» على الكل ء فنازل الأذفان‎ 
هي إلى توب من طریق كابل س بع اور. آما سکان کابل وغزنه ولمغان فهم‎ 
Ikbel Ali Shah. Afghanistan خی من عناعس العرب والأرسوالترك.‎ 
Pp 22-320 
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قد آوکلاند مدير الشركة الحادية العزم على الزحف إلى أفغانسة 
وفى صبته أمسيرها السابق الشاه اع اللك الذى کان 
هد طرده دوست عمد فلجا إلى ریت ساغ أمير اارنجاب . 
وكان هذا الا خير قد باخ يقو مه السك إلى انتزاع هذا الاقایم 

من الأفغان » ثم آثر أن ادن البر طا نین حين دخلوا دهلىومدوا ` 
نفوذثم إلى مشارف ستاج . 

وم للم يطانيين إجلاس جاع الملك على عرش کابل من 
جديد حى يضمنوا بذلك القضاء على دسائس الروس وإبعاد. 
ةو ذم عن حدود اند . 

على أن الأهلين ما لبثوا أن ثاروا عليهم فالعاصمة ثورة عارمة 
أرغتهم على التسليم بدودة دوست مد إلى مقامه القديم وإخلاء 
المدينة من قواتهم » لتنزل بهم من بعد ذلك كارثة بشعة وم 
يتراجءونبين ثلوج الطریق وضريات رجال القبائل على الجائبين» 
فلم بنج من حلمم الو ی كانت تضم تشرين ألف رجل إلا شفص. 
واحد هو الطبیب العسکری بریدون (۱) الذی كلتب له أن. 
باغ جلال آباد حیث كانت تنزل حامية عسكرية بها . 

ورجع البر يطانيون من جد بد إلى آفنانستان فى حلة انتقامیة 


Moreland 346 ١ 


1مس 


قدمت من قندهار و جلال آناد فوجدت الأهلين ف كابل قد قتلوا 
جاع للك » ونادو | انه فتح جنگ مکاند . 

على أن إرادة الآهلين كانت أقوى من عنف الذزاة وأسلحمی 
فا لبث البر یطانیون أن ا”رغ.وا على الرجوع ثانية عن آفذانستان 
بعد أنعاهدوا أميرها دوست د عام 15م على أحتر أم حدوده. 

وبق شاه الافدان محانظا على عبوده مع البريطانيين محافظة 
تامة حتی بعد كل البعد عن للشارکة فى ثورة التحربرالی نت 
ناهد عام ۱۸۵۷ م بزعامة فریق من ااسلبین وکادت تنتبی إلى 
طرد المستعمر بن ما . 

وقد باءت بالفشل کل الحاو لات الى بذها البر یطانیون لطرء 
بلاد الآفذان تحت نفوذم . ولم سكن مصير الجلات الى قادها 
االورد روبرتس عای ۱۸۷۹۰۱۸۷۸ م فدخل با کابل بأحسن 
حظا من حلات و کلاند سالفة الذكر.فملتم أبناءالقبائل|الاففانية, 
من الآفريدى وامحسودى والوزيرى با وضراوتیم فى 
:اقتال » البريطانيين كرف مترمون مشيئة الاحر ار الذن رفضوا 
على الدوام كل ما كان يعرض علییم من مغريات مادية لقبول 
المستعمر سن ببلادم (0. 
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لإخضاع ااسند بلاد البلوخ لسلطانهم 5 از وا ا فرصة 
اعتداء السدّك عاى بعض اكيم بعد موت أمير ثمر بجت سنخ » 
نا زالوا يطاردونهم حى أنزلوا مهم هزعة قاصة بالكجرات 
عام 4م (۱) ضرا من بعدها کشمیر والينجاب كله اء 
وجردوا قوات هذه الطائفة من أساحتها وصرفوا رجالا للعمل 
ف اأز ارع : 

وکان السك والخورکبا أبناء نيرال الى لم ضع المستعمرون 
إلا يعضها 6 خير عاربین أ عمد ele‏ البريطاذون ف کل اطروب 
الى خاضو ها دفاعا عن امبر اطو يوم أو لالمام آر ان جل رده 8 

وبتدخل البريطانيين علي الدوام فا کان يع بن الامراء 
من منازعات » بالدس والوقعة » آفلحوا ]خر الآمرف 
أن يضموا لیم الإمارات الهندية التى لم يستواوا عليبا 
بقوة السلاح . 

ویأت الامراء الذين بادروا إل محالفة دؤلاء المستعمرين 
من آول الامر 2 1 عم [مارامم 4 معدودين من آتباع 
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بريطانيا » وهنه‌وامن ممارسة أى نشاط سیاءی أو إدارى دون 
مشورة مستشارم البريطانيين الذين كانوا فى الواقم أصماب 
السلطان المطلق فى هذه الاراضی . 
وثرض على أمثال هؤلاء الامراء أموال كثيرة يدفعوتما 
للشركة نظير حرا يتما لهى ودفاعبا عن آراضیم > وحین کان مج 
حدم عن الدفع أو يتوقف : کانت الشركة تبادر بالاستيلاء على 
أراضيه لتفرض على سکان إمارته ما لزم به غير م ف أملا کہا 
من ضرائب الارض الباهظة : حى اضطر الكثير ون منم إلى بیع 
أولادم لسداد ما كانو :لزهون به »> فعانی الملابين من أهل اند 
أفظع ضروب القسوة والطغيان وعاثوا فى شقاء لم تعرفه الإفسانية 
فى أحلك عصورها (۱) . 
خاء4 سلاطين الدولة المغولة : 
يقرر غزو نادرشاهالفرس ولا غزوات أحد أبدالى؛ شاه 
الافقان.ااتکر رذللهند هصيرالدولة المغواية بقدر ما قررته معركة 
يكشت عام ۱۷۱۵م يهار ٠‏ فطع و بت بانتصار البر بطانی فیراعل 
شاه علالساطان التی‌وری صاحة کم الاسلامی فى آمند.. 


شا قلات 


ولم يكن ار ,طانیون ليتركو | شاه علم مزح من مقامه بالله آباد» 
حيث كان يعش على الال الذى ربطوه له » إلى كنف 
المرهتما دهلی الا" ایضیقوا الخناق عليه وعلى حلفائه من 
بعد ذلك > وقد باتوا على عرد تام من قرب وقوع شبه القارة 
اھ دة كرا با ایدم وخلاصا لم لعل أنتم هم هناك القضاء على 
تفوذ الفرنسین أخطر منافسیهم وأقو ام » وما تكقش.ف فم عن 

يز قوات امند الكثيرة على الوقوف أمام قوأتهم » على لة 
عددها » لحسن تدر بب رجالا وما بیدا من أ ار حدشة 
لا تعرف اند ها نظیرا . حتی واجروا. و عددخ‌مع حلفامم من 
الوط: من مس 5 لاف رجل ءعشرة أضعافهم فى معركة ۳ 
سالفة الذکن فا: تصر وا علييم كوا حاعا م يكافم أكثر من 
عشرين قتيلا وبعض الجر 

ولئن کان شاه ءل ۳۹ لارا آمم آعانوه عل المودة 
إلى دهلى ونظروا إليه فى الغالب نظر هم إلى أحد حلفامم 
حتى سارعوا إلى إنقاذه من بين برائن الشتار الروهيل 
غلام قادر » فى حين أءعرض كورنوالث مدير الشركة البريطانية 
عن دته ىعنته مع هذا الز عم الافنای»و ضيق عليه البريطانيون» 
منقبل» فى الله آباد بعد أن هزموه فى يكس » فإنه على كل 


هه ۳۹۰ 


حال كان ,داه الآهدل ف أن تنتبى المرب بين 
المرهتما وااريطانبين » إلى إنهاك قواهما معا > حتى مخرج 
النتصر مما وه ومیل إلى ساوك طریق الودة ممه . وعل هذا 
الرأى حرص کل احرص على دوام اتصاله بالفر يقين المتحاربين 
وإعلان تأبيده لكل واحد مها على حدة فى نفس الوقت . 
على أن الب يطانيين مالبثواحين دخل‌قاندهم واسلىمدينة دهلی 
عام ۱۸۰۳ م أن انفردوا بالأمر كله فا فلم ياتفتوا إلى السلطان 
الا" ليرتيوا له معاشا لم يزد على ما كانوا قد أجدروه عليه فى 
ألله آباد من قبل . 
| کر E‏ 
لم يكن سلطان وأعضاء أسرته ما يقاقيم فى ظل الک 
رطان الا" ضآلة مارتب طم من مال أصبح لابق 
بنفةاتمم (۱) » وان وجد خزان شاه على بعد وفاته ما يزيد على 
ليون من الروبیات كان قد آدخرها . 
و حين فضى شاه عم قبيل أواخر عام م بعد أنجاس على 
العرش خمسة وأربعين عاما : تفلفه ثانى آبنائه أ کر شاه الثانی 
ليقضى حياة يغلب علها ازول والضعف حى عدل اللوردهستنجز 


Spear, Twilight of the Mughuls هم‎ 36:9 — ; 


= ۲۷۹۱ ات 


دين خلف و سل على إدارة الشركة الندية » عن تصدير آواس 
شركته ونشراتها بإرادة الساطان » ورفع عن خاعه كذلك الرسم 
ادى الذى رصلفه بأنه خادم السلطان الخاص + بل لقد رفض 
فى لقائه له أن تخضع للبراسم الى لم يكن الحكام الريطانيون 
من قب له يدون غضاضة فى مارستها . و ' كتف بذلك حی 
حرض نواب أوده على أن بنادی بنفسه سلطان!(۱) » واحتضن 
. ام موهان رو صاحب جمهية براهما عاج الذى راح يدعو مجدا 
إلى القضاء على بيت التیموریین فى اطند ” 
,اد رشا الثانى: 
" وخاف أكبر الثانى ابنه بوادرشاه الثانى عام ۱۸۳۷ م لیمیش ‏ 
بدوره على الرزق الذى كان ريه البريطازون على أبيه ‏ من 
هد ع كل نشاط سياسى أو مشاركة فى الحم » فلم ینکن 
ملق باله الا" معارظة المستعمرين له فى اختباره لول عبده 
وعدم استجابتهم لشكواه من ضالة معاشه الذی‌کان يراه لا يكى 


Dunbar. 431 - ١ 

؟ سس راح هذا الزعم » تأ حركات الاصلاح الدينى السابقة فى الفالب م يدعو 
إلى نوحيد ديانات افند فى دين واحد يعد او واحدا هو براعا » دون تهءسدد فى 
هة أو الطبقات أو الزوجات » Ki‏ كل العادات افندية القببحة كالسا 
الأطفال وغیرط . 


ي وز زواج 


۲۹۲ 


لحفظ مظاهر الامة اللائقة بأمير تیموری . 
وبقيام الثورة الوطنبة الکهری » الى يعرفبا الم‌بطانیون 
ثورة السياهى أو العصيان » عام ۱۸۵۷م انتهت أيام 
بهادرشاه على عرش المند» وطّويت صفحة السلاطين الباريين 
أبناء تيمور لنكك بالهندكابا . 
الأورة الوطنية : 
” مسبت الاوزة أا :الى دت ف عل كل رة 
لار يطانيين فى اهند كلباء وال ىكان معنا عسف الشركة المر يطانية 
واستتزافبا لثرواتالبلاد وإقفار أراضيها الخصبة . لاسا فى 
الشمال »شيت فى وقت و اد بالبنغالودهلى و جو نیوروالنجاب. 
آما آخطر آدوارها فقد بدأ البتفال حيث الجيش الذی كان 
يعتمد عله هؤلاء الستعمرون فى حفظ النظام بامند » وکان 
قوامه أ کش من مائة آلف مقاتل فيم عشرون ألفا من 
البريطانيين . وقد بى الثازو نخطتهم على أن يسارع البريطانيون 
عندئذ إلى استدعاء کل قواتهم المنتشرة فى ال هد إلى البنغال 
فيخلو لهم الجو بذلك ويثبتوا أقدامهم وجمعوا لمم م جديد: 
فلا يتمكن المستعمرون منبم بعد ذلك أبدا . 


بت ۷۹۳ -. 


.كان أغلبهم من الراجبوتیین وار اهمة » حين انطلقوا بلقون فى 
اقيم أن الشركة تعتزم تسييرثم إلى خارج اند طرب‌بورماه 
مر الذى تنا وعةائدمم الى تعد کل من يغادر موطنه خارجا 
على طبقته منبوذآ .کا نبو وهم كذ لك إلى معالجة الر يطانيين 1 لحم 
و تلام بشحم الختزير ودهن اليدّر ادس » ودسهم هذه 
"تدهون فما يقده و نه لم من الطعام» بل نیم کذاك‌قد عقدوا العزم 
على حمايم قسرا على عناق التضرانيسة بأيدى مشریهم الذين 
جلبوثم لتحقيق هذا الثرض » وهام يقفاون فى وجوهبم باب 
اللزقية حى ال آصغر رتب القيادة فى الجيش » وهو مالم عنعه 
علهم أحد من السلاطین المسلمين من قبل . 
وانطلق المسلاون ف دهلى' بفودون الثورةءبزعامة بعض أبنأء 
للطان وفريق من الزعماء الآفذان المحليين ومعبم حامية ميروت 
'لشوالية الى أنضمت إلى صفوفهم » وق خطتم-م أن خرجوا 
المستعمر ين من بلادم ويعيدوا للمسلين سایق ساظانهم باند . 
وما غدا الرهما فى جو یور آن تزعوا بدورثم إلى العصیان 
موم أميرثم نانا صاحب الذىكانوفريق من رجاله قد حنددت 
:امعم هناك » کا انطلقت الشائعات ف الوقت نفسه برحف 


J:‏ روس والفرس والافغان أشد آزر ر 6 عي 1 صنب 


ع9 

البر بطانیون ف رکء الثورة خسار کارت ۳ وهزام ڪڪ ر رة 
فى أماحكن عديدة ٩۱‏ . 

على أن المستعمرين ما لبثو! أن أقروا الأمور فى الینجاب 
م قاندم ورس وحن ند ببره » لنطلقوا من بعد ذلك و 
= ۳۳ دن ااستک: والغورکبا وقوات نظام حدر أناد ةضوا 
على الثوار بكل مكان فى قسوة بالغة وعنف» و یقصفوا عدافعبء 
دهلى : دم بدف‌وا بالساطان المغولى الشيخ, .وهو فى|اثانية والانین 
من عره إلى عا كة ضور آدائوه فما بدعوی وقوفه وراء 
و اده مد نت خان وميرزا مغول فى زعا للأ وار ٠‏ 
ومسئوأية-ه عن مقتل تسح وأرببین من البر بطانیین يدهلى 
وثورته على الحسكومة البريطانية بوصفه أحد رعایاها » وإعلانه 
الحرب علا ومناداته باه ساطانا على اند . 

هذا ؛ والثابت المعروف أ أحدا من ااسلاطين ااغول ؛ 
منذ أن صار شاه ءل فى قبضة الشركة المندية » لم يقبل الاعتراف 
بالحاية اب طانية آبداً »م أن ممادرشاه نفسه لیکن له أى «شارکد 
ف هذه الثورة حی اعتذر لرعمام| بفراغ , بده هن الالء وأنه لشن 
له جوش أو قوة يق يدها هم ¢ ول يكن له بالتالى علاقة ملم مه 


orci" مم‎ 67 35-١ 


مت ۲۹۵ مت 


صغيرة و"جدت أثناء الثورة على حائط السجد الجامع وا نداء 
منسوب إلى شاه الفرس يدعو فما المسلمين إلى تناسى خلافائمم 
وتو حید صفو فوم حى قبل لنجدحم 0 
فی البر بطانیون ی دده الحا كة عام ۱۸۵۸ 1 على ااسلطان 
السن" ادر شاه وهه مع آفراد اة إلى رانحون 6 وأعلنوا 
من رول ذلك م شية القأرة اطندية كايا إلى امبر اطوريتهم 
ماو ای رنه Cea E‏ 
وعدوضت الشركة الهندية عن إبعادها عن شنون السك يبال 
طائلة وتءويضات سفية جعلت دینا على الهند » هی وكل النفقات 
الى ۳ بر رطانیا ف حر وما الأفغادة و<روب بورما بدعرى 
تأمين حدود المند والحافظة على سلامتها . 
وراج اشکام البريطايون ف الحند بيعو بدورم على 
الا ما بسذلو نه من جبود ررض هذه البلاد وترقتها 0 وما 
إنشاء الطرق | مدید رة ووسیع رقعة الارض الزراعية ونشر 
: الضارة الاور بة ۰ و يكن هدفهم من وراء ذلك كله ف الغااب 
Spear pp 200, 222, 28 ۱‏ 
هذا وقد انبرى يعض الباحئين البريطاذين بعد مضی ستين عاما على هذه الثورة 


:رید الاطان الشيخ من كل ما سب اليه » ويدال عا لی أن السرکة می الى ثارت 


او نا عل لى الاعان وئيس هو علا . 


= ۲۹۲ مت 


الهم تنظیم ابتزاز تروات هذه الارض الواسعة الغندة : حى 
كانت 9 با تتقلواق کل عام أكثر من عشرة آلاف 
سفينة : معظمها بر يطانية » لتبيعهابر يطانيافى أسواقها خمسة أضعاف 
را لويف فلا كود ون ا ار بح الوفير على آکدابه 
الاصلیین > سوئ القليل » وم الذين دفع يجاهيرهم لزرعوا 
الارض اسادتيم على کفاف من العيش 
وأقام ال بطانیون‌من جیاز ی 

إلى طبقات اند وتعلوها جميعاء حتى حرتموا على أهلبا دهرا 
طويلا مجالستيم أو مطاءم: تهم أو مزاملتهم ق‌سفر أو مر . 

قيامدولةيا کستان : 

نی الويطايون أ درشا الثانى » آخر السلاطين البار بين :م 
الحند بوصفه الزعم الروحى لأاهلها منالمسلمين الذين خرن 
الغالب 00 بساطانے وأصر زعماؤم وأبناء الطبقة المستنيرة 
م على مادام و تألب أهل هذه البلاد چم عا عم > ی 
اا ن اللورد لو حاع اهند البريطاى : فى صراحة نامة » أن 
العنصر الاسلای ف المند هو عدو بريطانيا الاصیل وأر 
السیاسة البريطانية فى اند يحب أن تبدف إلى تقريب المناصر 
البندوكية الما لتستعين بهم ف القضاء على الخطر الذى يتبدد 


= ۲۷۹۷ ہہ 


بر يطانيا ف هذه البلاد (۱) . 

وعلى هذا اليد بطش الم بطانبون بالمسلين الذين قادوا 
الثورة الوطنية ( العصيان ) أ كثر مما بطشوا بغيرم من أبناء 
الطوائف الاخری الذين شارکوا فما » فأقعوثم إقصاءاً شاملا 
عن كل وظائف الدولة التى کانوا يشغلون عدداً كبيراً منیا 
وجبدوا فى تقويض كل أوضاعبم الاقتصادية والثقافة . ثم 
اصطنعوا أبناء الطبقات البندوكية التوسطة فى الوظائف الصغيرة 
فلا يتخطونها أبداً إلى الناصب الکیری التى كانت جمیعبا » فى 
السلكين المدنى والعسكرى » وقفا على المستعمرين . 

حتى إذا ما أصدروا قوانين ال لك الزراعی» الذى نظم 
لللأوروبيين حقوق امتلاك الاراضی الكثيرة والضياع الواسعة 
بالبندء صارت آغلب الاراضی التى كان المسلدون عارسون 
زراعتها » مقتضى هذاالقانون » ملكا عباة الضرائب من البنادكة . 


0 يلغ من عداء هذا خاک الریعانی لین أنه امر 2 بعش رابات 
2 2 5 5 که 
رام حا #2 له حن دحل لر اوت HE‏ تان بر عم اا أ راء منه مور مه وه‌تات lle‏ 
E‏ : زبوى a Aas‏ نْ أخند ول أن ۳۹ رب مل . اما که »هذا أوائل 2 رن الطامس 


٠. 8‏ وحن جلا "رو هذه اليوابات إلىامند ۰ تقريا ل إلى امتا دک ف ت کر ۱ کہ 


مد وة السامين ب اكتدذواهناك أن هذه الا ية هي مند:ء سیک کین أ گود الذى 
ء خط حدود اند فى غزواته . 0 .489 Dunbar‏ 


— ۲۷۹ ~~ 


وانقاب زراعماالا صل ون الذین‌صودرت أراضيبم إلى ج راءعندة 
و کتف دؤلاء آل“ تعمر ول ببذا كله | ل طفةوا از شون 
تاريخ ا ك م الاسلای بالود ین سلاطين المسلين 
وعمال 0 الطغاة ەا ثم انطلقوا ون بعك ذلك يدعون || بتاوكة 
إلى احراء ماضيهم القدم قصد إثار: م بذلك على مواطنییم من 
المسلمين 3 لینجلی ذلك › که فأ بعا.» تن مذایج ر هیهت ررد لهم 
و خلافات عة «تواصلة شغلتهم جیا حا طويلا دن الده 
عن مناوءة الم الريطاى با ایند ۰ 
عث أضط باد البر بطاذین ان ف اند دوا ود 
فم بضرورةالعمل 5 ی توح يدصة و فم ون جد رل ورام معاو يانم 
بن حالم »حى نمض السيدأحمدحان » فى أوائل التصف الثانی' 
ن القرن التاسع عشر اليلادى 4 صح عن هذا الشعور 
إنصاحا لب ¢ گر م 8 2و مه الج الذى بلع £ إلى قق 
موضهم م إلى أن #ورهم من البر يطانيين لا هی ادام 
اادزلة والتخاف عن المشاركة فى ركب اليب اة المندية » وأن 
الاطلاع على المد ن .4 الخ د a:‏ و علودم | واقتا سس الصاح منبأ 
و اجب على | الین لايتعارض | دا مع التفقه ف آمور E)‏ وريم 


۲۹۹ 


و السك بآ داب الاسلام وتقاليده (۱) . ثم اه دن بعد ذلك 

إلى ار بطائین يصارح,م بتبعأتهم ويؤكد لوم عدول المسلمين 

عن عدامم لهم » <تى فف من دة إضط بادهم اہم ٠‏ [ذ کانوا آل 

ددم بادا شاماد عن كل 30 0 وطفةوا يلةو ر كن 

ابر الدلیل على أن عسف ۳ ابر ,طانة وسوء إدارتبا هو 
| 

الذی أدى إلى ثورة الوطنیین عام 10V‏ م 

و یابه السيد لاتهام بعض الرجعرین له الاة المستعمرين 
والأروقمن الدين 3 شمر عن ساعد اد ی جرم وعزم‌وانطلق 
يعدم إصلاحاته فى آغلب‌نواحیالياة الاسلامية ويدعو قومه إلى 
الاغتراف من علوم الغرب . وراح فى مجاته « مذيب الاخلاق » 
ينقد أحوال المسللين ويتقهى الأسباب الى أدت إلى زوال مجدم 


افقو ۵ 


القدم 4 و عرص لكثير من الوضوعات یه ااعلم .4 E‏ 
والاجتماعية الى جب على السلین الاحاطة بأهدافبا والاشتغال 
5 والمشاركة ۳ ۲ ودلل من خلال أحاثه هذه عأی م مرو به 4 اللعة 


١‏ س کان مم حب نه ى هذا اتعأن ان شین حين شرعوا باشو ن حص ار میم 
الكبرى 5 ترددو فى دراسة كدب الونان وسواهم مین غير آهل “الله فلا حر 
عل ان هذا من دراسة كتب الغرب وتو و بل در واحب عاحمم 


اضر اما الإسائى لوف ۲۷۱ ۰۰ ۲۷۲ . 


e‏ ۳۰۰ س 


الاوردوية لغة المسلمين وأغلب أهل البند: وصلاحتا التامة 
امسابرة المدنية الحديثة . وكان من أعظم أعماله الخالدة إنشاء كلة 
عليسكر ؛:شمال البند ءالتی تو لت من بعد ذلك إلى جامعة عقب عو دته 
من ز بارته لر يطانيا غام ٥‏ م ؛ وفيبا قامت الدراسات الغربية 
وان امات الإسلاه. ية جنم إلى جنب على أرق منهج جامعی(ذ ذال(۱) 
جو د السيدأح د خان ظيور من بين المسلمين طائفة من نبغاء 
المفسكرين والاداء ء والفلاسفة الذین حلوا الرسالة من بعده (9) , 
واتسع اجال للل فيض من الولفات الاوروية الافعة 
إلى الأوردوية » فلا عن إحياء ار اث الاسلای البندى . 
وائن كان السيّد أح_د خان قد أو قف حیاته على الليضة 
باجتسع الاسلای وسعی إلى سایته ین نادى بضرورة عثیل 
المسلمين فى احالس الهندية التشريعية پنواب مستقلين مهم : حتى 
لا تطغى طائفة الاغاء ية على طائفة الاقلية فى هذه البلاد الى تعد 
فما العقائد أساس حراتم | السياسية والإحتاعية : وجهر يأن 
ااسلین والمنادکه أمتان مختافتان مام الاختلاف فى العقيدة 


Dunbar 556-۰ 0 .١ 

على 4 
35 5 !ماي مؤلاء امک أفعر ی وخاد اع ی ود اة بل ود ی وأخوه 
3 52 0 8 5 
شو ګت على . وفم» من آخرج لاناس باافات الإورية كنا ەة عرفيم فیا برو 
الإسلام وحقیقته و <غار رته ومدئته تميقا ینا . 


57 ۳۱ س 


وألتهًا رد وكل شىء 2 فان تلاميذه الذين حملوا رسا 41 من بعدد 
ماغدوا أن أعلنوا أن ترة محاسة الر‌یطانیین » الى فرضبا 
رائدثم من قبل ٠‏ قل استوفت أ ¢ وأن واجب المسلمين غدا 
يقر ض عم أن نز عوا حقو قيم من دی المستعمر ين وكل 
من ف 2 سییلرم ¢ حتی أفصم المفكر الام يول اقال :وهو 
من أناء جامعة گر »عن وجوب قیام وطن خاص بالمسلمين. 
و حدم بالبند ٤‏ ودم دود هد الوطن على تست الذى. 
تقوم عليه دولة با کستان اليوم فى الغالب . 

ول تکن معارضة المنادكة لقيام دولة خاصة بالمسلهين فى 
البند إلا وفیم» فا ظنوا فى الغالب :من أن ینقلیوا إلى مصدر 
متاعب هسم من جد رد حين إشتد اعدم وستءي دوا بعض, 
ماضيوم دن او 4 ف دين کان الريطايون :رون مدا أن 
کل انقسام دن شعوب امند فيه حقيق اص اوم العليا على قاعدة 
الاستعهار ال ممروقة 2 داق شین ۰ 

وما لبت السالوت آخر الآءر أن بلغوا رود زعیممم 
م لل على جنه : ومن وراه الرابطة الإسلامية > إلى حقيق قیام 
دولة هم ؛ بعد أن أصروا على ر فض جميع عروضص ۳ اطندی؛ 
الذى كان دز عمه غاندى 4 ودستور ۰.۱۹۳۹۰ ہی لا نیع حهوق 


ت 

أقليتهم الكبيرة فى تيار الغالبية المندوكية » وحتى لا يكون لحد 
وصاية علیهم(۱) : فأعلنوا مولد با کستان فى ء أغسطس ٠۹٤۷‏ 
على حدود لا ترضيهم فى الغالب » قبلوها ليضعوا بذلك حدآ 
للمذاج الكثيرة الى سقط فيا من السلمين أكثر مما سقط من 
المنادكة . وهی تضم كراجى » مركز حكومتها » وإقليم شاور 
والحدود » والسند والينجاب ف الغرب » وأغاب البنغال 
و 

وبا کستان(۲) الیوم قرابة ستين مليونا من المسلمين يعيش 
إلى جانبهم عشرون ملیونا من حاب المذاهب الهندية الاخری . 
ولا بزال ما ينوف على أربعين ملیونا من المسامين يعيشون فى 
الجمورية الهندية . 


ذم 501 - 493 NKe:e'and‏ 
۲ - ياكتان هى الأرض الطرور. وأسمها جاع ال روف الأولى من أسماءامقاطعات 
الى تسکون منها هذه الدولة . 


حضارةالدوا له المغوه 


أقبل السلون :هنذ فر الاسلام ؛ على الافادة من حضارة 
لفرس والونان بعد أن اطاعوا عليها » فليا دخلوا اتاد 
وتوغلوا فى أراضيها واستقروا بها ومعم ثُقافتهم المزدهرة › 
إشتاقوا كذلك إلى التعرتف على ما عند امنود من ثقافة 
٠‏ وهدنية سمعوا الكثير عنما ووقفوا على قدر منبا فى بلادم . 

ونفاً عن اماز اج حضارة اذا كين حدارة الحكوفين 
القديمة ومدننتیم حضارة ثالاس4 ؛ اشتملت على عناصر هانين 
الضارتين » فى ما عرف سم الحضار ة الاسلامية المندية الى 
بدت فى أكل صورها فى عرد الدولة الغولية التى أقامها 
الساطان التیموری ظبير الدين مد بابر وخلفاؤه ؛ فظلت م 
مناك قرابة ثلاثة فرون . 

ع هؤلاء السلاطين البابريون فى آتخاصيم كثيراً من 
الصفات المتناقضة التى ورئوها عن آبییم الا كبر تيمور لدگک» 


کان فيبم وحشية و تاخ > وجروت وحلم . كانوا يقيدون 
. دا .9 - ۱ 


من هامات ااقبورن على هيئة الاهرامات والمنائر »ولا بجدون. 
فى ذلك حرجا 2 ر اتات | كدان ا 
منشآت الحضارة والدنية ویالفون فى حهم وبذه, الآداب 
والعلوم والفنون والشتفاین ما ؛ بل إنهم ليسءون إلى العلماء 
يشارکو نېم الدرس ويدعوم من أقصى الأرض إلى بلادم . 
وعلى هذه الخطة وفد إلى بلاط المند صفوة من علباء العرب 
والفرس والبّرك ليساهموا وده فى بناء الحضارة الإسلامية 
الحندية هناك . 

وأدى التساع الذى اشتهر به سلاطين الدولة المغولية (0 » 
إلى العمل على تقريب سکان المد لیم فى الغالب » حى 
أصوروا إلييم » وتبعهم رجاهم فى ذلك » وفتحوا لهم ات 
للاصب فى الدولة . فساعد ذلك كله عل نشر الإسلام بالمند حى 
كانت غالبية المائة ملیون مسام الغالبة بشبه القارة المندية الیوم من 
أضول هندوكية خالصة . 

وإذا كان نابر موسس هذه الدولة لم يطل به الاجل بعد 


مسب م المؤرخوث على بعك سااطين الدولة الذولية عن اللععب الدیی» فارس 
الأحلون فى عیدهم طفوسهم الدينية محرية تامة شالغاب . 
Prasad 7‏ - 4206 ۲12۷۲۵۱1 
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اقراره للامور ف المندستان 4 وإذا كان انه هرا ون ود أمضى 
عبره ف صراع متواصل من أجل عرشه » فان جلال الدین 
أكبر ثالث السلاطين ‏ هو أول من أفصح عن التساخ المطلق 
وجبر با لف فنادى بأن الهند للبنود من أهلبا مسلءين وهنادکة - 
وهو الذى باغ كذللك بالدولة المغولية ذروة المجد والرق . فقد 
نمض الفتون والعلوم والاداب مضه شاماة 5 وزن المند یکن 
من المنشآت الفخمة د ارت چان الحكم عل نم لائبت شعه 
واذاعت شور 4 وقلد ه فا الذن حکوا ون لعده . 


نظام ال م :كانت السلطات جميعها فى الدولة» من عسكرية 
ومدنية ودينية؛ فى قبضة الساطان»على الرسم الغالب فى تاك العصور» 
وف البلاد الاسلامية على الخصوص . وکان هواه هو دستوره 
وتشریهه . فطالا كان الجالس على العرش من أولى العزم 
والقوةءكان الماسك يخم الدولة الاسلامية کلبا فى البندهو إلا فان 
حكام الولايات كانوا يسعون إلى. إعلان إستقلااہم وتأسيس 
إمارات امم من فورهم ما أتيحت ابم الفرصة بذلك . وعلى 
هذا القياس ازدهرت الدولة المذولية أبما ازدهار عند ما كان 


على اا رجال أقويا ء کبار » وسقت عندما خلت من مثلوم . 


— ۳۰" = 


أما الوزراءوالولاة والقادة والآمراء فكانوا صنائع لاسلطان 
فى الغالب » برفع من قدرثم وف ضكيف يشاء؛ ومجم من أراضى 
الدولة الى هی جیعا بداهة ملک دين شاء وبقدر ما رشا 
و ستر دما کذاك على مشيكته . 

هذا ؛ وکانت آراضی الدولة على ضربین » منها ما ينقطع للقادة 
والاماء على أن ینفقوا من دخلباعل جندم الذين بساهمون 
بهم فى حروب الدولة . ويدف وا نصییا آخر معلوما هن امال 
كذلك إلى بوت المال فىكل عام » ومنها ما يستأجره اللملتذءون 
على يدل سنوی يؤدونه . وكان هؤلاء جميعا ذوى سلطان ءطلق 
عل الآهلين مناطقوم فى الغالب . ش 

و عدّل أكبر نظام الإقطاع هذا إلى تقس البلاد إلى 
ولايات علا نواب وعمال له »على النظام الذى بشاه فى موضعه 
سالفا » وأنكأ جيشا قو يا مدرب يتبعه رأسا وتقوم الدولة بدفع 
رواتب أفراد قواته من خراتها(1) .ونیج خلفاؤه نجه 
فى الغالب حتى جاء آورنگزیب عالمكير فرجع إلى النظام 
الاول . 


١‏ ساتظر ذا ك کله بالتفصيل فى الفصل الحا صبأ کر 


— ۳, — 


وأدى اهام الحكام المغولين والسوريين )١(‏ بالوقوف 
مر یع على کل ما يحرى فى مختاف آنحاء ء بلادم الواسعة» إلى تنظيم 
شون البر يد تظیا عه وقبید الطرق وال كاز ما وتویدها 
بعلامات يبتدى بها السعاة ولاسافرون . وأقاموا على هذه الطرق 
منازل كثيرة انزول الناس والدواب » وأباحوها جیعا للمسلین 
و امنادکة . وأدى قيام هذه احطات إلى تجمع صفار التجار عندها 
ودواج ات الهم بالتالى . 

وقد یب هه الطرق الرحالة الفرنسى تافر نيه » الذى ساح 
اند فى أو اسط القرن السابع عشر الیلادی» وصرح بأنهسبا 
كانت خيراً من طرق فرنسا وإيطاليا إذذاك وأكثر آمنا (0). 

وعنى هؤلاء السلاطين جميعا كذلك بإقامة الع دل بين 
رعايام وانتشار الامن ف ريوع بلادم» وألزموا التجار 
والصيارفة عراعاة الامانة » وراقبوا ساوك عاطم مراقبة دقيقة 
فى الغااب . فلم يترددوا فى أن یتزلوا مهم أشد العقاب حينكانوا 
يتحققون من ظلیم للاهلین اواك دائهم على أملاكبم أو 


آمو ام : 


ارو 0 
+ س عمارات ت المند ۲۸ ٤‏ 


ست ۳۰ — 


اجتمع : إن مؤرخى الند عامة لم يعنوا فى الغالب إلاحياة 
الحكام والسلاطين و أعمالهم وفتوحاتهم » وما یتصل ذلك من 
حاة الولاة والقواد وأعماطهم > فل يلتفتواء إلا" فى النادر » إلى 
الكتابة عن شءوب هذه ری وأحوالها الاجتاعبة فى شىء من 
التفصيل يذكر » أللهم إلا قلة يسيرة من المسلدين وفهم أو اتدل 
بن البارك مؤرخ أكر ووزيرءالذى تعد تدويناته من المصادر 
3 الى وصلتنا فى هذا الياب » هی وماکنبه ذريق من‌الاور بيبن 
من التجار والمبشرين الذين وفدوا على تلك البلاد فى العص رالوسيط 
وما تلاه . 
واجتمع المغولى فى اابندکان کا قلنا من قبل» مجتمعا إقطاعيا 
خالصا رأسه ااساطان الذىكان يضئ ف العادة على بلاطه من 
ضر وب الا والعظمة ما خاب لب الذين تبح لبر الإطلاع عليبا 
وآدهش وصفه کل من عع بماء فق بلاطه كان يتجلى بباء الدولة 
وجدها ورواژها ؛ ومنه تشع علامات المدنية و تنثق آلاء الثقافة » 


وفيه تروج أنواع العارف » وعنده وف کنفه 1 
والاداب والفنون. ۱ 
- ومن لعده بای اللاماء ورجال الدولة الذن كانوا, على دين 
ساطامیم فى الغالب فى البذخ اف والإسراف ؛ حى ا 


— 4 ۳۰ س 


بسور۸ تزدحم بالجوارى والذلمان و نتخم كلل طر یف آأوفر ید 
بن الآثاث والناع » وتفیض موادم بأطايب الطعام» وإلى 
حانبا أكداس من الفاكبة النوعة النادرة : الستوردة من 
خاری و رسد والانبذة والاشرية الفاخرة الى لم يلتفت 
إلى صرعها أحد من سلاطین الثول ترما جديا بالبند الا 
١ 6 0‏ 
#ورت<زيب. 

ولعل استيقان هؤلاء الأعيان من مصادرةالساطانلامواابم 
أملاکیم بعد موم ء على العادة الغالية إذذاك, أو حی دهم على 
قد الحياه دين يبلغ عض الوشاة إلى الإيقاع م عنده »کان ذلك 
بدفعهم فى الغالب إلى إنفاق آموالیم نی مثل هذه الوجوه فى 
إسراف بالغ . 

وكان التجار بدورثم حرصون » ولا سا فى المناطق البعيدة 
عن العاصة 4 على اخفاء أموا عادة قلا يصادرها حکامپم دوين 
ف حاجتهم إل الال أو يدفم جشعهم إل طلا ۰ 

هذا ؛ وكان آوسطالناس و صحاب ارف والصناعات يعيشون 
فالغالب عيشة تتراوح بين اليسرة والمسرة . أما أبناء ااطبقات 
لدا وأصحاب احرف الدنيئة ؛ ومعیم خدم الامراء واكام 
٠‏ أجراؤم» فكانوا فى شظف من العش والذل مقي » لاينالون 


س ۳۱۰ 


إلا وجبا تأغذائية قلبلة هز بلة و آجور ضئيلة: حى کادت الامانة 
تنعسدم بيهم بدافع من حاجتهم إلى سد رمقیم وإجابة مطالب 
ذومم جزم هذا كول بمض المؤرخين الحدثئين بأن حالم برغم 
ذلك كله كانت أفضل بکثیر ما فى العصور الحديثة () . 

وكانت طبقات الشعب هذه : ومعبا الزراع‌وا جراء الأرضء 
هم أتعس الناس حظا وأشدهم بؤساً حين تجتاح اند الجاعات 
يسبب اعباس الا مطار ال وسعية وما ینجم عنها من شح الا قوات 
وانتشار الآوئة الفتاكة . 

وقد التفت أ كبر » وآولاده من بسده فى الغالب , إلتفانا 
جديا إلى العناية بأمر هذه الطبقات والعمل على تحسين أحواها 
ومد بد الءون 4| عند حدوث امجاعات والقحط ۲ . 


الصناعات : كذلك كان أ كير هو أول من عی ۳ 
الصناعات اطندية ونمض ما » فکان عنده کا يروى مؤرخه 
أبوالفضل » مائة مصنع للنسيج والاسلحة والصباغة »كل واحد من 
كالمدينة فى انساعه(۳) . ومنها ماکان يعد للساطان فى كل عام 


Muslim Rule. 673 — ۰‏ 
Eb. 546 — «‏ 
٣‏ س آبين أ کری ۔ ۲ 


— ۳۱۱ 


اف ليخلع آغلها على رجاله . 

وكانت أهم مرا كز الصناعة المفوليةهى فى لاهور و۲ گرا 
وفتحيور وأحمدآ اد ودک . وكثيرمنها كان من المنسوجات الفاخرة 
والسجاد يصدر إلى الخار 3 

كذلك كانت المند تصدر الصوف والئيلة والتوابل» وتقايض 
عليه فى موائها بالکالیات الشرقية والغربية الى اقنضتها حياة 
البذخ والاسر اف الى كان حياها حكامباء والتى كان من مساوثما 
دخول الطباق إلى هذه البلاد فى مستهل القرنالسابع عشر الميلادى 
لتزرعه فى آرضبا من بعد ذلك . 


العمارة . : أدى كلف البابر بين البالغ؛ بالحضارة والمدنية إلى أن 
التفتوا إلى ؛ ؛تعمير مدنهم وشغفوا بالعارة شنفا بالغاء حتى ظهر فى 
عمد طراز معمارىءهو مزيج من فنون المسلمينف الغالب وبعض 
اافنون الطندوكية » فشاع فى العام باس الطراز المغولى » ويتميز 
القبابالبصلية الشكل والترصيع بالحجارةالكرية والميناءوالخزف» 
والاقواس الهادة ‏ والأبواب الفخمة الى تعلوها نصف قبة . 

لقد انتقد ظپیر الدين بابر أبنية البند منذ دخلها انتقاداً شديداً 


وأظبر امتعاضة من عمارتما . ولم عنعه اشتغاله صروبه المتواصلة 


5 


فى هذه البلاد من إقامته لكثير من المنشآت على الطراز 
التیموری الذى عرفه فى موطنه الأول ببلاد ماوراء الثبر وصادفه 
فى مواضع كثيرة مخراسان وكابل » حتى ليذكر فى سيرته أنه 
کان يستخدم 38٠.‏ من النحاتين فى بناء قصوره» خلاف ١4141‏ 
آخرين كانوا یمه لون فى منشاته الاخری من از انات 
والمساجد ا كرا ویانه ودهوليور وكواليار *" . وم ببق 
من منشا ته الكثير ة هذه إلا مسجد کابل باغ فى پانی ہت 
والمسجد الجامع ق سنیهل ؛ لیجی, من بمده فادها كير فذين 
البندستان بعدة منشأت نفمة جاءت عمارتهاآية فى الإيخاز الفنى . 
وقد بق ما حتى اليوم ضري همايون و بعض قصوره فى فتحیور 
ددر ۳ ۰ ساند دروازه ( الب ابة الكبيرة ) التى أقامبا تذكارا 
لفتو توا ته.الدكنية والتى تعد بارتفاعباالذى يبلغ 5 قدما وحنيّتها 
مثالا لروءة العمارة البندية كما ٠‏ ویقوم غير بعيد ما ذلك 
المسجد ا الذى جا ى نه ق تصمیمه البدت ال رام مم 
حصن 1 كرا الذى استذرق بناؤه سنوات ممانة . 
وما يذكر فى هذا الصدد أن أ كبر لم يفل فى عبده عن 
مراقبة آسعار مواد البناء حرصا منه على تسير الحياة لشعبه . 


١‏ س ابر نامه ۲۹۱ ب 


عد كانت 


وما أذاع صبت العمارة المذولية فى الخافقين هو , تاج محل » 
ذلك المثوى البدیع الذی شید ه شاهجبان وچ ان مس ون او 
متاز محل » فقام مثالا“ على الروعة فى البناءوفى الوفاء» حى ر جسح 
بمض المؤرخين : خطأ » استعانة شاهجران فى إقامت+ بالفنانین 
الا بطالبین »كانسيوا إلى بار من قبل استخدامه لتلاميذ سنان 
مع‌اری العمانیین » الشهور . 

: والثابت المعروف أن هذا البناء » الذی يعد عق من روائم 
الفن الماری اعدودة هو ى تصمیمه و تتفیذه‌اسلامی خالص . 

ومن منشات شاهجهان الخالدة مدينة دهلى الجديدة » الى 
عرفت فى عبده باسم شاهجماناناد » والتى خططبا على أحسن 
مط فى عصره وأقام با عد ةتصور نغمة له ولامرائه» وخص 
التتجار و داب ارف والصناعات والفنانین‌من ناشين وغيرم » 
کل" فريق مم محلته » ليهروا من بعد ذلك عنتجامم وراواء 
مدينتهم أنظار الآوربيين الذين زاروها إذ ذاك (۱) . 

ونالت 1 گرا دورها کذلك السكثير من عناية الساطان حى 
أشاد الرحالة الا لاني مندلسلو بنظافة طرقبا الممبدة وجال 


Lane-Poole 367-72-5 


۳۱6 


آپنیها وإتساع رقعتها , وأحصی ما إذ ذاك سبعين مسجدا 
و عاعائة حاما (0 . 

وغوت شاعيان وار قاي اجه لوی اور گت 
عالمكير العرش" من بمده وضعف خلفائه » فتر أهتام الدولة 
بالتعمين وا ار 

وقلد الأمراء المسادون »فى مختلف الامارات البندية : 
طراز العارة المذولية » فظبرت أمثلة مها رائعة فى بیجایور 
وغو لک ونده وأ حدنگر وبرار وببدار وتخطتها إلى نيال بسفو 
البمسلايا » التى لم بدخابا السلیون» فضلا عن إمارة ایا نگر 


النقش : كان طبیعیا أن يستتبع شغ ف سلاطين الدولةالذولية 
بالعيارة شغفیم كذلك هن النقش والعتایة به ¢ وأخنت مدر سه 
عندم طابءها المخولى الخاص ما حتی آفرد ابا أرباب الفنون باباً 
خاصا بها وتحدثوا فى أسفار كاملة عنها © . 

Lane-Poole 333. 5 ... و‎ 

Binyon. The Court Painters of the Grand ۰-- ۲‏ با 
Moghul. Exford 1921.‏ 


¬ ۳۱۵ س 


فرزا جد مم ا كبر قد جلب معه إلى البند جلة من رو انم 
النقوش النىكانت فى حوزة الاسرة التبمور ية ؛ ومن بننها لوحات 
لببزاد مصور السلطان حسين بيقراء الذى يصفه عمداء الفنانين 
أنه رفائيل الشرق () » كأ استصحب همايون معه فى عودته 
من المنق إلى البند النقاشين الشبورین سيد على تبريزى وخواجه 
عبد الصمد » ليجىء ابنه أكبر من بعد ذلك فيقرر أن التصوير 
نوع من العبادة » وأن للفنان » فا يب دوله » طريقته 
الخاصة للافرار بوحدانية الالق البدع ؛ فهو حين يصور 
الكائنات وینقش أطرافها وملامحها على لوحته لا بد وأن 
ينصرف بذهنه إلى التفكر فى إبداع حالقما الذى نفخ فيا ما 
يعجز هو عن تدويره وإبرازه . 

وهو بعد ذلك یقیم ببلاطه معرضاً لنقوش ىف كل أسبوع 
ويحيز المجيدين من آصحاما تشجيعا لبم » بل إنه ليستهوى نوابخ 
انقاشین من خارج البند بالمنح والعطايا ليفدوا إليه » ما يمد 
تشجيعه وعنايتة إلى فتانى البنادكة ونحضهم على التعمق فى تفهم 


۱ س لذا التقاش لوحات عدة بأشهر متاحف الفنون وهو يتأثر فى نقوشه يذهب 


موفة الفارسية: نبو بذاك من مدرسة الره‌ز بة ۰ 


۳۱۲ 


ونیم القدعة ودراستها » ف.كان من نو أبغهم بلاطه د سو نت 
وساوت وتو ل وتراشندو کنات » إلى جاتب عبد الصمد 
ومير سيد على و فرش بكك ود نادر واستاد متصور. 

وقد عبد | كبر إلى نقاشيه بتصوير و قانع چنگیز نامه. وظفر 
نامه » وراز نامه » وهی جميعاً من مؤلفات المسلمين' :ثم المهامارتا 
والراماینا .ملحمتى البنادکة اللتین کان قد أمر بنقایما وبع ضكتب 
هندوكية أخرى إلى الفارسية ». فز ینت كلها بنةوش آصور 
حوادثها (۱) . وقد تأثر بعض هؤلاء النقاشين الفنون 
الاورية الى كان الرتنالیون قد جلبوا معبم إلى الهند بعض 
عاذج متهأ . 

وور فا عن أبيه كثي رمن أحاسيسه الفنية حت ى كان 
فى مقدوره أن يتعرف فى يسر على مقومات كل فنان وخصائصه 
حتى حين شارك غيره» فى نقش واحد (۲) . 

وبلغ الفنانون والتقاشون فى عهد آورنگزیب بفن الط 
وزخارف الکتب مرتية الا از الفى الرائع » وسام السلطان 
نفسه معهم بنصیب دلحوظ فى نسخه للقرآن الکرم فى 


۳۳5 ۳۲۰ س بداویی ان‎ ١ 


؟ اسب واقعات جبا نكيرى هوم ۳۰ 


— ۳۱۷ 


إبداع مشهور . 

وتخلف عن فانى الدولة المغولة لوحات كثيرة جات 
كثيراً من مظاهر الحياة فى البلاط وفى اجتمع الهندى؛ بل وى 
البرثة الهندية كما باشجارها وأزهارها وطیورها وذيولها » تجدها 


الیوم هی وزخارفیم ود آندانی ما متاحف العالم الکری : 


حدائق المغول : يتمث لكلف سلاطین الدو له المغولية باجمال» 
وحم للطبيعة ومباهجهاء فى حدانقهم الى أقاموها فى مواضع 
كثيرة بااهند حى ذاع صيتها وأقبل الأوروبيون فى إيطاليا و بلاد 
الإنجليز» على | خصو ص عتذونءطهاویر ينوا بها كثيرأمن مدنهم.. 

فبذا بار نراه فى مواطن حكثيرة بسيرته لا يفتأ يتغنى با 
أبدعته الطبيعة من آلاثها . حى إذا ما دخل اند فشاهد حدائقها: ‏ 
لآول وهلة » انتقدها انتقاداً شديداً اسوء تنسيقها وخلوها من 
الماء بحرى فى جداولبا بين الخائل « فان هی من مغانى فرغانه 
وكابل » . وما غدا أن نشا بالبندستان عدداً من البساتين. 
راك فاك اها 5 ا رياص ممواظة + از مسا 
جارباغ الكابل بظاهر ۲ كرا الذى جعله على مط نظيزه ببکابل 
وجلاب إليه كثيراً من النباتات والاتصدار التى لم تكن 


— ۳۱۸ ~ 

البند تعرفبامن قبل ( . 

وورث عنه حفيده شاتجبان شغفة بالنباتات وال دائق 
والاتجار وکافه مدراستها تفصيلا (۲) . کا استهوت‌منانی كشمير » 
بفتنتراء الآهراءالبا ريينجميعا فكانوا يسارءون إلا ف کل صيف 
طلباللانتجاع و النعق حتى آقامو اعل غرارهابلاهور :قصبةالبنغال» 
شالار أخرى حاكوا به نظيرتها فى التبت بأتجارها وجداولا 
وخلا “انها ومدربانب ‏ 

ومازال الشعراء حتى اليوميتغنون فى الفارسية والاوردو بة 
عفاتن هذه الرياض وجالپا . 

الوسیق . هذا ؛ والمطلع على موسيق اابندالیوم لا يستطيع أن 
يغفل أمر المؤثرات الإسلامية ای عملت فبا» سواء فى ناحية 
اشرات آو اة اة ۱ 

ومن الشبو ركذلك أن سلاطين المذولكانوا على ولع شديد 
بالعرف والذناء » باستثناء آورنگزیب عالمكير الذى سرخ 
الموسيقيين والشعراء من بلاطه . فبذا بار قد روى عنه تأليفه 
لبعض اللاصوات» فى حن كان أبنه همايون يعقد ندوة موسقة 


۱ - انامه ۰ نب 
؟ - واتمات جبانكرى ۳۰4 ۳۲۳۸ ۳۷۰۵۳۸ 


ات 


بلاطه ف بو تی الإثنين والاربعاء من كل أسبوع : أما أكر 
فقد استقدم إلى بلاطه مشاهير الموسيةرين.رجالا ونساء . م نكشمير 
وإيران ٠‏ ولا زال مثوى مطربه ميان تانس بكواليار مرارا 
بقصده موسیقیوا اهند حتی البوم . 

وق (قبانامه جبانگیری, لمعتمد خان » تفصیل لنشاط 
و سیقبین بلاط جبا كير » وقدكلف هذا ااساطاننفسه بالموسيق 

فى أَلّف كنا آصواتا کثيرة . 

وف عبد الدولة المغولية أدخل إلى البندكثير من الالات 
دا والطاووس » وجیعا 

رسية الأصل (6۱.کا | لّف كثير من الاسفار فى هذا الفن 
خر با مكتبة فیضی ۲ ؟ را اليوم » ولانزال إلى وقتنا هذا 
اکان الفولية رواج بالیند. 


الحركة الفكرية_ به يبد سلاطين الدولة المذولية رعاة الحركة 
اامکر به ٤‏ ية فى البند وحما وحماة للعلوم والاداب لأسب ¢ بل کان مہم 
سام بقلمه فيها وأخرج لانا سكتباقيمة فالتا ما 
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بار عن نفسه فافصحت عن إحاطته الواسعة بالتاريخ وتقوم 
البلدان وكثير من العلوم العقلية والنقلية . وتمكنة التام من 
الآدات الغرية والفارسية والتركة . كذلك کتبت‌ابنته يدنه 
بیگی » همايوننامه التى تعد مرجعا وثيقا فى تاريخ انی سلاطين 
المغول . وشغف مثلبا بالآداب كثيرات من أساء البيت المغولى» 
آشہر هن زيب النسا ابنة عاككير الى كانت تقرض الشعر باللسانين 
العرنى والفارمى فى رقة وعذوية أودعتها ديوانما المشبور 
دبوان ی » . 

هذا؛ وکان همایون عر صف أسفاره على إلا تفارقه مکتبته 
الخاصة » وكان ميل مخاصة إلى الصنفات الجغرافية والفلكية . 
ول يكن جوهر صاحب تذكرة الواقعات الا تابعاً من أتباعه 
ومقدم شراه " . 

وصادفت سوق اقا والحاة الفسكرية رواجا منقطع النظير 
عند كبر > أعظم ملك عرفته الد » حى أوقف الورخ 
عبد القادر بداونى الجلد الثالث من کتابه متخب التواريخ » على 
ذكر رجالا والمشتغلين بها فى عبده . . فكان من أعلامبم ملا داود 
صاحت ب تارج ألق 1 الفضل , بن البارك صاحب أ كبرنامه 


۱ اسب کان با رکنات یکی قيمة علمها قم يدعي ی عبد الله کتایدار . 


2 ۳۲ 


۳ 1 ان أ شرى فت اكاك الاو ل استعر ض .4 تاريخ الدولة 
E‏ مال ذ نشأتما 3 ف دين «تحدث 2 الکتاب الثاى عن رسوم 
هذه الدولة و تقالدها ونظم ا - فما ومظاهر الدنة عندها ‏ 
كو ان اش رس لعاف الطبيب الرياضى : ونظام الدين 
جد صاحب طيقات أكبرى 4 وقد عيد البای صاحب 
i‏ رحیمی » و ممدقاسم هندوشاه صاحب تار فرشته. وأغاب 
ده الکتب ود نشرتما المطايم ودقل بعضا إل لغات و 5 
۳ حجر معا ول صف بالفارسية الى كان لم ولاداما روا- اج عظم 
0 کر ۹ تاذ ” بامند أيام الحم الاسلامی بعامة وق عبد 7 
المغولية نخاصة. حى ی فل كنيو من اناد على دراستا واشمر 
وبلغ من تدر أ کر للعلياء آن استید به الجرن حين عه 
حر مقتل وزيره ومو رحه آن الفضل» حی ود" و کان هوالفتول 
مکانه فتوايغ العلياء ‏ على حدق وله = لاجود rf‏ الزمان الف 
القليل النادر يخلاف اللوك وإن صلحوا . 
ول کار دن اناد 1 معث آ دام الساسكر ته و احیام ا 
فون جد رل 4 وظرور طبقة ۹ تازع من کتّامم وشعرا ٠ f‏ ويفضل 
1 المتساعة و تشجعه أل ريق من المسليين أنفسهم عل 


بت ۳۲۲ 

الاشتغال بتلك الاداب » حى نظم الشعر بالسنسكريتية الوزير” 
عبد الرحيم خاخانان الذی نقل بابر نامه من الجغتائية إلى الفارسية 
على ما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وف عبدجبانگیر كتين معتمد خان تارخه العروف باقبالنامه 
ی ی » وكامكرخان »ار جبانكيرىء والشيخ نور الق 
زبدة التواریخ » ا آلف فى عبد شامجبان » بادشاهنامه 
لعيد اليد لاهوری ثم لامین قزوينى » وشاپاننامه لعنایت خان 
وعمل صال محمد صا . 

هذا ؛ € كتب داراشكوهبن شايجبان ب.ض كتب فى التصوف 
المقارن مثل د مع البحرين»» وتر جم ورمن أهل التصوف فى 
کتانه « سفينة الاولاء » . ودفعه شغفه بالاطلاع على فلسفة المند 
القديمة وعقائدها إلى أن عبد إلى بعض المترجمين بأن ينقلوا إلى 
الفارسية قدراً من كتها مشل اليو پانشاد ومجقادجي تا 
ويوجا ما شاست . 

حی إذا بلغنا عصر آورنگزیب وجدنا عنده من المؤرخين 
دهاشم ادرو ف خاق خان صاحب منتخب الاباب و ن‌رای‌ختری 
صاحب خلاصة التواريخ» ثم مد مستعد خان صاحب مار عالمكير 
ود کاظم صاحب عالمكير نامه . وأشهر ما کلب فى عبد 


س 


مذا السلظان هو الموسوعة الفقبية الكرى»المعر وفة بالفتاوی 
البندية أو العالمكيرية.التهعبد بتأليفبا إلى فريق من خيرة علمائه » 
و بذل لیم فى عناء » فأجلوا فما الفقه الحنق كله إجمالا شاملا . 
و مض على الفراغ من تأليفها أكثر من قرن ونصف القرن 
حى طسبعت فى القاهرة وندشرت»وذلك قبل منتصف القرن التاسع 
عشر البلادی »ما يدل على قيام الروابط الثقافية الوثيقة بين 
اشموب الإسلامية برغم بعد الشقة بنها .وما آصاما من انحلال 
وضعف فى ذلك القرن . وعد هذا اللكتاب من أهم المراجع الى 
عتمد عاما الاصلحون فى السنین الاخير ة لاصلاح قوانين 


اللغة الأوردوية : كان من أجلى مظاهر التجاوب القوى 
بين الثقافتين البندية والإسلامية وآدابمماء :طوراللثة الأوردوية؛ 
آوسع لغات شبه القارة البندية انتشاراً.والتى تلعد هزيا من اغات 
الحاكين وامحسکوهین» أى من الفسارسية أساساء وماتسرب لا 
من ألعاظ عربیه کثيرة ومصطلحات اللبجات امحلة البندیه(۱). 


۱ س اللبجات افندية مى فى الفالب خلیط من اللغات الدراورية والآريه عا فا 
سشکرتية وقد بقيت النكريتّية الا ديةاالصة وقفا عأ بناء الط قات اهندية الملا 
«نذ أن وضع «منوه انتم نظام الطبقات فمزات نفسهابذاك فى الفالب عن عامة النساس . 


م19 س 


فلقد بدأت ألفاظ كثيرةمن لغات الفاتين تنسب إلى جات 
اند منك أن غزا#ودالازنوى هذهالبلاد و استقر خلفاژه من عذ د 
5 7 غدت ألفاظط وعبارات هندبه دوردا عرق على سار 
السامين : فى انس د » حى تمكن فريق مهم من آداب البلاد 
المفتوحة مکنا بت ظبرت أمثلتهعند خسرو الدهلوى الذى كان 
ينظ الشعر_بالفارسية .و البراشاءلحجةدهلىء عل الا وزان السنسکر اه 
فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

حتى إذا ما أخذ المنادكة يقبلون على تعل الفارسية منذ أيام 
يتحو ن طم الاو أب إلى الناصب وعدنو ن بالط ة بالاد أب 
الفارسية والسنسكريتية على السواء » ازداد تقرب این من 
بعضمما واختلاطهماء ليظور من أثر هذا ار لحجة ثالثة فى عبد 
شاتجران فى القر ن السابع عشر الیلادی وقد بدا علم' معالم 
النضج والاستتلال واضة 3 وقدءدرفت بام 0 زان أردو « أى 

لغ سوق المعسكرء بدهیل حيث کان :۳ رواج دلحو ظ ۰ 

وبقیت هذه اللغة الجديدة فى الغالب تسام فى النثاط 
الادى صب دود لک تبلغ فيه بعص مقام الفارسية 4 حی 3 


الريطانيين استعار اند فعملوا على اقتلاع الفارسية من هاده 


— o — 


الماد 0-3 بوصفها لسان الفکرین المسلمين الذين جروا على 
منأهضهم دا حت تز وا آخر الامر ثورة التحرير البندية ضدم ف 
منتصف القرن التاسع عشر - فبذلوا جهوداً كبيرة لتنظیم أضول 
الاوردوية و محوها.وطبعو اکتما 6 حی مت البندعی حدأثة عبدهأ 
وأزدهرت آداما . ولاترال للمطارحات الشعريةالأوردوية بالوند 
كلبا سوق راتجة حى اليوم . 

وکانت الأاوردو ة هى اسان الزعاء ااسامین من امال 
السید آحدخان و (قبال و خافامما الذين نصبواأنفسهم للهضة با لسلین 
ف البند والدفاع عن حقوةهم بازاءعنداء ابر بطانیین المرير لبم ۰ 

وعاج ما نفر منكتاب المسلدين والهنادكةكثيراً من امو ضوعات 
الحديثة والقدمة ففرهنوابذلك عل مرو ناو صلاحتا كلالصلاحيةق 
العصور الحديثة )١(‏ . وهی اليوم لغة با کستان الاو ومنأ کثر 


اللغات تداولا يحمبورية البند . 


كان من أثر الاسلام البالغ بالبند» فضلاء عن اجتذابه 
الملايين من أهابا بسماحته وقوله بالمساواة بين الناس جميعاء أن 
رز طائفة من المصاحين الونادكة بنادون بانکار عبادة الاو نان 
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من دون الله الواحد القبار ٤‏ آنکروا كذاك نظام الطبة ارت 
والوظائف الدينية وزواج الاطفال وعادة ااسای »و آباحوا نداج 
الارامل E‏ باء تناق ديهم . 

و 5 ن دعوات نانك صاحب ديانة السك» وكبير صاحب 
مذهب مکی 3 ورام هودن صاحب د برهما ماج » وتعظيمبي 
جمیعا للانیاء ء والر سلين إلا صدى لتعاليم الاسلام الذى 0 
الم ل دیناً وحكا ومدنة . 


٩‏ س ديانات الحند القدعة كانت تقول أصلا باد وحيد فى ألثاات ب ( البيروق : د کر 
ما للهند من مقولة . . . ص ۱۳ ) وان ۾ يبدو عندها بااظبر الراسخ الو كد گنل 
اسلین » حی قرف ببا سدنما من مد ذلك فباعدوا ما بينها وبين ميادتما الأول.- 


ملحق الکتاب عن : 


سلاطين الدو لة المخولية.الذين حكروا الهند قرابة قرون لاوت 
فشردت هذه البلاد le‏ یی عبدم أعظم مضه وحطارة ع را ی 
تار خا 3 07 زج ف عروفم دماء الترك و والغفول 5 وم 

ظبير الدين کد بار » فا ال مزد. عبتا و موٌ سس هذه الدو ۳ ھی 
ڏس 1 من ی مه یه إلى 5 الترى تور لكك 4 و تلد عر 43 
من اة أمه إلى خان الغو ل الأعظم - جنگ . 

و والغول والترك كلاههما قد سيق إلى عزو لله شبه القارة المندية 4 
وكان ہا شأن خطير ودور هام ف تاريخ آنا ما الوسط ی بعامة 3 
وبلاد الشرق الإسلای ا 4 يم يقتذى أن ادد رت عم 
وعن کک ف قدر من الاجمال ۰ 

5 0 4 د دن حصون وقلاع 5 ٣و‏ 1 ا ذحاً : 

لم وتر وها حم ۱ افا الادض 3 وک من ا 
من السكان السلین مه وا متأعیم 9 اتوم 9 الغاب إل 
حتوفیم » وناهيك بالعسدد الوفير من أصماب ال رف الذين 


جا اه 


کانوا لس وکو مم معوم من بعك ذلك للعمل عندم 5 

على نهر لاء الخر” بين : دين دخاوا ۴ دن ره أذواج'ومكن 
'صاهم بالحضارذ والثقافة الإسلامية > ما غدوا أن انقلبوا فى 
۳ ا * م وآلةئء نوالا 0 رتخا ذا 
الب إل سا لو ۱ والقنون والاداب ¢ وإن 0 2 وا ادا 
عن ميليم إلى فك الدماء وإعال السلب والنهب . فکنت ترام 
فى الغالب یکدسون هامات ايام على هيئة الناثر والاهرامات 
شم 9۳ ذو ل من بك ذلك إلى حمر الشات التافعة ااكشير 0 
» ببقلون الال والتشجيع للعلياء والادباء وأرباب الفنون » حى 
كان متهم من شارك أهل اذعر نه نشاطیم ودر و سیم ¢ لتشهد من 
عد ذلك على أيديهم جملة من الدن : الى خ ربا أجدادم من‌قبل؛ 
بص ثقافية وحضارية فذاق ۷" ۰ 

إن سأسلة الجيال الأديوية الرئسية العظمى الى 3 دن 
اصین شرقاً إلى شاطى. البحر الابیض المتوسط غربا » والتى 
قبل غاا من الار تفاع 1۳ منطقة التسی 03 وبال الحملايا الى 
تمرف سف الدنيا على : وجه التحديد : هی ق تشع ےا 
و تشر بعاا : كانت -عد عق » ف القديم 0 حاجرا بين ا[شعو ب 


3 کس مار به اخذارد الا ساامة سس ‌ ۹ an‏ ۸ ۹ 


اس ا 
المتحضرة والقبائل التى لا ترال بآسيا على البداوة فى الغالب . فا 
من شعب سکن إلى اطنوب من هذه الجبال الا وكان له فى 
التاريخ دور هام وفى الحضار ة والثقافة نتاج قوی و سیم نی و 
ولدينا ف البند القديمة وعلومما وفاسفتهباء وفارس وما كان 
لا من ملك عتید وماض تلید » ما ,وید هذه الدعوی ویقوم 
دلا علا . 

وف حين كانت الأراضى الواقعة إلى الجنوب من سلساة 
الجيال الاو بة تعج بالمدن الكبيرة والوديان الخصبة » 
كانت المناطق الواقعة إلى ما ورائها شالا - باستثناء الصين و بلاد 
ما وراء الور وماحول ثبری سیحون وجیحون ‏ ما تزال تتجول 
فى أغلب مناطقها موعات عديدة من قبائل البدو » وتبا قطعان 
الا نعام : ومدما ودیارها صفوف من ایام ودستورها العرف 
الیل البندانی التوارت . 

وعرفت هذه المناطق الشمالة عند القدماء بإ بلاد السيث 
ثم أطلق عليها أهل الصين من بعد ذلك اسم يلاد التتار . 

وظل لفظ التنار بطلق على كافة القب‌ائل الى تجاو 
الصين و تقعان الأقالم الممتدة فى أواسط آسيا إلى الجزوب 
اشرق من آوربا حتى ظبور چنگی خان فى القرن الثانی عشر 


۳۳۱ سب 
الملادى (۱) . وبرغم اشترار لس الم دن بعد سكو ان 
فقد ظل صيت التتار القدم غالا » وصار ام سار" 
على المغول أنفسهم فى بعض بلاد أواسط آسيا وق سوريا 
RT‏ 
هذا ؛ وقد شلك كثير من الورخین سکان هذه الناطق 
الشياليِة فى عروق ثلاثة هى : العرق النشورى أو 
المنغورى أو المنشوى » ثم العرق النغولى أو المغولى (۴) » 
ثم العرق الترى ۰ ۱ 
آما النشور يوتن فبم آغاب سکان الصين » وإلى الغرب منهم 
منازل المغول ثممواطن الآتراك الذين ب# اورون الصينيين ف. 
بعض المناطق . 


۱ س التار عند الصينيين هم الفرياء والشعوب البعيدة والنور عد 2 
التمدينة والاصوص . أنظر : هارولد لامب : جنكيز خان ص ۲4 

H . Elias القدمة الا مجليرية لترجة تاریغ رشيدى لسکاتما 83 م‎ ٤ 

۲ س تاریخ الكامل لان الاثثير جار ۱۲ س الختصر ق آخبار البشر 
لی الفداء . م ۳ م > 

هذا وامل تعريف النول بالتتار » وقد كانوا فى مبدی» أمرم على بداوة وتأخر 
نام » اعا هو من إطلاق التجار اللین قلا عن جيرانهم من الصينيين والاتراك . 

۳ س تقصد بالعرق هنا ابلنس . هذا ۽ والقدمية الصحيحة الواجية هى مننول لا 
مقو » واافظط الأخير هو خطأ «شمهور شائم ۰ 


5 FY — 


وإلى الجنسين الاخبر ن ينتمى سلاطين الدولة المذولية وكثير 
من المادة والجند الذن دخلوا مم اند واستقروا ۳ 


منازل ارگ : 


جاء م اش راك صراحة “اول مرة» فی نقوش أورعون ا 
١‏ كتشفها الاتربون فى منتصف القرن الماضىءوالى برجع تارا 
إلى القرن‌الثامن الميلادى . وتذكر هذه النقوش‌آن سلطان الا ال 
كان فى القرن السادس الميلادىعتد بين حدودالصين وحدود إيران 
ومزنطة » وكانت قبائليم تنتشر فى هذه المنطقة كلبا ۲۲ . 

وأدى اختلاط الآثراك يجيرانهم من آمم العام القدم 
العريقةق المدنية إلى وصول قدرغيرقليل من حضارات‌هذه الامم 
الهم » وناهيك ما أتاحه هذا الجوار من تسجيل الكثير 
من رسوم الترك ووقائعهم التى أغفات الصين جارتهم الآولى 
ذ کر آغلما » فلم یکن حدما عنم ليعدو ذكر قبائليم . 

وما ترویه آخبار ااصینتین القدماء أن قبائل « هو نو » 
كانت ماو د بلادم قبل میلاد السیح بعدة قرون . حتى [ذا 
E ۳‏ كد الأستاذ بارتواد كناك أن هؤلاء الأتراك ثم أحناد اون 


Barthold-Donskies : Hist. 5 Turcs d’ Asie centrale . 
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۳ 


ما أشتد خطر ها وتفاقم عداژها , عدت آسر و تسن الا کة 
إلى بناء سور الع ین العم سرا ره بلادثم مهم > .فو لوا 
وجوه,م من بعد ذلك صوب الغرب ونزلوا فى ولاية کانسوه 
1 جوارتل على همه الاوذة ۰ وهی ٠‏ دورکای » بالصينية 3 
وا 

وتم هذه القبائل التركية فى القرن الثانى قبل الميلادء السيطرة 
على مناطق متسعة الارجاء فى أواسط آسيا () » فکان 
الأويغور ينتشرون فما بين نهرتانو والنهر الاصفر » وتیان شان 
والتارم > کا كانت مضارب اله غيز ف منطقة ی سی» ومنازل 
السر لق والتوکوی ف اللتاى : والياقوت عند اطنوب من سيريا : 
‌حبن انتشرت قبائلتركية أخرى-و ليرة بیکال وحيرة بلكاش 
وعند سیحون وجیحون حى عر الزر . 


ومناطق الأراك هذه 4 فطلا عن تراى رقعما »كأن يتخللبا 


اس هذه السمة اي أوردها باركر ) 1898 Engl. Hist Rev.‏ 
431-7 ۳ ) عب أن تقایل بالمذر هی وما جاء من آشارات اترك عبد 
هرودوت ‏ وما ذ کرد الأستاذ پاوشیه من اشتقاق اسهم من كلة تبرء الواردة 
الأبتاق القدعة 205-8 م 1915 5شكال 
Czaplicka, M. The ۲۳۳۵۵ of Central Asia P ۰۲۲‏ 


۰ 
شا 


ا 


ححراوات كثيرة متشعبة » حتی لتبدو المناطق الزراعية ا أشبه 
بالواحات فى مواقعها » ما أحال استمرار قيام دولة معمرة ا 
تعتمد على الزراعة ويتيسر ذا فى نفس الوقت [خكام الرقابة على 
قبائل البدو الى ظلت أبداً مصدر ديد دام لای أرض تدتزرع 
أومدن تقوم فى هذه النواحى 

ویستتی من هذا التعميم بلاد ما وراء الهر التى تعرف 
أيضا باس تخاری الکری ا برغم وقوعبا إلى الشمال من 
ساسلة الال الأسيوية » قد يسرت ها طبيعة أرضها » وماما 
من يار للیاه عديدة » مقومات اضر » فازدهرت ف العالب 
ما آفلم حکاشبا ف ضبط آمورها ورد فاه کل عدوان 
خارجی عما . 

وعن طررق‌هنه البلاد ؛ الى تعد بابآسیاالوسطی و ال جنوبة. 
نفذ الآتراك والغول إلى العالم التحضّر وأفلحوا فى إحداث 
تغييرات كثيرة خطيرة به . 

وقبائل « هون نوء هذه الى تشتهر أيضا باسم الهون » 
ندفقت مس‌وجاما مرات عدة على بلاد ماوراء الهر 
وفارس وامند  »‏ عبرت الفولجا إلى الدانوب ‏ واكتسحت 
ولايات الآميراطورية الرومانية» وأنزلت » بقيادة أتيلا ‏ هزات 


۳۵ ام 


عنيقة باورو با کا هو معروف مشبور لد 


ونتج عن اختلاط هؤلاء الآتراك بالفرس » جيرا م 
اما امنا ان نفذت إليهم ثقافة الساسانيين وحضارتهم » 
وم الذين کانوا بسیطرون على كافة مالك التجارة ودروا فى 
الما لد عم 5 

وبزغ بم الاويغور من بين الاتراك فى القرن اك 
اللادی : خکواق أواسط آشيا ومنغولا الطالية مكان النرك 
آوغوز الخ »الذين اضطروا بدورثم إلى التزوح غربا » ليتألق 
مهم فى القرن الرابع الهجرى الموافق للحادى عشر البلادی» 
فیشمل نفوذم من بعد ذلك بلاد النركستان وقشغرء و بر ثرن جزءاً 
من ملك السامانيين ببلاد ماوراء اللهر »و دعر فون فى التاريخ باسم 
القرهخانيين » وكانت عاصتهم أزقند إلى الشرق من فرغانه . 


وال جانب هو لا كانت منازل القيحاق اترك A‏ ی 


امن 


الف و لناء وقدنشأت بينم و بین‌بلادخوارزم الاسلامية علاقات قو بة. 
و غوا القرغيز عام ْم متاژل الاو ور الذى ا 


سب يرجح 


Degiugnes. Hist. Gen. des Huns ۷۱ 1 كثير عن اأنول 212 م‎ 


۲ 3 و اج ع - 
بعش المؤرخينأن امون یکونوا فى زحفهم أتراكا خلصاً إذكان ممم 


ا ۳ ۰ 5 5 ۱ او 
و علاط ف خیس 5 هذا على ۳ كان 2 ا کار وابنائه من ایام انش ۰ 


ا 


البجرة إلى حوض التارجم والواحات القريبة منه على معساثشرة 
هؤلاء الذي نكانوا على درجة كبيرة من التأخر » وطفةوا هناك 
مارسون التجارة و الزراعة ) 
وات القره شتای ؛ وهم متول فى الغالب » صوب الغرب 
بدورهم » يعد أن أسرة كين الصينية فى أوائل القرن 
الثانى عشر اليلادى من منازلهم بالصين الشمالية وصحراء جوف . 
فا تحموا منغوايا على القرغيز » ودخلوا إقايم خطان وهومو! 
خان فشغرالة ره خانى و ااساطان سنجر ال ق ؛ وصالطوا آتسر 
شاه خوارزم على جزبة قدرها ثلاثون آلف درهم يؤديها الهم ف 
كل عام (۲) ؛ وبلغوا باخ بعد أن بسطو! سلطائهم على التركستان 
و لاد ما وراء الہ ر کہا . 
وائن أدى زحف القره ختای إلى فت تح أبو اتن ا ت 
من المغول ء فقد ليشت القبائل التركية . وغالبتهبا من الاویخور 
والغز وبطونمماء هی صاحية” اللفوذ فما بين منغولياو>را زر . 


والاویذور ثم أغلب الاتراك الذين و الغر اد 


إ — 11 Ghnoussel, R. Empire Mongol. p‏ 
۴ — حری القره ختای أو الكور رخانوث فى قدير ا زيه وفق الظرالمينبة 5 
واعل‌کل بناء دینارر واحدا ۰ 98 7 Barthold-Donskjes‏ ۱ 


سس — 


المسلون من العرب یلاد ماوراء الثبر حين دخلوها أواخر 
القرن الأو لالبجرى . 

حضارة الترك و إسلاميم : 

تجمع كافةالمصادر عل أن الاو یفورکانو أرق قبائل التركقاطية. 
وقد اجتمعت لهم مقومات الدولة بعد أن ارتقت الزراعة عندمم 
والسعت رقعتبا ؛ واستقرت حياتهم ف كثير من المدن الى 
أقاموها > حتی بعثوا بسفرائهم إلى خارج بلادم وعق دوا 
المعاهدات مع غيرثم من الدول . وبلغ ارتقاء الوعى 
القوى عندم إلى أن ثاروا على بعض خكامه م لإمعانهم فى تقايد 
الصینین أعدائمم 

و ۳ 57 يغور فى الغالب حضارة الصنند على 
5 الصين » فاتخذ ملوكبم لا نفسهم لقب « شاد » مقابل لقب 
د شاه » الفارسی ء و أستخدموا امد یه "د ال أصول صغدية » 
فكانت بذلك تتلاق مع الا جدیة الفارسية الساسانية فى النسب » 
وکتبوا بها قبل تدوين نقوش آورخون بزمن طويل )٠)‏ . 

وانتشرت الكتابة الأويغورية بين شعوب آسيا الوسطى 


Czaplicka p 24-١ 


= ۳۳۸ بت 


انتشاراً واسعا(۱) بعد سقوط دولمم ا دم 
آفول دهم السيامى » كدولة 2 بلعون > کأفراد » دورا ساسا 
وثقافيا كبيراً ع دول الثرك والول 5 فقاموا على تنشئة آولاد 
چنگین خان واضطلمو! بالعمل فى دواويهم وأرخوا م کا 
روا لتيمور انگ من رول ۰ 
واستخدم خو أنين فارس‌من‌الول ۰ الاو شور هی راسلیم 
مع بعض أمراء آوروبا فى القرن الثالث عشر الیلادی ٠‏ فكتبوا 
ا إلى باباروما وفيليب ملك فرنسا وإدوارد ملك إجائرا لغرض 
قیام حاف يم طرب الماليك صر ین (۳) . 
وما تزال بدار الکتب الآهلية مدي ة قينا مماذج من‌هذه 
الكتابة :كا كان حاضرة الراك العمانين فى القر نالعاشر ا هجرى 
من ثم عل‌درا ية 07 مذه اللغة الى تعد الآساس الذى قامت عليه 
١‏ س فى بلاد الأويفور عذه عرف المرب المهون ورق الكتابة لأول مرة » 
ليطلءوا العام القديم عليه يدور من بعد ذاك . وكات الصينيون کذاك يستخده و نه 
منذ زەن طویل . 
؟ — 407 Pextreme Orient. T11 p‏ عل Grousset. R. Hist‏ 


Czapiicka P Z7 — ¢ 


۳۳۹ — 


الجغتائية لغة الترك التقليدية (۱ . 

هذا ؛وكانت الديانات السائدة فى الاوساط التركية » قل 
اعتناقهم الاسلام » هى الشامانية التى تقضى بعبادة الاسلاف 
وتعترف بالالّه العظيم > ولكتهالاتؤدى له ااصلوات وإعا تقوم 

ممالا هة اشر ”اتقاء حطر هاء ثم البو ذية اند ية والزرادشتية الفارسية 

التى كان ها نفوذ راجح ناا الفتكد قالغال 

وجاون: اسلو ة قامل الك بلاد أواسط آستا دا هن 
أواخر القرن الأول الهجرى»ء وكان الاسلام قد | كتسح مرا كز 
الزراد شدية ببلاد فارس 

e‏ چار ۱ لسلمین تتوغل ف مسالك آسیاالوضطی 

تى بلغت الصين شرقا وحوض الفو جا غربا » فكان هؤلاء 
1 5 الوسطاء فى نشر تعالیم الدين الاسلای. 

وغنى عن البیان أت السلین لم با اوا ويا إل اف 
لجل الناس على الدخول ف ملم » کا كانوا يكفلون لغيرم 
فى الغالب عارسة عقائدم فى حرية تامة کذاك» حى رن 


۱ تار المغارة الإسلامية ليارتواد ص ۱۰۰ > ٠١١‏ ولا نز ال هذه اللغة 
قائمة كذاك فى التركستان الروسية ٠‏ 
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المعتصم العبا.ى يتشدد فى عماب بءض المسلمين الذين اعتدوا على 
تعض معاد الفرس ببلاد اامنند ٩۳‏ . 

وان غدا الاسلام پنتشر ببلاد ما وراء النهر منذ أيام تیبة 
ابن مسل آواخر القرن الأول المجرى ؛ فإنإسلام التركالجماعى 
ل يبدأ فصورة واضةإلا أياء السامانيين ف القرن الرابع ال حجرى؛ 
فاسل خان قشغر » ساتوك بنراخان أمير القره خانيين» و تسه‌ی 

باسم هرون بن سلیمان » ودخل معه فى دين الله أهل بلاد.(؟) 

وفريق كبير من سكان الت ركستان الشر قية وإقام ان 

كذلك اعتنق السلاجقة -وم من غر الخزر ‏ الاسلام 
فى القرن الرابع البجرى . وكانوا بشترون بتسکیم الشديد 
بتعالهه وحديهم على نصرة أهل السدّة . وقد شل سلطائهم 
بلاد ما وراء اللبر وفارس والةوقاز » ونفذت عروق مم 
ومن جيراتهم إلى آسيا الصغرى فقضوا على الدواة البيزنطية 
الشرقية ما 9) . 


۸٩ تاريخ الأضارة الإسلامية لبارتولد ص‎ ١ 

۲ س تاریخ رشيدى ص 85" 

۳ ب الأتراك , العمانيون ثم کناب من الفز «الأوغوز» ء والتفزغز ممأيضا من 
الغ « توقوز أوغوز حت قبائل الفزالتسم » . هذا وتخاط بض ااصادر المربية 
ين الاوینور والاأوغوز وتعتيرثم قبيلة واحدة » وٍن كانوا ججيعا من الترك . 


۳۵۱ مت 


ومد انتشار الاسلام حى الول جا وتکار جوع الا تراك 
عند حر آرال وما حوله » لیام الدولة الخوارزمية الى صار لها 
شأن كير فى القرنين الاس والسادس المجرى . وروج من 
أ حو الما أن بلادها کانت من أبو اب‌التجارة الهمة الى تصل مابين 
آواسط آسیا والأقاليم الاسلامية التحضرة . وکان الخوارزميون 
يعقدون آمالا كثيرة لد نفوذم حى حدود الصين » ومعیم 
حلفاوم من القبچاق الذين أسلوا على آیدیمم بدورم فى القرن 
الخامس الهجرى » لولا ظبور چنگیزخان 

ونفذت الثقافة الاسلامية إلى ااشعوب النركية بأواسط آسياء 
على أيدى شيوخ الفرس المسلبين فى الغالب » فنقلوا عنم كثيراً 
من الا لفاظ والمصطلحات العريية والفارسية إلى لفتهم . وماغدوا 
أن شغفوا بالآداب الفارسية شغفاً كبيراً حى ازدحمت قصور 
حكامهم بشعرائها وكتّاماء وكادت العربية لا تحد لها سوقاً رائحة 
لا" عند بعض الشتغلين بعلوم القرآن والسّئّة . 


فا كانت العناصر التركية توثق . من علاقانبا 


لا ل 


وصلام-] بالعالم الاسلای لتبلغ من بعد ذلك بنفوذها 
وسطوتها إلى إقامة دولقوية لما متسعة الرقعه عظيمة الثراء » كانت 
قبائل المغول » عند کرو این وخا-جان وف مناطق‌الانون وتوله 
مايلى أطراف الصين غربا» تعيش عيشة بدائية صرفةء فىيموعات 
من الخيام المقيرة المتنائرة بين السوول والذابات » لا يدرى العال. 
التحضر من أهرها شيئا مذكوراً حتى ظرور چنگیز خان فى 
القرن الثااث عشر اللادی. 

و تتم الصين » جارتیم الکبری نفسماء بأمر هذه القبائل 
التى كانت تعرفپا بام منغ وا / ومنشکوتاتا > حتى رأى أحد 
أباطرة أسرة كين » التی كانت تحكم بالصين الشمالب2 فى 
القرن الثانى عشر البلادی » أن يستعين مهم وبالقره ختاى فى 
القضاء على بعض أعدائه من القبائل النى كانت تنزل حول عيرة 
وير ور 7 

وعلا شان فى من المغول يدعى تيه و جین فى هذه المعارك 
وذاع صيته حتى اختارته قبيلته خاناً علیبا » لقب بچنگین » 
وأحيا اسم الفول من جديد بأن أعلن نفسه خليفة للبطل 
المخولى الاسظوری قَلق خان الذىكان دمسك‌بالرجل فشطره 


ر ۳۹ ۰ 
شطرين کا ,کسر عود"من قصب » والذی کان يديت ف العراء» 


E —‏ — 
صيف شتاء» لايأبه بالزتمور ير ولاخشی الثلوج»حت ىكات لفحات 
اللبب لا تعدو عنده لسع بعوضة(1) . 
واعتز خافاء جنكيز ورهطه بذه التسمية ‏ الى كانت فى 
أول أمرها من صنع جيرانهم ۳ حى رأينا رجال البلاط ء 
الغولی‌عذرون الرحالةالاو رون جونر یر حينزار بلادممى. 
منتصف القرن الثالث عشرعمن أن يتحدث عن أمير ثم حفيد اجان 
الا کر بأنه تَشَرى؛ بل عليه أن يذ كره بوصفههلك المغول . 
ول عض سنوات قليلة على بده القرن الثالث عشر البلادی 


Howorth, H. History of the Mongols 1 P 44 — \ 

Barthold, W. Turkestau Pp 382. — + 

۳ س برغم النفات فريق من كتاب الفرس إلى التفرقة بين الفول والأثراك ب 
حى قبل ظبور دراسات الأجناس - فوصفوا الأولين بالقبح وتفنوا بجالالآخرين > 
فقد اختاط الأمر على بعش من المؤرخين السلمین بفعل الوار فى البيئة فمدوهم عرقا 
واحدأ . وساعد على هذا المأ » أن الملين الأوائل كانوا يطلقون اسم بلاد 
الثرك على كافة الناطی الى تقع بين آخر حدودثم » عند بلاد ما وراه 
النهر » والصين . 

وبرغم تقرير «ؤرخي الأتراك الحدئين بالتفرقة بين النصرین » فان دماة 
التورانية من المماذين فى القرن المعرین کانوا يقولون بأن الأتراك واانول جنس 
واحد يتبي إلى الأصل التورانى » فيتفنون مدا جنكيز ولا ينسكرون من أعماله 
شيعا م ما خر به ودمره هو عندم دون ما تلف عن الحروب الحديثة بسكثير 0 
«تعليقات الأمير شکت ۳ سلان على کتاب حاضر العام الاسلای م ۱ ص ۰۱۰٩‏ 


“3000-5 


حى انطوت قبائل المخول ؛ وال راك فى راء جوبى » تحت 
راية الان الجديد ليتجه ما من بعد ذلك إلى الصين فيةقضى 
على أسرة سی هاى؛ فى ٠‏ إقليم كانسو » وأسر ةكين » فى الصين الشهالية 
ويدخل بكين » ثم پستدیر من هناك ليلغ متفولیا 
نکان أرسلان خان » أمير القراق هناك أول” حالم مسل 
تسل له . 

وما غدا أن أقبل عليه فريق من زعماء الترك فى أواسط 
آسیا مخطبون ود" ٥‏ وفهم تفر من القبچاق حلفاء شاه خوارزم 
و آصباره 1 دم فر يمن | التجارا+سلین الذین‌عاونو اا لان ا مغولى» 
فا بعد » على فتح که ثير من البلاد الا سلامة و تنظ ۵ شئوما . 

وحدث أن اتوب عامل شاه خوارزم على | ترار بالتركستان 
قافلة قادمة من بلاد لول وقتل رجالا » وكانوا جيعا من 
المسلمين » ظنا منه أنهم من عيون الحان المغولى » اتنطاق الحرب 
ذلك فيجتاح الول *" بلاد ما وراء الہر كل وروا 


ان 9 ومع ر قاد أعظم مدا خر ۳ تاماً و یفنون : 


١‏ س كانت قوات الفول تضم جنداً كثيراً من الترك . بل إن كثيرا 
من الأثراك ومن أسرى الین وأغلب من عاشر اانول واختاط بهم : كانوا يدعون 
سهم مفول جرا لامفام . 
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س ۲۳۶6۵ سس 


حامياتم! بعد أن استسلمت لیم خداعبم » ميسو قوا الاهاين 
أمامهم قسراً لیکونوا لهم من سمام أعدائهم درءا . 

و ¢ واف چننگیز خان ار عام YY‏ ام حتّىكانله :إلىجاب 
حوارزم وبلاد ما وراه اهر 0 حر اسان و أجزاء من رلاد 
نارس وافند ثم آذربیجان و آرض كبيرة فى الجنوب الروسی » 
لينطاق أيناوٌ ه من بعده فيتوغلوا فى کوریا والصین وإيران» ويبلغ 
توادم القارة الاوروسة ۳۳ فمأ حی البحر الادريان 
ازاب ۳۳ 4 و هر من أمامرم دلوك بو لاده و جر 03 و #هی 
سرامم على دوق روسيا ودرق سیایز با و فرسانه التوتونيين . 

ولولا أن اضطروا للعودة إلى بلادثم على أثر ما بلخهم من 
موت أو كتاى ن جدكيز ز خان المغول الاعظ فى قراقورم » 
شوب الفتن الت ¢ لاوقءوا بأوزونا من 3 راب نظير 
ما 566 لاد ال شرق الاسلامى الى صادفم ۲ 9 قضوا على 
قوائها العسكرية ودمروا أثم مراکز اللقافة .اء ولقدکادوا يأتون 
عا راث المسلمين ال رى كله ۰ الذى قام على رعاءته الخافاء 
وزاد وه الصفوة من العلماء جملا بعد جيل وقر ناد فرن ¢ 
امه تصدى مي المصريون عند عين جالوت بفاسطين فا 


ع 


بعد » فأنزلوا بهم أول هزة قاصمة عر فو ها وردوهم على أعقابهم ۷۲ ۱ 

وإذكان توچی خان . الإبن الآ كبر لچنگیز » قد مات فى 
حياة أبية » فقد خلفه ابنه باتوخان على البلاد الى كان ترلاها 
عند سول القبجاق و الاقام الواقعة فها بين ری آرال‌والزر 
وعند وادى الدون والبحر السود » هذا فى حين عقد لاوكتاى, 
E‏ دک ؛ زعامة المذول فى قراقورم. 

آما جذتاى ؛ ثالى الآبناء » فد صار له بلاد ما وراء النير 
وخوارزم وخراسان والتركستان ومغولستان . وهی مناطق 
يتباین سكانها فى أجناسهم »من ترك ومغول وفرس وعرب » 
کا تتباين طبيعتها ذلك » ففما حراوات واسعة جرداء 
ا وسهول” فسبحة خصة نشأت ما مدن كثيرة 
وقامت مها حضارات . 


وكانجغتاى قدا أقدر فقي4 ق ال ا هنع 


١‏ س تام 1۵۸ ص ۰ م ا کان يقود ااصریین ساط امہ المطفر 
قط ۰ وعد ق لورت أن و الفدا على هذا الوقعة « م ۳ ص ه ۰ » فقول « ... 
وتشاعف شكر اين لل تعالى على هذا النصر المظيم > فان القلوب كانت قد 
يشت من انر 6 ۱۶ لى التسار لاستیلامپم ع1 لى معظم بلاد الإسلام 0 وا ۳ تصدوا 
اقلما إلا توه ولا عکراً إلامزموهء > . 


ت آملا دزا صاق . ذذ کرها الرس والعرب «یایا » ترخا ,وهی حت 


۷ 


قومه من اأشاركة فى الهروب بعد وفاة خانم اللاعظم ٠‏ ووصفه 
أ کر أبناء جنگیز » الذين بةوا على قيد الحياة وأقدرم : عبدوأ 
إليه كذلك برآسه مجلس الامراء المغولى لتثبيت أوكتاى أصذر 
أبناء چنگیز على مقام أبيه وزعامته فى قراقورم . 

واتخذ الآمير جغتاى من الا لق فى الوادى الأعلى لنبر إللى 
قصبة که دون خاری أو مرقند أعظم مداتن بلاده» إذ كان 
وا تنزل قبائله وعشائره الى كان يعتمد علا فی حروه 4 
وكان رجاا بدورثم يفضلون حياة السپول والودیان الفسيحة 
على سكنى الدن وعخالطة آملبا الذين كانوا يرون فيم وفى أهل. 
الزراعة أجناسا مناه وعبيداً للأرض . 

وا طلق ام هذا الآمير » دون أبناء جنكيز جميعا » عل 
بلاده وعللى أهابا » فعرفت ه__ذه المناطق جميعبا اس بلاد 
جذتای » وءثرف الآتراك فما بخاصة » وكانوا غالبية كبيرة. 
بهاء باسم الاتراك الچفتائیین . 


حددستورالنول الذى دونه له الاینور أسماب ديوانه . وهى علج من القوانينالموضوعة 
على إرادة جنسکیز وأنقع أإعادات القبلية 0 وما تدعو إليه : الاعتتاد اه واحد 
والطاعة التامة لاخان الأعظم : 

تاربع جپان کشا لعطا ملك اطویی م ۷۷ وما بعدها . 


حا ولد 


وبرغم بقاء چذتای على دين آبائه وحكراهية قومه وم 
المسامين » فقد اتخذ منم وزراء ومستشارين » وبئیت فى عبده 
جملةمن المدارس والساجدیبلاد ماوراء ار وغيرهاكذلك "2 . 
ووافت چذای وأخاه أوغتاى النيّة عام 1141م وان 
آخیوما» باتوخان : يتوغل إذ ذاك فى أو ربا مع تفر من اناه 
لیقع نطاق الذایج والفتن بين أم راء المغول من بعد ذلك » ويظل 
آم‌ها متصلا حقبة من آلزمن كانت عمایة اطدنة للعالم الإسلای 
وأوروباء حى قيض على زمام الامور وا کرش تول‌خان فعاود 
السير بقافلة الت ريب المغولية من جديد . فعبر بلاد ما وراء 
انون فرش 5 بلغ العراق ودمر بغداد حاضرة الخلافة 
العہا مت 4 ا » وقتل الخليفة العباسی نفسه 2 مر فتلة » ولو لا 


۱ س کات الول فى الفالب على الشامانیه والبوذية حت اختاطوا بل وغيرثم 
دن این ف فتو حامم فأسا 


0 
رکه خان حفید باتو خان وزعم القبيلة الذهيبة وذلاك فى القرن |! سای الم ری » وثبعة 


رافق کی ر مهم 5 وكان أول دن اسل دن 1 مرامهم‌هو 


آجد تسکودری الایلغای <فید هولاكو و بقارس 3 ”ق جاء غازات خان وأخوه 
أا و E‏ دار ده ازا الإسلام دیا ریا دولنپما 0 اطفنتائیون ذل , یبدآسلاممم 


اخاء ي إلا فى ال رن الثامن أهجرى . 


۱ 


ماس أرنواد : الدع عوة إلى الإسلام ص ۱۸ وما بعدها : بارنولد : تاریغ 
1 الأسلامية ° ص ۹ ۸ وما بعدها 


وعم 


صد المصريين له بأرض فلسطین ‏ 5 هو معروف مشهورء لقاضى 
على تراث الساين که وخر بت ديارثم جميعا فى الغالب . 

وكوت هولا كر بدأ نحم الفول فى الآفول التأم . وأتاحت 
الاضطرابات » الى غدت تعم أملاحكبم ۰ الفرصة لكثير من 
الاقام لتنساخ عن ساطانهم . 

وما لبث الآتراك ببسلاد ما وراء الهسر » وکانوا غال.ة 
كير أن استعادوا كثيراً من تفوذم القديم حى غدا تنصيب 
أمرائهم من |اجفتائيين بجری على هوام . 

و ' يعد الامر اء المغول؛ من بت جغتاى,من النفوذ والساطان 
إلا ف قشغر و بیرق دوآله طاغ ومخو لستان»و بق +وانهم 
عکون هناك حى اقتحم اللأوزبكك أغلب مناز طلم فما بعد . 


تیمو رکف وخلفاژه : 

کان ظرور يمور لگ ببلاد ما وراء النهر فى التصف الثانى 
من القرن الثامن المجری بداية تحوال جديد فى تاريخ آسیا 
الوسطى » إذ انتقلت .اليد الآمور هناك من أيدى المذول 
الجشكيز بين إلى أيدى الأتراك الجنتائيين» حتی| نتهى الحال>فيدهذ! 
الخان الترىءظرير الدين مد بابر. إلى بط سلطانه على المندستان . 


سس ۰ — 


وقد والى أبناؤه من بعده فتوحام هناك عل مابِيناه, حتى أظلّت 
رايتهم شبه القارة الهندية كلها . 
ولشد وصل تیه‌ور فى شیاه بده وذكائه وشماعته إلى أن 
انكو ووه امن الاق إلا ىن علق دون شا مدر وان 
إذ ذاك » فا غدا الوزير أن انقاب على أميره: حنی‌انغذء‌کانه على 
عرش جر قند عام ۷۷۱ هه ۷۰ مء بعد أن أستولى على بلخ لسن 
سلطانه على الق الفری من بلادحغتای » وإن ترك لامراء المغول 
به بعض امترازاتهم وحفظ عليهم مراسم الآمارة (۱) . 
وا کته شه وة الفتوح > فم إلى ملک مخولسدان 
وخوارزم؛ 6 أقتحم حدود اطند فلخ دهیل الى ۷ عل 
المغول من‌قبل » فل يرجع عنها حى دّرها وساق معه كثيراً 
من أهلبا أسارى : وفيهم خير أصحاب الحرف والمبن ليقيموا 
له مد شا ته لاده . 
كذلك |-تولی على فارس ثم نفذ من العراق إلى بلاد التكرج 
والشام ظ و بر جع عن أسيا الصغرى حى أوقع 2 شر تایز ید 
كياد دين ادل من نسبة تيمور إلى ألأنول هو من وام بش 
کتاب ینور الذین ذعبوا إلى حد جم أسلاف جنک وتیمور عند جد مین ء آرادوا 


بذاك أن یشفوا على تیمور عراقة الب تقريا منه وعلقا . 
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= ووم د 


لطان العمانيين )١(‏ .ون هی الا" بضع سنين من بعد ذلك حتی 
كانت وده فق فا عن فو سک والگنج ۲ 

هذا ؛ وکان تیمور:عل جبله بالقراءةوالكتاءة حفيّاوأولاده 
بأهل العلم اب الآداب والمعارفءحتى بلذت عاتهم سمرقند 
مركزاً فذاً بين مرا كز الثقافة الإسلامية . 

وما غدت هذه المدينة » الى تأندّق الخاقانالترى فت ميلبا 
عنشاً ته الكثيرة الفخمة » والتى شق إلمها طرقا برية جديدة تصاما 
بفارس والند : آن انقلبت ال سوق للتجارة هامة و‌کز 
من أهممر | كز الاتصال بين الصيز و بلاد آسیاالو-طی و(یرانوآسیا 
الصغرى » لخر ض ما صنوف السلر و تج عختاف الاجناس . 

ومات تیمور عام ۷ ۵ م ف إحدى رو ةدعم 
جیوش امین عند اترار ؛ فاقتسم ملک ون بعده و لدأه جلا ل الدين 
شاهرخ ومعین الدین مير انشاه . حنی إذا ما قعل الاوزیگگ () 
ثانی الامیرین لتیم‌ور بين واس:ولوا على أجزاء من بلاده : طفق 
۱ 11 اه الحديثة أن تیمور قد حل غرعه فى قفص » وهو ما 


تارخي تج عن سوء فيم بعش" الكناب دلول هذا االفظ فى التركية > فبو يطلق 
بنا على الموادج والاأكماك الى ها نوافذ تتخالها أسياث مین حديد . 
Hammer : Hist “e PEmPire Ottoman T. 11 P 96-121‏ 
ات الاو ژیک نسية إلى 3 9 یک خان حقيد جنک من فرع توشى خان . 


ب_لاد ما وی‌اء النهر 
واس ضكابل ورن 


— ۳۵۳ بت 


الأول يصطنع الخيلة معیم حى أبعد خطرم عنه » ليعيد أغلب 
بلاد أبيه إلى حظيرته من جديدفيا عدا الشام وجنوب فارس(۱). 
وخلف ١‏ لغ كك أباه شاهرخ عام ۸۵۰ ه/ 1445 م» فدخل 
فى منازعات وحروب متواصلة مع أهل بيته من الامراء » ول 
قف الامر عند ضياع الكثير من أو اضیه حى قضى عله ابنه 
عبد اللطیف میرزا بنفسه لقتل هو بدوره بعد قليل . 
سي ملكت الحربية فقد تلألاً عنده نور 
المعرفة؛ حتی دته بصيرته إلىأن قم مدر سه الجامعد.انء ف 
عرقند و ۳۳ » الی کتب عل آبو یبا ه طلب العلم فريضة على 
كل مس وسلة "ا 
وأدى اشتغال هذا الآمير بالعلم وشنفه به إلى أن وفد له کثیر 
من علباء فارس وطلیما فکان رغ اركبم 2 الدرس بنفسه ويدرس 
يخم رات الكوا كب فى م‌صده الكبيرا لذى أقامه لسهر قند 
وقد 2 باعه جداول لابيئة كانت آخر كللة هل 
العلم ف وقته. 
ب تاريخ موی إيران لعباس إقبال ص ۲۳۲ - ۲:۱ . 


۲ ل اب تاریغاطضارة الإسلامية ۱۰۹-۱۰۸ 
أ _ ۰ 3- 181 Barthold-Donskies . Pp‏ 


بت ۲۵۶ 


ورغم اعزاز هذا الامیر بنركيته فد كان شدید التعاق 
بكل مار جى فيه رق" الانسانية والفكر الشری عامة . 

وجاس على عرش مع رقند من بعده الأمير التیموری أبو سعيك 
میرزا» بعون من الأوزبكك » ليقم له من بعد ذلك ملكا واسعا 
خم أجزاء من السند وخراسان وسستان وامتد إلى العراق . 
حی إذا ماهزم الت ركان فاقتحم آذریجان . لتصر ما [لالعراق؛ 
استطاع تون حسن زعم التركان أن يتسال إلى جبال آذربیجان 
فيقطم عنه الامدادات 5 e‏ المجاعة فى اش من بعد ذلك 
ويتفرط عقد الجند وينتبى الأمر بالسلطان أبى سعيد نفسه إلى 
الوقوع فى الاسرء ثم القتل . 

كه أبوسعيد عشرة من الآولاد » ولکن لم علنه فى ما 1 
الواسع » الذى كان عتد من العراق إلى السند » سوی أرينة مم . 
فولى أحمد میرزا إقلم مر قند ويخاري» وولى |” لغ كك إقاء م کال 
وغز نه > وولى تود ميرزا اسبراباد وهرات » 0 د 
ان 
الصاغانيان و دخشان(۱) . 

آما رابع هؤلاء الأربعة فهو عمر شيخ میرزا الذى وئل إمارة 


ره السلطان سبلن قرأ ۰ وتر دمن بحس ك ذلك ف 


5 5 4 
١‏ “ار فرشته أول ۱۹۱ 
ہہ 


— ۳۵۵ — 


زر غانه » فأدى به طموحه إلى أن يدخل مع جيرانه من المذول 

عار ه و الا تراك إخو ته »ى حروب متواصلةابتفاه توسيع رقعة 

ملک » لعضی عام ۸۸۹٩‏ على أثر سقوطه من أعلى حصن له 

يحمل عىء خصوماته من بصده ابنه الصی ظبير الدین 

جد بار الذى قيض له أن يق أعظمدولةعر قتا شبهالقارةاطندیة 
ف نار رخا ۰ 

9 ق بلاد ما وراء الى .2 

ف بلاد ما وراء ار ورث ظبير الدین عمد بابر الاك عن 
آبائه صبيا وقضی ما سنين غير قصيرة فى كفاح متواصل قبل 
أن «ولى وجبه 3 سمل المشرق: : لینتبی بة المطاف والسعی من بعد 
ذلك إلى إرساء أسس الدولة ااذولة فى اند . 

وعن ریق هذا الاقام » أعنى أرض سیحون وجي<ون » 
بذ الا تراك والمغول إلى بلاد العا الإسلامى لیفتروا وجه 
تاريخ بها فى الغالب . 


تتونط جب ال أسفرا ۰ التفرعة من السلسلة الآسيوية 
اأعظمى » هذا الإقلم فيقع إلى الجنوب منها وادی جیحون وال 
شال منها وادى سول 


بت ۳۵۲ — 


وأم أا لم جیحون الجنوبية هی بدخشان وبلخ وخوارزم . 

وتدعسد باخ أقدم هذه الاقام الثلاثة وأعرقبا » وتعرف 
عاصما : الى حمل سم الاقابم كذلك > عند مورخی العرب. 
بام « آم* البلاد » » وبظاهرها كان يقوم معبد النومهار الذی 
أضطاع آل برمك بالخدمة فيه (۱) . 

هذا؛ کا تشتهر خوارزم بقيام أنسرة حاکه قوية 
لمبت دوراً مها فى تاريخ هذه المدطقة فى القرنين السادس 
والسابع المجرى» وهى الاسرة الخوارزمية . 

أما بدخشان فبى مفتاح الطريق إلى الهند . 

والقسم الشمالى من وادى جیحون جلى فى الغالب تکسو ته 
الثاوج شروراً عدّة فى السنة . وه أفالم تلان وحصارء الذى. 
یعرف أيضأ ام جغانيان أو الصاغانيان .ثم ولاية كش مسقط 
واس وز د 

وال الشمال من کش وال الشرق هن راء خوارزم یقع, 
وادی المخد المعروف خصب آراضیه ووفرة خانبه . وتقوم. 
به المدينتان الشرورتان سم رقند وعخارى ٠‏ 

وسمرقند هى الى اتخذ منبا تیمور وأولاده حاضرة 


+ -- فوح البلدان ابلاذرى ض 4۹/4۸ 


لس ۳۵۱ سم 


ملكبم وما عرف المسلون صناعة الورق لاول مرة ٠‏ أما 
خارى فقد اتخذها السامانيون قاعدة لهم» وبنی بها سل بن قتینبقء 
من قبل » أول مسجد بالمنطقة كلما . 

وعد المدينتان من أم مراکز الثقافة الاسلامية فى 
القدم على كل حال . 

و الا قالیم الى تمع فى حوض سیحون هی فى أهميتما دون 
اش کن 

وأم ذه الأقالم ولابة فرغانة الى تعرف أيضأ سیم 
خجند » ول الشرق منها تقع قشغر » کا تقع طشقند عند 
حدودها الشمالية الغربية » فى حين بنحصر إقلبم أشروسنة بين 
فرغانة والصاغانيان . 

هذا ؛ وكانت أرض التركستان تد إلى الشهال من فرغانة 
وطشقند فيا بين سيرام رافد میحون وصر آرال . وقد اتخذ منها 
الأرزبكك» أيام زعيمهم شيبانى خان » قاعدة لغاراتهم الكثيرة 
على جيرانهم . 

وإذا ما نظرنا إلى وجه الأرض بإقليم بلاد ما وراه النهر » 
وج دنا الخصب یتوفر فى أغلب فرغانة وخوارزم وبلخ 


سب ۳۵۸ — 


و بدخشان وكش والصاغانیان (۱) . وفیا عدا ذلك فقد کان ال دب 
يغلب على أرضه . 

لذلك كانت الحياة هناك فى الغالب متنقلة منحطة حيث 
اهدب والصحراء » مستقرة راقية حيث الخصب والهاء الذى عبد 
عادة لقيام المدن والدول . 

وأول من سکن هذا الإقلبى : فيا يرجح كثير من المؤرخين » 
عناصر نركية من السيث والتورانیین الذين کانوا مصدر تبديد 
دام لبلاد فارس (۲) . وظلت موجاتهم لاتتحسر عن هذه 
البلاد منذ غارات امون على أواسط آسیا فى القرون السابقة 
للمیلاد حى الغزو المغولى فى القرن الثااث عشر الیلادی 

ول عنع وفودالسيث واهون‌بلاد فارسمن مد نفوذها فى هذا 
الإقليم حی اتخذ بعض ملوکرا من مدينة باخ قصبة هم > وح 
إلبه كثير من الفرس فارسوا الزراعة بودبانه الخصبة » کا لاذ به 
جمبرة من سرام حين اقتحم العرب السلون بلادثم علبیم 

۳۷۲ س معجم النران لاتوت الموى سابع س ۳۷۰ س‎ ١ 

۲ س مما يحتج به بعش الباحثين فى ذلك هو شیوع افظ « قند » فى أعماء ادن 


هناك کسمرقند وأزقند وطشقند الم » وهو ترك قدم عمی مديئة . 
Barthold. Turkestan PP ۰‏ 


— ۳۵4 — 


فى القرن الآول المجرى . 

وما غدا العرب أن طووا آغلب هذه البلاد نحت رايتهم بعد 
قلیل » فإذا بفريق من أبناها من فرس وترك يصيبوا بالدولة 
الاسلامية حظا وافراً فيبلغوا أرق الناصب بها ۲ . 

ول تكتف ااعناصر الفارسية الاسلامية » حين عظم نفوذمم 
فى الدولة الاسلامية » بإقامة دول لهم شبه مستقلة فى أجزاء من 

ذا الاقلم » حى راحت تعمل لإحياء تراث الفرس القديم 

والهضة بالآداب الفارسية من جديد . 

وکان السامانيون ؛ الذين, مرت دواتهم فى القرنين الثالت 
والرابع المجرى . ۸ أصحاب الد الطولى فى هذا الميدان » لبأنى 
سلاطين الترك » من بءدثم » من الغزنو بين والسلاجقة وغيرثم » 
فيسير و على نهجهم ف العناية بالثقافة الفارسية ويزيدون علیه(۲)» 
فم ءعض إلا قليل حى استردت الفارسية مناطق انتشارها القدیم 
ببلاد ماوراء اهر » لتتسرب من بعد ذلك إلى مجتمعاتاطندستانکذلك 


» كانت بلخ من ن أكثر لا تالم القدعة مساهمة فى بناء الضارة الإسلامية‎ -- 1١ 
ومنها خرج البرامكة 0 الباسین » وكثير من الملساء الكبار . تاريخ‎ 
۰۱۳ الحضارة الإسلامية ص‎ 

۲ - المصدر الابق ص ۰۸ ۰۷۲ ۸۵ 


ست ۳۵ س 


وتبلغ بذاك كله إلى أن تصبح حق ثانى لغات العام الاست. لای 
انتشاراً أ بعد العربية . 

وكان مما ساعد على رواج هذه اللغة بين العناصر التر ملاد 
ما وراء النهرء تصدی شروخ الفرس فى الاب لتلقين الترك 
تعالم الدين الاسلاعی ومیادثه » فکانوا یلقنونم إياها بالعربية 
وحببون [ليبم آدامم الفارسية معبا . 

وطغى نفوذ الترك على شلطان الفرس بأغلب بلاد ما وراء 
النهر:حتّىكان الأولون هم آصحاب السيادة الفعلية هناك قبيل بجىء 
المغول ق الغالب . 

واستقر قسم من القبائل المغو لية الوافدة مع جتكيز خان ببلاد 
ماوراء النهر جنبا إلى جنب مع القبائل التركيةالنى كانت - خصوصاً 
فى الثمال وأ كثر الوسط - تمثل الغسالبية الفعلية للسکان . 

وكان من الطبيعى أن تتأثر القلة المغولية الماكة » لبداوتها » 
بالكثرة التركية امحسکومة : التى كانت تعيش فى حبط الحضارة 

والمدنية الاسلامية وتتجاوب معا ۲۷ ۰ فأخذت عنها لا 

وامتزجت ما لمزداد بذاك نفوذ الرك و بعظ شنم و دعم 
کیام ااسیاسی 


Ameer Ali : The Spirit of Islam PP صم‎ 382,3 — 


م — 

ومبذا كان قيام دولة الذول أحكثر أهمية فى نظر البرك 
اهو ف نظر المغول أنفسهم 0 فلم يقف الامر عند حد 
تفوق البرك الثقافىحتى انتهی مم المطاف إلى استيلائمهم على مقالید 
الج فى هذه البلاد وإخضاع غزاتهم لسطانم . 

وساعد على انتشار اللغة الركية بين القبائل الختلفة الى 
كانت تسكن بلاد جفتای » خضوعباءجيها كومة واحدة . 

وتسرب إلى هذه الاغة قدر غير قليل من الألفاظ 
و ااصطلحات العربية والفارسية: ودرجت. فى مدراج الرق » 
حتى إذا ما جاء القرن السابع امجری رأينا التركية الجنتائية 
تحتل المكان الثالت » بعد اامربة والفارسية. بأواسط آسيا . 
وما رال هذه الاغة تسمع إلى اليوم فى المدن الى تقع فى نطاق 
حفتای القدعة . 1 

هذا ؛ وتعد أيام.الأمراء التيءور بين بيلاد ماوراء اهر مثابة 
العصر الذهی. للأدب الحدتاثی الذى تتمثل" أحسن غاذجه فى. . 
أشعار على ا نوا ومنثورات ظوير الدين بابر حتى انعد الكتاية 
التقليدية الآدبية للترك جميعا .۱). 


۱۱۱ ۰۱۰-۱۰۲ س تاريخ الحغارة س‎ ١ 


5 ۳۲ 


كانت الخياة هذه البلاد ميل فى الغااب إلى الاستقرار وتم 
عظاهر الضارة والدنة ما خضع الاقبم كله لا كم وا 
در ا ویدن آخطار الغْزو عن حدوده . 

على أن تیمورانکک . آخر أصماب هذا الاقايم الكبار لم 
كد ءضی حتی غدت افتن والاضطرابات تعر ه ار 
كلباء لينتهى بها الآمر إلى عزیةها إلى ولايات عديدة » أصعام__ 
متقاتلون متعاد دون على الدوام برغ ب" 58 
القری وروابط الدم »ومن حولم الو هون ماس ان 
يربصون “م الدواثر ولاينفكون عن ماج م وتخطف 
أ راضییم . 

ونتج عن كز يق الاقليم إلى ولابات عدة و ما دست تلع ذلكعادةمن 
ضا لة عدد السكان 7 e‏ غدت قوات کل "۳ لا تعدو آن " 
تكون جموعات من العصابات الاقطاعية الى تعتمد فىانتصاراتما 
عل عنصری المفاجأة وسرعة المحركة ؛ فتوقم قم بعدوها قبل أن تنم 
ف حصو نه . 

وغالاً ما كانت المدنة تعمد بين الخصمين بنفس السرعة الى 
اشتدلت ما بران اطرت:. 


وفنون اجرب مده البلاد كان معظمبا دايا يشوم عل 


مت ۳۱۳ سب 

البارزة بااسیوف والتراشق بالسهام » وتسلق الاسوار بسلام, 
ابال . 

ول يكن البارود وألْخَامٌه غر ببأعلهم .فد کانو | ستخدمرنه 
أيام اسل فى مناجم الیاقوت ومواطن العقيق بیدخشان . 

ورغم استخدام بعض الأمراء لعدد قليل من بنادق العصر 

ذات الزناد وبءض المدافع » الى عرفوها عن طريق الفرس نقلا 
عن العثمانيين فى الغالب » فقد بقيت السيوف والسهام ويجمات 
الفرسان هى الفيصل ف المعارك . 

هذا؛وم ینفل أحد من‌هولاءالا مراء » حین كانيتاح له تجهيز 
جش كبير » عن [حياء تشکیلات‌تیمور الر ببة و :قالیده العسکر نة 
فى تقسم الجيش إلى قلب وجناحين وإقامة فرق للمناوشة بأقصى 
الجناحين . 


أما التشريع الغالب عند هؤلاء الامراء جیما فكان الفقه 
الاسلامی ء دون إغفال أمى العرف القبلى المتوارث وتقالید. 
الياصا المذولة . 

وبرغم ما كان من اشتغال الامراء التيموريين بنزاعبم 
والتحاماتهم المتواصلة فى الجروب » فما يسترعى الانتباه أنهم , 


سس £ س 


يتخلوا أبداً عن العناة بالآداب والعلوم والفنون والاشتةال 
ہا » ذرصوادواما عل الظهور ءظبر رعاة الثقافة والدنة . وكان 

من أبرزثم فى هذا الیدانوأعلام کمبا » بعد الم بكك» الساطان 
حسين بيقر الذى جع ببلاعله فى خراسان أساطينالفنون وشیوخ 
الع وال محر فة فى عصره»و ذا الامیرخنتمت‌صفحة کار النیمور بین 
بلاد ما وراء ابر بعد ما کان من إرغام الأوزبكك لار على 
ا روج من هذه الديار. 


42 00 أالبحث 
ماجح فار سس4 : 


ب إقبالنامه جپانگیری : لمعتمد خان . كلكتا 1856م 
؟ أكير نامه » أو تاريخ أكبر شاه باتفصيل أحوالر 
بدرش همايون: لای الفضل بن اابارك - مخطوط 
بدارالكتب المصرية برقم ۸ م تاريخ فارسى . 
م انتخابات جهانگیری - غير معر وف مولفه . 
( مجموعة الیوت ١‏ ) 
فب ن أكبرى لا یی الفضل بن البارك . 
عمو ط بدار الكتب المصرية برقم ۰ه تاريخ فارسی 
ه بارنامه ( بالنركية الچفتائية  )‏ نشر السيدة 
ت بقر یدج . لیدن ۱۹۰۵ 
الترجة الفارسية لعبد الر حم خان خانان ‏ نش‌ها 
تمد شيرازى. عباى ۱۳۰۸ ه 


۳۹۹ مت 


> بادشاهنامه - لعيد اميد لاهوری . ( مجموعة الیوت ۷) 
۷ 2 تاريخ آحمدشاهی»غیره‌عر وف مۇ لفه ( مجموعة الیوت ۸( 
۸ تار ألنى » لأحمد داود . ( مموعة اليوت ه) 
٩‏ تاريخ شیاه » لعلاءالدين عطا ملكالجوينى 
م.م لیدن ۱۹۳۷۰۱۹۱۱۲۱۹۱۱ . 
۰ سب تاريخ حبيب السير فى آخبار آفراد البشر. 
تأليف غ اث الدين بن هام الدين الحسينى 
العروف نخو آندمیرع م. ( طبر ان ۱۳۷۳ 6 
3 تار رشیدی » لیرزا تمد حيدر دوغلات . 
الترجة الإتجليزية أسير دبسون روس مع 
تعايقات له . لندن 1م 
٢‏ نار ج سلاطين أفنانی لحد ياد كر ۲ ١‏ جموعة البوت ه ( 
۳ -- تاريخ شير شاه لعباس خان سروانی () > و« ©) 
١‏ -- تارج عالمسكير ثأن؛ غير معروف مو له . 
8 يا 
۰ ۔۔ تاريخ عموعی إيران لعباس إقبال. طبران 
۹ از 2 فرشته لحد قاسم هندوشاه » جزءان ق‌علد. 
کنو ۱۳۲۳ ه 


ايم — 


۱۷ - تاريخ كجرات اشاه آی تراب ولى. L<‏ 4م 
۸ - تاريخ مظفرى مد عل خان + ( جموعة الیوت ۸ ) 
٩‏ - تاريخ هندی» لرستم على . ( هد ٠ه‏ ) 
۰ تتمة و مار ی‌حمدهادی.( ماه ) 
î‏ تذكرة ! :درام عاص ( <> « م) 
۴ تذكرة الواقعات أوهايونامة:لجوهر( ‏ م د ه) 
عم # تکلة کر نامه » لعتاية الله ( ه ه 4) 
عم - ریاض ااسلاطين : أو تاريخ بنغالة . 


تأليف غلام حسين سليم . كلكتا ۰۱۸۵۸۰۱۸۵۰ 
۷۵ س سيره المتأخر ين لخلام حسين خان . ( جموعة البوت 8 ) 
۲٩‏ س شا جما ننامه . إعناية الله . ( 5< « 060 


¥ ~~ طبقات أكرىء انظام الدين أحد شی 


(۰ ۰ ( 


۸ ظعر امه » لنظام الدين شای . سروت ۱۹۳۷ 
۹ - عالمسكير نامه » نشی عمد كاظم بن ند أمين ۱ 
کلسکتا ۱۹۹۸م 


۳۰ اميت عير امه ۰ ول قاسم ۰ ) #موعة الروت ۷( 


- ۳۸ — 


۱ - عمل صا : محمد صا لاھوری۔ ‏ کلسکتا 1510م 
بم ب فرحة” الناظرين : محمد إسلام. (جموعة الیوت ۸) 
۳ د ما لاسا لشاه نو از خان -ء SS. e‏ ۰ - ۱۸۹ 
۳۹ اس ی مدای مدان کلکتا ۷۱ م 
0 ما سکندر ی لاسکندو بن مد . 
عر ط بدار الکتب المصر بة بر آم ۲ تأر يخ فارشى) 
۷ ۔ منتخب التو اريخ العبدالقادر ينمل وك شاه بداو لام 
l<.‏ ۸ م۶ 
۷ ۔۔ منتخب الاباب ای خان ( جم و عة الروت ۷ ( 
ین واقعات ارق ¢ سیرقجمانگیر( »د (٦ ١‏ 
9ك وقایعی (حالات) لاسعد قزویی (ر ه ‹ ») 


ماجح عرية : ( مساعدة ( 
١‏ -- اختلال التوازن العا مى » لغوسةاف لوبون » 

بر جرة صلاح الدين وصنی . القاهرة ۸ م 
۲ - تاريخ الحضارة الاسلامية » لبار تولد » ترجمة 

حمزة طاهر . القاهرة ۱۹۳۲ م 
© تاريخ الكامل » لابن الاير - ۱۲ ج . القأهرة ۱۳۰۲ ه 


۳۹۹ ل 


> -- چنگیز خان ۰ ارولد لامب » تر جمةماءالدین 

تورى. بداد ۱۹٤٩‏ 
ه - حاضر العالم الاسلامی؛ تأليف لوترب »> 

تعريب جاج نويوض . (انظر تعليقات! لمیر 

شك أرسلان عليه ( ٤م‏ القاهرة ۱۳۵۲ ه 
5 - حضارات اند : لغوشتاف لوبون ترجمة 


عادل زعيتر ۱ القاهرة ٠۹٤۸‏ 
۷ -- الدعوة إلى الإسلام؛لتوما سأرنولد , 
رجمة حسن ابر آهیم حسن وآخرین القاهرة ۱۹:۹ 


۸ -- ذكر ماللبند من مقولةمةبولةللعقل آومذوات 

لا ی الرعان البيدونى ( نشر زاخاو ) لندن ۱۸۸۷ م 
4 -- فتوح البلدان» لبلاذری لیدن تحدم 
١‏ المختصر فى آخبار البشر » لای الفداء القاهرة ۲م۳ه 
١‏ س معجم اللدان» لياقوت الدوى ۸م القاهرة».ووم 
٣‏ انر وجیراما . لول ديورانت » 

ترجمة زک نجيب مود القاهرة ۱۹۵۰ 


— 0 س 
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رس أيحدى عام 


اكوك ۲۲۰ 

جر ۱41 ۲۲۸ 

آدینه یکنان ۷٩٩‏ 

ذریجان ۳:۵ ووس 

آرال ۳:۱ ۳۵۷ 

آسام ۰۲۱۷ ۲۸۲ 

شوك ( آزوکا ) ٩۰‏ 

آمان‌خان ۱۰۹ ۱۷۴ › ۱۸۵ 
1۸3 < "۱۸۲۳ 

۲ کرا ۲۳۰۲۰۰۱۰ :۲ 
٩ coo<c f7 < f^‏ > 
4ف ع ۸ ۰ ۰۱ 8۸ 
۵ ,5 ۵ ۰/2۰ 
لكلل كلض سروم 

؟ ل تلق ۱۳۲ 

الا طاغ ۳۶۹ 

كلا ۲۳۹ 

ام ۲۲۹ 


ين أكيرى ۱۰۷ ٢١‏ 


راهم شاه سور ٩٩ ۰٩۱‏ 6 2۹۸ 
+۱۰ 

!راهم الأودهى 6 ۱3 ۰.۲۲ 
٩‏ ۳۲۰ ۰ ۰ ۷۲۷۰ 

آیو الحسن قطب شامی ۳۳۸ ۲۳۰ 

أبو الفضل بن البارك ۱۲ ۱۳۸ 
۹ ۰ 26 16( 
CPN ce Ac ۷‏ ابس 

بو الفيض فيضى ( انظر : فيضى ) 

أبو القاسم بن کامہان ٤‏ ۱۰ 

أبو بكر قشغرى ۳ 

أو سید مرزا قاع 4 وب 

انرار 6۲6 ۳۵۱ 

أقسز شاه خوارزم ۲۳ 

م٣‎ ٤ یلا‎ 

+. ٤ أجين‎ 

الاحتلال الریطانی ۲۷۸ س وام 

أعد كاد ۷۷ ووو ووو 
۸ مون ررب 

أحد أبدالى الدراق ۷ إل 
Vf‏ ۰ ۲۸۸ 


۳۱۷/6 سب 


آجد آمفبای ۱۱ 

آجد تكودرى 2۳۸ 

مد خان ه 

آجد شاه ۲۹۷ س ۲5۸ 


3 
"د مرزا ۳ .م :۳۶ 


۰. ۱۲۵ ۷ 6 ۷٩ امد نکر‎ 
۱۹۰ CIVINE 
Tider! 

ی 

اجشی ۳۲۲ 


أدايور ۱ ۰۲۲۰۰۳۰ ۲۵۵ 
ادو ارد ملك الاشلعز TA‏ 

ادش خان ۱۰۵ م۱۰ 

00 

نراکان ۸ ۲۱ 

رجند بانو يكم ( انظر : متاز عل ) 
أرسلان خان Yi‏ 

, ۲۳ ۲ A CIA رون‎ 


۲ ۲ 


5 

اس | ۳۵۵ 

ا ا 5 
اس ر التدرنى ۸ 


۰ ۰ 6۵۲ مم 
اسماعيل الصفوی البای VY.‏ 
أسيركاه ۱۷۱ 
آشروسه oy‏ 
أعفلم بن أورنكزيب باك رک 

ةجام خ وام کی 
أذرا سیاب ۳۳۷ 

5 ریدی ۷ : ۲۱۹۰۱۷ ۶ 585 
اژقتان ۲۱۹ :۷۸ سس ۲ 
۳۹۳ 
إقبال ( انظر : 
آ کتانه ۲۲:۰ 
¦ کر ( جلا الدين » "2 6 ۸۷ 5 
VI ۰ ۲۳‏ 


عمد ال ) 


٩ ۲‏ سب 
ا ا ل انيتا 
ا 22 5 الاي / ۲ اليل 
FTN IY‏ 

:که رور كيب ۲۲۹ ۲ ۲۹۷ 
۲۳۳۹ 

أكير شاه الثانى ۲۹۰ : ۲۹۱ 

أ کر امه ۱۷ ۳۲۰ 

التاى ۳ 

اليد آجد خن ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ > 
من ۳۲۵ 


اليد آمیر عط 2 cI‏ ۵ ۴۳۰ 


سب ۳۱/۵ مت 


احایتو خدابنده ۳۶۸ 


أ بك ين أبى سعيد ون جوم 


3 بك بن شاعرة ع اع تم 


1i 
لل آباد ۷ م ۱۳5 » بیان‎ 

ا لل ۲۷۳ ۲۷ 
الإياذة ۱۳۲ 


"مر سل ۱۷۰ ۰ ۲۵ 

“مير قزويى ۳۲۲ 

أتلترا +3 . ۱۸۲ 

ادلی ۱۹۰۳ 

الأنون ۳:۲ 

أنيتا بفريدج + 

أوداى ستغ ۱۱۲۰۱۱۱ ۱۳ 

أودء ۹ ۱۷۶ ۰ ۲۰۸۵ . 
دري : تك 

آورخون FEY‏ ا 0 

الا وردونة اا ۰ 2 كك 
نمف 

أور نسكزيب عام كير ۷ ۱۸۰ 
ا ا ا ا 
TY‏ ل 7 7 01 
4 سس و۲ ل 


3 0 


لحكل :لام ۲ ۳۳۱۸ 
۳۳۲ 
أورية ۷۰۲۴ء ۲٤ ۷٣۰‏ 
ENYÊ‏ ۵ ۲۷ 
الأرزيك 1 ی 
ا AAO AON“‏ 
ri ۹‏ 


TTI fi“ ۱۹۷ 


آوکتای ۳:۰ : ۳:5 . ۳:۸ 
الویفور ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۳۹ 
۳۳۷ 
يران ۳۳۲ ۳:۵ ۳۵۱ 
ایا كه : :۱۳ ۳۰۷ 


بار ١‏ س ۷ ۷۲ ا 
۸ ۰ ۰ ۱۰ :۱۵ 
۲ ۹( د دن 
۲ ۲ ۰ ۲۰ ليون 
Lk ۰ TOS ۳۰۹‏ 

بابر امه جك س الل ۳۲۲ 


پآنوخان :۳ :۳۸ 


ياحى راو ۲۰۳ ۰ ۳:۸ 

پارمل عدری ۳۸ 

بارنده ۲ ۲۰ 

بارودا ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 

بازهادر ۰ ۱۰ ۱۱۱۰ 

بادریدانعمانی ۲۵۰ 

باسنقر میرزا ۳ 

نافيا ۱۸۱ 

شچور ۱۶ 

العر الأبيض التوسط ۳۲۹ 

البحر الا حمر ٩۸‏ 

محر الحزر Y4‏ 

بحر العرب ٩۷‏ 

> ۲۰۹ ۰۱۲ ۶۱۱ ۰: ٤ خاری‎ 
۳۵۱۰۳۵: ۳: ۳۳ 

يداون ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱95 
۲ ۰۵ ركنا 

» ٩۲ : ٩ ۶ ۱۷ : ۲ بدخثان‎ 
۳۵۲ ۰ ۱٩۱ ۶ ۲ ۷۶ 
o۸ 

بدخشی متعم شاه ۳ ۵ ۲ 

۳۲۱ 6 ٩۷ برار‎ 

الرامكة ۳۵۰ ۰ ومع 

الرتتالیون كلا ۷۸۰۷۷ ۰ ٩۲‏ 
۷ ۶ ۱+۶ 
:6۱ 6۱۸۱ ۱۸۲ ۰ :۱۸ 
۰ ۱۹ : ۰۲۱۸ 


TITTY ۹ 

رسا دیو ۲۸ 6 ۱۷ ۰ ۱۷ 

١489.1١5 روج‎ 

يروز بن شاهجهان ۱۷۰ 

رهانبور ۲۷۳۲ 

رها سماج ۲۹۱ ۳۲۲۰۰ 

بريدوك ۲۸۵ 

بریطانا ۲۹ 

الريطايون ۲ ۰ ۰۱9۱ ۱۸۱ سب 
۵ ۰۲۸ ۲۷۰ 
۰/۰۲ يل ليل TAI‏ 
YAY‏ ۰ 4° 

۴۱۹٣ باوت‎ 

بين ۲۸۳ 

بعاور ۱ 6 ۱۷ ۰ ۲۲۰ : ۳۰۱ 

اليطبان ۷ ؛ ۲۱۹۱۲ : ۲۲۱ 

داد ۴:۸ 

٩۱ اك‎ ۰۲٦ 15 بكرماجيت‎ 

پکسر ۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۰۵۲۷ 

بلاجي راو ۲۷۰ 

يلاد ما وراء الهر ه . ۶۱۰ :۲ 
۳۲ ء Col‏ 55 ۰ ۱۹۷ ۰ 
ال از و اي ار فر۱ 
:۳۰۰۳ 

اند درواژه ۱۱۵ ۶ ۳۱۲ 

يلخ ۶۱۹5 ۶۱۹۷ ۶۱۹۹ ۳۳۱ 
كم" ۲ ۰ ۳۹۹ 


ست الام — 


مكار ۳۳۳ 


بو 2 ۲۸۷ 

يكين الا ۲۳۰ 

دای ۳۱ 

ارس : 4 ۱۱۵4 ۷۲۱ 

ا ( غوره ) ۲۵۸ 

لفك SEY‏ هع VALVE‏ 
CAA CAF‏ 4 114 . 
۰ ۰ ۱ ۱۰۹۰ ۰ :۱۷ 
ا ا ۵ ۷۷ ۷ Torr‏ 
وه و کی 
۲۳۰ 

ند ؤائد ۱۱۵ : ۱۵۰ 

Ar بورما‎ 

بو نده ۳:۵ 

۰.۲۱۲ ۲:۳ ۰۲۳۲۲۳۱ وا‎ 
YAY 

٩۷ بوندى‎ 

ادر خان کرای كلا. لاوا 

مهادرشاه بن أورنكزيب aD‏ 


۳۴ ۳ س اسلا 


م‌ادرشاه لای ۱ ل و ۲۶ م 


۲۹ 
۷۵ EY. ۲ چاو‎ 


۰۲ ۰۱: ۱۲۷ : ۱ ۸ ۰ A 


۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ۷۰ 


مپارمل ۱۰۸ ۰ ۱۱ 

کی ۲۳۰ : ۳۲۹ 

محفاد جیتا ۳۲۲ 

رام الصفوی ۸۸ 

مراد ۴۱۰ 

اأمهاشا ؛ ۳۲ 

کوان داس ۱۱۲ . ۱۱۳ ۶ 
١5١ ,. ۲ ۰ ۳‏ 

لول لودهی ۱۳ 

سهمتى ۵ ۲ 

مونلا ۲۸۳ 

وال ۲۹۳ 

هره ۱5 : ۱۷ 

مويليه ۲۰ 

۳۱۳۰۹۸۰ ٩۲ ۰ ۳۰ يانه‎ 

إلبيت اطرام ٩۸‏ 

یجایور ٩۷‏ ۰ ۱۳۶۰ ۰ :۱۷ .۰ 
نل لد يا اس و 
FY‏ > نيا يقبن" انف 
۹ ؤلعم 

۳۱: ۰ ٩۹۷ ندز‎ 

مرم خان الترکانی ۸۷ ۰ ٩۹۲‏ :۹ 
١::. ۴‏ 

رمل ۱۲۳ ۰ ۱۳۰ 

رض ۲۸ 

البيروتى ( ايو الرعان ) ۳۲۲ 


۳۰ ۰ ۳۳۳ a a 


کل ۳۳۳ 
)0 


باد شاهنامه ۳۲۲ 
با کنتان ۲۹5 ۳۰۱ ۲۲۵ 


بای بت ۰ 6 ۲۱ م ۲۰ 4 5 
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۰. ۲۰ ۶۱۰۰ ۰ ۸ ۰ ۸ 
۰. كبام‎ ¢ ۲۷: ¢ ۸ 
TI 

۰. ۲۷۲ ۰ ۲۰۷۲ , ١1١4 سا‎ 
۳۷ 

رک خان ۲:۸ 

„. TY ۰ ۲ ۲ ۲ ۱ بلاءی‎ 
۳۸۰۰ 

البتحاب 5.54 .كك 
٩۱ NS‏ ۰۲۰ ب ۱۱۰ ۰ 
۴ م۲ TV TIO‏ 
Yel. TIA‏ 

البندارى :۲۸ 

بندر شيرق ۲۸۰ 


بر كه شروای ٩‏ ۰ م ۵ ۰ 


(ب ۲ الاء للثلثة 


Li التاريم‎ 


تافرنية ۲۱۰ ۰ ۳۰۷ 


تار .٠خ"‏ ,2 امم 

۲ ۲" . ۷۲۷ ۰ ۰۷۸ تدرمل‎ 
ree Voc 

ثراشند ۲۱ 

تردى كدان ۰۹ ۱۰۳ 

الترك والنوك ۰۳۲۷ :۳۶ 

الزكتان ۳۳۵ كعم اميم 


تسن ۳۲۳ 


ااه وکو کک 


تولاجى “ 


توماس رو ۱۸۳۲ 


5 ۳۷۹: 


توو خان 5؟؟ 

تان شان ۳۲۳۲۳ 

تیو ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

تیموجین ۲ ۳ 

dol. >: ۳١١ تون للك‎ 
FeTTo ا ار‎ OY 
۰ ۲۶۵ ۰ ۳۳۸ ۸ 
۳۰ 


ث 


الثورة الوطنية ۰۲۹۲ ۲۹۷ 
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اجات ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۵۲ 


جای مل ۱۱۱ 

ایور ۰۱۰۸ ۰۱۱ ۲۵۵ 

دجبار ست ٩۰‏ 

eA جداسبور‎ 

جدهور ۷۲۸ ٩۰۷‏ ۰ :۲۸ : 
ډ ن ۲ 

حرانت صاب ۱۹۰۸ 

حرحال ۳۰ 


جزر افند الشرتية ۱۸۱ 


جا مير ۰۷ 
جر عن ۲۷۳۰۲۷۲ 


YY حکال‎ 

جلال باد ۰۲۷۱ ۲۸۵ . 
YA‏ 

حلال الدین حدر شام الماك 

“EE‏ و 
۲۷۱ 


جلد انت ۷٦‏ 


۳۹ 0 ١ 


حوهر ماحب تذكرة الءافسات 
وت 0 قي - 


° 

جات وا وا ۲۰۹ . 
۳۲۰۸ 

۲۷ . ۲۵٩ جباندار‎ 


حا ناه ۲۵۲ 

۱ کر‎ 
۱۸۰ ۰2 ° 
۳" ۰ ۵ ۰ CALA 
۳ 

جا :۲ 

۳۳ ۰۳۳۰ ۰۸۰۱۰ gz 


عع ۲۵۰۰ 


۳۰ بت 


تشاب ۱5 حسين يقرا ه : TAT‏ :۳۰ 
حینوت ۱5 حسين على خان ۲۰۹ 
حصار ( الماغایان) 5ع ۱۱ 


لاه 9 


و 


حصن الاودهیین مه 
حکم خان آنظر ۳ مزا حك ( 
حکنات ۴۰ 


حميد خان ۷۱ 


جار با ۵۸ . ۳۱۷ 

. ۱۱۳ ۱۱۱ ۲۷۷ 6 ٩ حتور‎ 
Yo 

حميده بانو ٩۸۷‏ م ۱۰۳ 

۲۵۹ ¿ ۲۵۴ ۲۳۹ حیدرآیاد‎ 
AIT 

حیدر عل م * 


۱ 
| 
| 
1 
حنتاى ۲ ۰ ۸ ۲۶۱ ۳۳۹۷ : ۱ 
occ "48‏ | 
اخسکر ۸٩‏ أ 
جینیر ۷۷ أ 
جنار 21 ١٠١56‏ م :۲۷ 
حندری ۲۰ ۵ ۰ 5:۸ ۱۱۷ 
و جنک خان ۰۲ ۰۱۲۲ ۳۲۸ 
ORE SEE‏ و 
[ ی ۰ ۳۶۲ u ۳:۳ o‏ ۱ 
2 | 
جنک امه ۲۱5 
| 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


تا 


حيتت السير 1۹ 


۸ 

ال ۲ جمع 
خن (خطان ) ۵۰۳ ۳۳-۶ 
لجاز ٩۸ ¿ ۸٩‏ خچند ۳۵۷ 


حسن خان موایی ۳۱ ۳۸ , ٤۴‏ 


خداخش ۳۰۰ 


= ام 


خراسان م ۰1 ۱۰۰۷ ۱۵ 
۰ ۷ ۰ ۲۰5 6 ۳۱۱ دوب 
حريد ۳١‏ ى ۷ ۱۰۲ 


خرو بن حباتكير 2151١‏ ۱۹ 


١امدعاود‎ ۰ ۷ 
YY < ۰۹۹۸۹۷ 

ضر خان ۱۰۰ 

خضر خیل ۱۷ 

خلاصة التواريع ۳۷۲۲ 

خلجیون لام ۱۲۲ 

"خلیج العربى ۹۷ 

حنمان ۳۲ 

حواجه شاه منصور ۱۲۲ 

خواحه ملك اعماد خان ۱۰۸ 

خوارژم ۳۱ ۳:۶ ۳:۵ 
كع عم ۳۰ ىم ووس 

خواند أمير و- 

١١ خوشاب‎ 

خوشحال ۲۲ 


جور آناد ۳۹ 
د 


دارا شكوه ۱٤۲‏ : ۰۱۷ ۱۸۵ 
۰۹ ۰ ۸۰ ۷۲۰۲ ۲۰ 
كع لمم ورم 
۷۳۷۲ 


سس اس و ا ا ل ا اس سس 


الدانوب 4 ۲۳ 

دائیل بن أ كير ۹ ۱۰۰ ی 
۱۸۰ 

دواد بن سلمان ۱۹ 

داور خش ۰۱۸۶ ۱۸۱ 

درغا داس ۲۲ 

دستور أمل ۱٩۵‏ 

دسونت ۲۱۲ 

دک ۱۲۸ ۳۱۱ 

۱۷۹: ۰: ۷ 6 ۹٩۱ الکن‎ 
۱۸۷ ۷ ۷ ۰ 
TIV c<۹ CALC ۸۸ 
۲۷۹ ۹ 

داأرجنك عبد الصمد ۰۸ ۲ 

دلککا ۱۸۰ 

الدوآب ۰۳ ۲5۷۰۱۲۰۰۳۰ 
۳۷۷ 

دوبلیکس ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

دوست مد شاه ۲۸ ¿ ۲۸۵ , 
۲۸۹ 

دولت آباد ٤٤‏ ۲ 

دوت راو ۲۸۳ 

۱۸ . ١٠١ دولتخان لوده‎ 
۲۰ ٩ 

دهرمت > ۲۰ 


دهلیور ۳۰ ۳۱۲ 


دهل 55 6 ۳۲ : ٩۱‏ ۰ ۰.۹۲ 
۰-۲۱۵ 
۷۷ تحت 

دحلى اخديدة ۳۱۳۰۲۱۱ 

دبالبور ۱۸ 

۰ .دين اي ( انظر الذهب الامي ) 


د 
.ذر افتار خان ۲۰۷ 
ر 


الرابطة الإسلامية ۳۰۱ 

راجا جسوات ۲۲۰ , ۲۲۱ ۰ 
۳۳۲ 

راجا حل ۱۲۰ 

الراحبوتيون ۲۰ : ۲۲۹ ۲۵۳ 
ل ل ال ۰ ۲۸۳ ۲۹۳ 

واجکره ۲۱ 

راز نامه ۳۱۰ 

رام داس ۲۲ ۷۲۰ ۰۲۳۱ 
ir‏ 

رام موهان ۲۹ م ۳۲۰ 

الراماینا ۶۱۳۱ ۴۳۱۹ 

رانا ستكا ۱ ۰۷۵ ۳۰ 
۶ ۲۱ 5 ۱ ۵۶ 


-- 7 


NITY“ 
۱۸۰۰۱۷۰ > ۷7 رانا موار‎ 
۱۰۹ رانى دروکاوتی‎ 
۳۸ راول أوداى سنك‎ 
۱۱۲ رای براتاب‎ 
۲۳۳ رای سنغ‎ 
۱۱۳ رای سورجانا‎ 
۲۰۰ رفم الارحات‎ 
۶ ۲ 
۲٥٦ رفع الثان‎ 
۲۸۵ ریت سنغ‎ 
١١8 ۰ (۳۰ رتنم‌ور‎ 
585 رویرتس‎ 
۳:۵ ۰۳۸۶ ٩۳ الروسیا‎ 
۲۳۸ روما‎ 
۰۲۰۹ ۰ ۲۹۸ , ۲۲۰۷ الروهيلا‎ 
۳۷۹ 


۳ 
زبان آوردو : ۳۲ 
زيدة الوارخ ۳۲۲ 
الرراد شنية ۳۳۹ 
زین خان ۱۲۳ 
زین اون ۲۳ 


س 


السامازون ۳۳۵ ۳۲۵۹ 


— ۳۸۳ ~~ 


سیک کین AY‏ 

ستروی کی ۳۸ 

االتناميوك ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ 

سين رای ختری ۳۲۷ 

سراج الدولة ۲ ۲۷ 

سرساوه ۲۱ 

سرندیب ۲۱۸ ۰ ۲۸۲ 

سر نفام ۲۸۱ 

سر تک ۳ 

مر هید ۵۵ ۲ . ۸ ۲ 

سعد آباد ۲۲۲ 

سفيئة الأولياء ۳۲۲ 

۲۱۵ . ١١۹ . ۱۱۸ سك‎ 
۲۵: ۲۵۳۰۲۲ ۳ 
۷۲۸۰ داك‎ ۵ TA 
TAL TAY 


سكرى ۰۳۱ ۰۱۱ ۱۱۷ 
۰۶ ۰ ۱۲۳۲۲ 

سکندر شاء يجابورى ۲۳۸ 

ستکندر شاء سور ١ك‏ . ۸۲ » 
۰ ۵ ۵ "۲ 

سکندر لودمی ۰.۱۳ :۰۱ ۲۵۱ 

اللاحقة هوم 

سللة العدل ۱۹۵ 

سلطن بن آورنکزیب ۲:۲ 


ساطائه خانم ۸۸ 
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سام الأول الما ١ه‏ 

سلیم بن آ کر ( انظر جبا كير ) 

سام حدق ۱۱5 

سام شاه سور cC A^‏ .4ه 

سلمان بن دارا ش og‏ :۲۰ 

سلمان خان کرای ۱۱۵ 

سامان شاه ۱۱۰ 

سلامان التانوني ۱۱۷ 

۱۱ ۰۱۰ سعرقلد على ۲ غ‎ 
۰۷۰ ۰۷۸ ۰ ۱ ¢ ۴۲ 
۱ 
Toil. Volt. YoY 

جم ركرة د۲۰ 

ل 

سیر اساجوق كم 

ستجمهوار ۲:۱ 

الند ۸۳ كمع تمع زوع 
AY ۵‏ . :۱۲۶ :۲۰ 
۱۳۰ 

سنديا ۲۷۰ ۰ ۰۲۸۲ ۲۸۲ 

سنغ ( غورو ) : ۲۲ 

سنو كلم 

۰۱۸۱۰ ۱۱۷ ١١5 سورات‎ 
¢ يلحم‎ « TTY o VAY 
TYA ۸ 


TYo 3 سور‎ 


ات 


سور داس ۱۵۸ 

سومنات ۲۱ . ۲۹۷ 

سيميريا ۳۲۳۲ 

الت ۳۳۰ « ممع 

۰. ۲۳۲4 ۰ FT o YE سیحون‎ 
۳۰۷ 

سید على تبريزى ۳۱۵ ۳۱۲۰ 

سيد مهدی خواجه ۵۰ 

سیلیریا ۰ :۳ 

سيوالك ۱۰۱ 


. 


س 


العامانية ۰۳۳۹ ۳:۸ 

شاه بك أرغون ۱۷ 

شاه پکخان ف 

شاه يجاع ۵( ۲۰۷ 

شاه عل ۲ — ۲۸۵۹ . :۳۹ 

شاهجپان ۰۱۷۱ ۱۷۲ :۰ :۱۷ . 
VT‏ 2۵ 
۲ ۰ 2-2-۲ 
يد ۵ الخو ۳۱۰ 
۲ ۳۲ 

شاهچپان الثاني 

شاهجا ناباد ۳۱۳ 

شاهجپا نامه ۳۲۲ 


۵ سب 


شاهحي ۵۶ 6 ۰ ۰ ۲۳۷ . 
دا 


شاهرة ۳۵۱ . ۳و 
اليه 


شادو ده 

شابته خا ۲۱۸ 2 ۲۱۶ 
يضف TVA,‏ 

تجاع بن ن شبحهات ب ةي roto‏ 


جاع الاو ۲۷۳ ۲۷۰۰ 

تماع المللك ممع VAT‏ 

ماع خان ٩۱‏ : ۷۲۷۲۱ 

شركة المند المریضا نية ۱۷۱ص 2۰-۳۵ 
Yi. ۲ ۲ ۵ TA!‏ 
د ۲۹ 

شركة اند الفرنسية ۲۷۹ 

۰. ۲۳۷ (۰ ۸۲/۸۳۸۲ ۳۵ cC بوجي فد‎ 
Fie CTS CFA 

شار غوندا ۲۲۱ 

تمس الدين مد غزنوى اتک ۸١‏ 
۱۲۰ 

شپاب الدین امد خان ۱۱۷ 

شپاب "لدین تمد الفوری ۰۱۳ ۲۳ 
۶ 6۶۵ ۲۵ 

شبريار ۱۷۳ ۰ ۱۸۸۰۱۷۸ 

شیزاده خرم ( انظر : شاهجپان ) 

شيباني خان الأوزيك > ۰ ۸ , ٩‏ > 
٠ج‏ لام در 


— ۳۵ = 


شر أفكن ۱۷۴ ۰۱۷ ۱۷۷ 

V\AcVARcVYINcCYYT بشرخاه‎ 
٩۰ كمع‎ c AY مكلمع‎ 
۱۳ ۰6 ۳۵ ۹ 

شير شاه الثاني ۲ --"۱ 

شیطاننور ۰ ۱ 

'نشيعة 6۲۲۸ ۲۳۷ 

شيواجي ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۲۳۷ 
يفا ۳۹ Yé‏ 


ص 

تماغايان ۰۳ ۰۳۲۰۹۰ ۳۵۷ 
عفد ۲:۰ ۳۵۶ 
ملاح الین أمير بهیلسه ۴۸ 
سفدار جنك ۰۶۲۱۷ ۲۹۸ 
الصفويون ۱۵ 
العين ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ 

۹ ۲ ۲۳۵ زوم 


ط 
ات 4 کیری ۳۳۱ 
طشقند ۳ ه 
طهیاسب ۹ ۰۸۷ ۸۸ 


ظ 


تفر خان ۱۲۰ 


خلفر نامه ۳۱ 
ظهير الدین مد بابر ( انظر : پار ) 


2 
عادل شاه سور ( انظر عمد عادل) 
عالمكير ۲۰۵ 
عالمكير الثانى 758 , حدم 
عا مكير نامه ۳۲۷۲۲ 
عاد نخانه ۱۲۹ ۱۳۰ 
عباس الصفوی 4 6۱۲ ۱۷۲ 
عباس الصفوی الثانى ۸ ۱۵٩‏ 
عبد الرحم خافانان 6۱۱۸ ۱۲۵ 
۹۲ ۳۲۹ 
عبد الرحم دوان لاهور ۱۹۸ 
عبد الصمد ( نتاش ) I110‏ 
عبدا !قاد ربنملوكشاه(انظر :بداونی) 
عبد اللطيف ميرزا ۳۰۲ 
عيدات خان أوزيك ۱۰۹ ۱۲۲ 
cod co‏ 
عبد الله قطب شاهى ۲۰۱ 
عرد الله کنا بدار ۸ ۳۰ 
عيد أله مير جله معتمد الاك YoY‏ 
عبد النى ( صدر الصدور) ۱۰٩‏ 
عاك بن عفان > 
عمان اذفان ۰ ۱۷ 
المایون ۷ ۰ ۱۲۰۱۱۹ 
۳۳۰۰۱۵4 


بت ۳۸ نت 


العراق ۳۲۰۱ , > ۲۵ 

عرش الطاووس ۲۱۱ 

عزو کک ۶۱۱۷ ۱۶۰ ۱۹5 
۱3۷ 

عکری بن بابر ۷ » ۶۸ ۷۸ 
۸۹ 

۱۲٩ عير‎ 

عنم العان ۲۵۲ » ۲۵۷ 

علاء الدين اللجي ۱۳ ۰ 5لا > 
۱۰۳۰۱۵ 

علاء الدين عل خان ۱۳ 6 ۱٩‏ 

على ا کہ جانى ۸۷ 

على جوهر ۲۷۱ 

على خان ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

على شير وائي 15 

على قاسم ۲۷۲ ۲۷ 

علقی ( استاذ مدقم ) ۶۱ 


عليقلى استاجاو ( انظر : شير أفكن) 

علقل خاتزمان؟ 5 م ۶۱۰۱ ۱۰۷ 
۱۰۹ 

على »ردان 14۹۷ ۱1۹۸ 

على ميرزا ٤‏ 

على نق ۲۰ 


علكر ۳۰۰ > ۳۰۱ 
عمرشیخ میرزا ۸ ۲ 4 ۲۵ ۲۵ 


عمل صاخ ۳۲۲ 
ءثاية الل ۱۰۷ 
عناية الله YY‏ 
عين جالوت ۵ :۲ 
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غازی خان لودمی 1٩ 21١5‏ 


غازيبور ۹ک 
۳۹ زی الد بل نظام الك( 1 نظر ل ما 
غاندی ۳۰۱ 


غجديوان ۱۱ 

الغز ۳۳۰ ۰ ۳۳۶ 

الفزنویون ۲۵۹ 

غزه ۵ ۰۱6 ۵۲ 6۱۲ ۲۵۶ 

النزو الأننانى ۲٩۷‏ س ۲۷۰ 

النزو الفارسی 7514 - ۲۲۷ 

غلام تادر ۲۷۷ م ۲۸۹ 

۷٩ غور‎ 

الفوركها ۲۸۷ م ٤‏ ۲۹ 

غول‌کونده ۰۹۷ ۰۱۲۰ ۰۱۸۱ 
NAY‏ ا ا ال YY‏ 
دع بام ۳ YE‏ 
۳۱ 

غوندوانا ۱۰۵ 

غاث الدین تنلق ۱۳ 


سب FAV‏ مت 


ف 

>۲٤ ٤۱۲ م31١١ م‎ ¿٤ خارس‎ 
4r 

الفتاوى الحندية ( العالمكيرية) ۲:۸ 
۳ 

تحبور سکری ( انظر سکری ) 

ختح ( با ) سنغ ۱۱۱ 

فتح على شاه ۲۱۲ 

ندای خان ۲۲ 

خر سير ۲۵۷ ل ۲۵۹ 

فرغانه ۱ ۰۲ ۰۲ ۵ ۵۱ 
۱۵6 ۳۱۷ 6۳۵۵ ۲۵۷ 

فرموی ۱۳ 

فرنا والفرنیون ۰۱۳ ۰۱۸۱ 
۸ ۵۲۲ ۳۰۷ 

خلطين ۳:۵ ۳۹ 

فین‌کوفتش ۲۸ 

فروز :نلق ۱۷۱ 

يروز شاه سور ٩۱‏ 

فضی بن الارك ۱۲۸ ۶ ۰۱۵۷ 
۸۸ ۰ خض 

لیب ملك فرنا ۲۳۸ 


ف 
الفوطا ۶۳۳۶ ۳۳۵ < ۶۳۳۹ 
۳:۱ 
خایانکر ۰۲۰ ۹۷ ۳۱۰۱۸۱ 


فيكوريا ۲۷ 


فنا ۰۳۲۳۸ ۳۵ 
ی 

قاسم خان ۱۹۲ 

تالتوط ۱۸۲ 

قا ۲ 

القجاق ۳۳۲۰ ۲:4 

القييلة الذهبية ۲:۸ 

قلق خان ۳4۲ 

قلق :کار خانم ۱ 

قم بن عباس 4 

قراقورم ه ؛ ۳ 

قرشی ۱۱ ۶ ۱۲ 

القرغر ۶۲۳۳ ۲۳۰ 

الفرلق ۳۲۳۳ 

القره خانیون ۲۳۵ 

القره ختای ۳۲۰ 

القرلیاش ۰۱۱ ۵۵ » ۸۸ 

قزوين ۸۷ 

قطب جلیسری > ۱۳ 

قطب الدین بتغالى ۱۷۷ 

*القلمة الخراء ۲۱۱ 

قللدر ده 

قندهار 5۸ ۰۱۷ ۰۸۷ ۸۸ 
۹ ۵ تفيل 
TAT ۶ ۰۱ ۷‏ 


تس — 


قنوج ول ه24 
۲Y ¢ 4١‏ 
القوقاز ٤‏ ؟ 
ك 


۵۰ ٤۹4٨۸7 ۰ ۵ كابل‎ 
١٠ ۹۹ ۰۸۹ <c or 
١:5 ۵۲ ۲ ۳ 
"١1١ لاع وملا كلب‎ 
الام ووم‎ 

٩٩ ۲۰ ۰ ۲۹ كالى‎ 

كام محش ۰۲۳ :۲ ۲۵۳ + 


۲۵۵ cof 
۸۸ كامران ۱۷ ملا لمع‎ 
۹۰ ذلمع‎ 


كامكر ۳۲۲ 
کاندوه ۳۳۳ ۰ :۳ 
کبر ۱:۲ 

کراجي ۲۰۱ 
كرشنا ( نہر ) ۲۷۹ 
كرشنا ديوا ۲۰ 
کرنانا ۲۸۰ 
کریوین ۲۶۲ 
کش ۰۲۰۹۱ ۳۰۸ 
کشمیر ۱۵۵۰٩۷‏ ۲۰۶ 
كلانور ۹٤‏ 

کلایف ۳ ۲۱۷ 


۶ ۲۹۹ ۲۱۹ ۰۱۸۳ كلكنا‎ 
TYA (YY 
۱۱۳ > ۸4 كلئجر‎ 

کیای ۷۷ > ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ 

۱۸۳۵ ۰/۹۱۰۰: c11۸ 
۱۷۱ کنجرا‎ 
۲۳۷ ۷۲۳۵ ۰۲۳۲ کنکان‎ 
۲۸۹ ۶۲۸۱ کورئوالیس‎ 
۲۸۱ ۰۱۸۳ کورومائدل‎ 
۳ ٤٥ کوریا‎ 


الکجرات : ۲ ۰ ۳۷۰۳۰ ۷۳ 
۹ ۷ 6۷ ۰۱۱۱۱۰ 
هد ی 

٤۸ کنکر‎ 

كايدن ۳۲۰ 

کاياتي °( 

الکج ۰۰4 ۸1 › ۹)۹۱ 


إ0 
کوالیار ۹ › ۳۰ ٤4‏ › ۸ . 


»هعم 0 ۲۰ ۰( ۱۳۱۲ 
کایرکه ۲۰۲ 


3 


لأعور ۱٩‏ ۱۸ 1:5 ءلم 
۲ 6 ۶ ۲ ۲۲۶+ 
كذأقء, ۱۵۵ ۱۰۱۸ ۰ ۱۸۵ 
۰ ۰/۲۵۵ ۲۵۸ ۲۱۱۰ 

لكان لكل ادوع ۷5 
۳۷ 

لوحائی ۱۳ 

الاودهیون ۱۳ 

لورلس ؛ ۲۹ 


لويس الخامس عصر ۲۸۰ 


8 


ما تر رحيمي 6۱۵۷ ۲۲۱ 

ما ر عا مكيرى قف 

مامهو ۲ ۲ ۷ 

مادنا ۲۳۹ 

ماده وجي سنديا YY‏ 

الاق ۳۶۷ 

مالوء( ماندو) co‏ ا 44 ” 
CVA ۷۷ ۰ ۹‏ ۰۱۰۳۲ 
۵ ۲( ۲ ۱+۶۲ 


YY هه‎ 


س تس تست 


م الج ین ۲۳۳ 

5 0-7 

الحسودى ۸۰ ۲ 

تمد اقال ۳۰۰ ۳۰۱ وم 


تمد بن أورنكزيب ۲۰١‏ 

تمد مخت خان ٤‏ ۲۹ 

عمد حيدر دوغلات ٦۹٩‏ 

تمد شاء ۲۹۰ س ۲۹۷ 

تمد صا فض 

گن عادل شاه شور ٩٩ , 9١‏ 
YoY ۲۲ ۷‏ 

جمد عيد الباق ۰۱۰۷ ۳۲۱ 

مدعل ۳۲۰ 

تمد عړجنه ۳۰۱ 

عمد النورى ( أظر : شهاب الدين 
ااغوری ) 

تمد قاسم هندوشاه ۱۵۷ 

مد قلی خان ۳۷ 

مد کار ۳۳۲ 


ا ت 


مد هاشم خانى خان .۳۲۲ 

ود تیمور 

مود خان طشتند ۲ ه 

مود خان لودهی 6۳۱ ۳۸ 4۷ 
۷۳ 

محمود الخلجي ۷1 

۰۲۸ ۲٤ ۰۲۳ محمود النزنوى‎ 
۲۵۰ 6۱۷۱ ۱۱۸ o 
۲۲: TAY 

محمود ميرزا ۲ »> ۰۷ ۸۷ 

انحط افندی ٩۷‏ . 

مدراس ۶۱۸۳ ۲۷۹ 

الذمب الإلمىي ۱۲۸ س ۳ ۱ 

مراد بن أكير ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

۱۱۰2۵ ۰۵ 

مراد حش ۲۰۳ > ۰ ۲۰ 

مراف ان ۸1 3 

مرشد قلى خان ۲۰۰ ,م ۲۱ 

مرو ۸ 

الرهتها 14۷° ل ا ال ”7 
ل اللا ال ا ا 
۱ ار ۰ ۲ ۲۷ 
TI ۲۰۲ ۲ ۳‏ 

۹۹ 0( 2 ل 
۷/۷ ۷۸ ۷ ۷۸۱ ۲۸۲ 


ت ا ج ات 


۳۹۰ 

عار شاه ٤‏ 

مسجد الاؤلؤٌ ۲۱۱ 

مسجد واب يكيم ۲۱ 

ایح ۱۳ 

TY ¢ YAY مصر والصربون‎ 
۳: ۳:۰ 

مصطنی الروی ۰ 

مظفر خان تربی ۱۲۰ 

مظفر شاه الثانى ۱۱ ۱۱۸ 

ااتصم الاس ۰ ۳4 

»عروف فرمول ۲۹ 

مظم ۲۲۷ ¢ ۰۲۳۳۲ ۲۳۷ 

الغو والترك ۳۲۸ ل ۳۱۵ 

roc ۸ مقوستان‎ 

مقرب خان ۱ ۲ 

مك المكرمة ۸٩‏ 

مل دیو ۸۷ 

اللرار 6۱۵۵ ۲۱۲ 

۱:۰ ۶۱۲ ۷ ۸۳ il 

ملك حيونث ۲۰ 

ملكعتی ۰ ۰ لاما, 
۳۳۱ 

ملوت ۲۱ 


عتازعل ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۶ ۱۹۲ ۶ 


٠ 


کا 


۲ ۰« ۳۱۱۰/۸۷۰۸ 
من سنخ ۱۱۲ ۱۲۲۰/۱۱۳۰ 
۲۳ ۲ ۵ لاحل 

۱:۸۹ ۷ ۶ 

متخب اللواریغ ۱۵5 , ۳۲۰ 

منتخب اباب ۳۲۲ 

مندلسلو 6۲۱۰ ۳۱۳ 

متدیی هاره ۸ ۳ 

متعم خان ۱۱٩‏ 

عنم وا ۳۲ 

متفکوتانا ۳6۲ 

متفولا ۳۳۰ 

نير مرغینانی ۱ 

۲ و‎ ۳۲۰ ۲٩ موار‎ 
۲۲۲ ۸ N1 

موسکو ۲۵۱ , 

مبابت خان ٤‏ ۱۷ ۰ ۱۷۵ ۱۹۰۰ 
۱۹ 

الپامپارتا ۱۳۲ ۱۳۲ درس 

»پارشترا ۰ ۲۳ 

ميان نانس ۳۱۹ 

ميدنى راو ه ٤‏ 

مير جله ( #دسرد) ۲۰۱ ۲۰۲ 
TIA ۷‏ 

مير سيد على ( نقاش ) ۱9۸ 


ميران مهادر ۱۲ 

»بران خان ۲ ۲۷ 

میرانثاه بن تیمور ۳۵۱ 

مرزا کم ۵5 ۰۱۰۵ ۱۲۱ 
۲ ۱۲۲ ۵۵ ۱ 

میرزا مغول ٤‏ ۲۹ 

مور ۲۸۰ 

ل 

تابون ونارت ۸۱ ۲ 

تاجبور ۲۸۲ 

ادر شاه ۲۱۲ 54م س ۲٩۷‏ 
TAV‏ 

نانك ۰۱4۲ ۲۲۳ عبس 

ثانا ۲۹۳ 

تيب الدولة ۰۲۸ ۰۲۹ ۲۷ 
۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ :۲۹ 

ربدا ۰۱۴۰۱۰ ۰۲۱۲ ۲۹۱۳ 

تصرت شاه ۲۵ , 4۷ 

نصير اوحانی ۲۹ 

نظام ( القاء ) ۸۰ 

نظام شاهی 6۱۷۰ ۲۳۱ 

نظام الدين آجد ۱۵۷ ۲۷۲۱ 

ظا م المللك ( نظامحيدر آباد) 0۹ 
NIY cI ۱ ۰‏ 
c1‏ الس ال VVE‏ 
۹ ۰/۲۸۰ ۷۲۸۱ ۷۲۹ 


منتديات مكتبتنا العربية 


www.almaktabah.net 


۹۲ س 
النومبار ۳۵ ل ل ل 7 يض 
نور افیا ۰۰ هايو نامه ۳۲۰ 
نور الق ۳۲۲ مت ادر ۲۷۷ 
نور جبان 6۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷ امملایا e ٤۸‏ 4 ۱۲ ۳۲۹ 
۵ ۲ ۲ س ۸۰ حندال ۸٩‏ 
VVe VAY <¢ 1A7 ۹۵‏ الهندستان وه ل 54 > ۹۱ 
۹۷ ۷ :۳ 
a‏ 0 1 
نبال 6۲۸۷ ۳۱6 ۳ 6 ۸ ۶ ۲۶۹ 
E‏ ۳:۸ 
اروز ( نوروز ) ۲۱۶ و 
١‏ هول کر ۲۹۷ 
ثره ته ١ ٩‏ 8 
ر امولندیون ۶۱۸۱ ۰۱۹۲ ۲۷۲ 
یکوسیر ۲5۰ ۳۸۲ 
ا هومیروس ۱۳۲ 


١8561١١7 الوزرى‎ 

وی ۲۷۷ م ۰۲۸۱ ۲۹۱ 

ولم هوک ۱۸۲ 

هار غووند ٤‏ ۲۲ 

۱۳ cYAY هدنج‎ 

هرات ۷۰۶۱۹۶۱۰ ۸۷۰ 6 ۲۵ 

هرم دیوا ۸۲ 

امزرا لام ۲۱۹ 

> ۲۰ ۶ ۲۲ 6 ۱۷ ۶ ٩ ایو‎ 
٩۶۰ 6۵۰ 6:4 ۰۰ ۹ 


۱۰۲ ۰ ۱۱۱ CAF — YY 


هوج نو ( اون ۰ ۳۳۳ ۳۳ 
هوم 
همو ( هیمون ) 51869554651١‏ 
۹ للع ۱۰۱ ۶ ۱۰۲ 
۳۷۰ 
ئى 


الاما ۳۰ e‏ ۳۳ 
الياقوت ۳۳۲ 

برقند" ۳5۹ 

السوعیو ۱۳ 
اللوبانیشاد ۲۰۳ ۶ ۴۲۲۲ 
یوجا ما شیست ۳۲۲ 
یوسفزای ۱ 


یی سس ۳۳۳ 


